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تنــويه

أي تشــابه بالأسمــاء أو الأحــداث صدفــة غــر مقصــودة مــن مؤلفــة هــذا العمــل الــي 
تكــن كل التقديــر والاحــرام للمجتمــع البــدوي، ومــا ذكــر بــن الســطور مــن ســبل 
تعذيــب جســدي ونفســي مأخــوذ عــن لســان فتيــات تعرضــن لــه بالفعــل لكنــه يبقــى 
عمــاً فرديــًا صــدر عــن القلــة القليلــة ولا يمارســه الأغلبيــة، وقــد قدمنــا لكــم حكايــات 
قصتهــا علينــا ألســنة فتيــات يتطلعــن إلى المســاواة، بمعاونــة أنُــاس يقطنــون في قلــب 

المجتمــع البــدوي.
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شكر

هــذا العمــل كُتــب بروحــي ويــدي لكــن دون وجــود الدعــم الحقيقــي مــا كان ليصبــح 
متاحًــا بــن أيديكــم، لــذا هنــاك مــن يتوجــب علــيَّ شــكرهم علــى مــا قدمــوه لتصبــح 

كلمــاتي زهــوة الأعــراف.

أن تســر وحــدك بيــدٍ فارغــة مــن رفيــق يبتســم بوجهــك مــى أســاءت لــك الحيــاة، يخــرك 
أنــه معــك في كل خطــوة حــى وإن كانــت العتمــة تســود طريقــك، وأن يكــون نافذتــك 

نحــو متنفســك علــى هــذه الأرض، إنهــا لخســارة لا تعــوض! 

ــدًا بيــد  أســتاذة منحــة مصطفــى حــواش صديقــي الوفيــة، شــكرًا لأنــكِ معــي! نســر ي
نحــو متنفســي علــى هــذه الأرض.

أبــو الزعالــة، أســتاذ أصــول الشــريعة الإســامية والقانــون  شــكرًا د. عامــر عثمــان 
الجنائــي في كليــة الحقــوق جامعــة في الاســكندرية! الكلمــات لا تكفــي لوصــف مــا قمــت 
بــه، لكــن يكفــي القــول إن مــا قــُدم مــن معلومــات عــن عــادات وتقاليــد ومعــارك تاريخيــة 
خاصــة بالمجتمــع البــدوي كان بدعــمٍ مــن حضرتــك. شــكرًا علــى منحــي فرصــة توثيــق 
حيــاة أشــراف هــذه الأرض! كان لي الشــرف أن أتحــدث عــن مجتمــع ثــري بالعــادات 

القيمــة والتاريــخ العظيــم.

شــكرًا بحجــم الســماوات والأرض! شــكرًا لمــن كان الســبيل في الوصــول إلى المجتمــع 
البــدوي، ولم يتــوانَ عــن تقــديم الدعــم والمســاندة لأشــهر! رفضــت ذكــر اسمــكَ لكــن 
ســتبقى الأعــراف شــاهدة علــى مــا فعلــت! ومــا خطتــه يــدي في هــذا العمــل هــو إهدائــي 

لــكَ.
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إِهْدَاء

هنــاك قلــوب خُلقــت الإهــداءات كــي يــروا محبتهــم بــن حروفهــا، كالنســيم عندمــا يزيــل 
غبــار تراكمــات بنــات الدَّهــر، فتتطلــع أرواحنــا لقربــه.......

إلى مــن لونــت روحــي بلــون الحيــاة، وســجلت اسمهــا في قلــي »مــاذي«. مــن أهــرب 
إليهــا مــى أشــاحت الأيــام بوجههــا عــي. أخبريــي، هــل مــن الطبيعــي أن نــرى الأمومــة 

في أبهــى صورهــا في عيــي صديقــة؟

******

  إليكَ....

الإهــداءات لا يُكتــب فيهــا اســم، كلماتهــا بــوح مــن القلــب لتســتقر في الــروح وأنــتَ 
سُــكن روحــي. الروايــات لا تنتهــي، والإهــداءات ســتبقى خالــدة وأنــتَ إهدائــي الــذي 

لم يكتــب بعــد.

صفية الجيار
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زهوة الأعراف

كلمــات كُتبــت لتوثــق تاريــخ أجدادنــا، تاريخــًا غفــل عنــه البعــض عمــدًا فــكان لِزَامًاعلينــا 
تدريســه وتوارثــه بــن الأجيال. 

كلمــات كُتبــت مــن القلــب، بعــد أن خشــي البعــض بطــش أيــادي تمنــع كل مــن يحــاول 
رفــع الســتار عمــا يرُتكــب بحــق أصابــع تمــوت خَنـقًْــا كل ليلــة. الأعــراف كلمــات قيلــت 
لتســمعها آذان صُمّــت عــن صــراخ شــريفات هــذه الأرض. الأعــراف كلمــات خطتهــا 

بدويــة قالــت »لا« للمــرة الأولى لتصبــح »زهــوة الأعــراف«.
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 المنتقمة
المقدمة

الإعــدام مــع ســبق الإصــرار والترصــد، جملــة ليســت في محلهــا ولم يُســمع بهــا مــن قبــل، 
أعلــم ذلــك جيــدًا لكــن حمــدًا لله! ســتعد جريمــة يعُــرف بهــا مــن بعــد الآن، طالمــا عَــنَّ 
مرتكبوهــا أنفســهم قضــاة وجلاديــن. ســيُعترف بهــا فالإعــدام عندمــا تنفــذه الجهــات 
المختصــة بعــد ثبــوت الجــرم إعدامًــا شــرعته الشــريعة الاســامية، وعندمــا يقــرر المــرء 
إنهــاء حيــاة إنســان دون وجــه حــق يصبــح إعدامًــا مــع ســبق الإصــرار والترصــد خاصــة 
إن كانــت الحجُــة »عُــرف أجدادنــا«، الــريء ممــا ينســبونه إليــه فالدســتور الــذي كفــل 
للكلــب حقــه إن قتُــل وخصــص لــه مــادة كاملــة يقتــص مــن خلالهــا مالكــه مــن القاتــل، 
، هــو  لا يقبــل أن يهُــدر دم إنســان ظلُمًــا وبهتانـًـا. الإعــدام في هــذه الحالــة جــرم بــَـنِّ
والقتــل وجهــان لعملــةٍ واحــدة. إنســان ســيفقد روحــه بغــض النظــر إن كان مذنبــًا أم لا، 

القتــل أحيانــًا لا يليــق بــه. 

مــع ســبق الإصــرار والترصــد، مــع ســبق الإصــرار والترصــد. جملــة وُجــدت لتســبقها 
كلمــة إعــدام فتصبــح جملــة تحاكــي جريمــة أكــر مــن أن يقــال عنهــا جريمــة قتــل فســبل 
ســلب المــرء حياتــه عديــدة رغــم نهايتهــا الموحــدة، وإن تعمقنــا بهــا إلى أن نصــل لكيفيتهــا 
ســيباغتنا أكثــر الأســئلة ألمـًـا، ألا وهــو )مــا هــي أكثــر ســبل الإعــدام الــي مارســتها 
ــا أم حبــاً غليظًــا يلُــف حــول  ــا أم غرقً ــا بالرصــاص أم حرقً البشــرية وحشــية؟ هــل رميً

العنــق بــا هــوادة؟(. 

ــا علــى هــذا الســؤال ســوى ضحيــة ســلبت منهــا حياتهــا، وطالمــا هــذا الأمــر  لــن يجيبن
مســتحيلً اســتحالة عــودة الأمــوات، ســأجيب عليــه مــن واقــع معاصــرتي جريمــة إعــدام 

مــع ســبق الإصــرار والترصــد لضحيــة بكــت مــن أجلهــا رمــال صحــراء الباديــة.

***
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الشــعور بــالألم لثــواني أو بضــع دقائــق أو حــى أشــهر عــدة ومــن ثم لفــظ الأنفــاس 
الأخــرة، ليــس أكثــر ســبل الإعــدام بشــاعة! مؤكــد أن هنــاك وســيلة للإعــدام لهــا 
ــا إلى الطريقــة المتعــارف عليهــا في  ــاءة، وإن نظرن النصيــب الأكــر مــن الوحشــية والدن
إعــدام المذنــب في مجتمعاتنــا، ســنجد حبــاً غليظــًا يحيــط بالعنــق، أســفله طاقيــة ســوداء 
اللــون تغطــي الوجــه والــرأس، ومذنــب يقــف علــى بــاب مســطح يفُتــح فجــأة فيتــدلى 
الجســد للأســفل لتضيــق العقــدة حــول العنــق ويبــدأ بالــركل بقدميــه للحظــاتٍ تســمى 
»الفرفــرة« لكــن هــل »الفرفــرة« لعــدة دقائــق مؤلمــة للحــد الــذي يجعــل وســيلة الإعــدام 
شــنقًا تتفــوق علــى مثيلاتهــا؟ بالطبــع لا! بــل فأحيانــًا يــرى الضحيــة أكثــر ســبل الإعــدام 
وحشــية وهــي الشــنق، راحــة لــه ويُــي نفســه أن يعــدم شــنقًا يومًــا مــا فتنتهــي معاناتــه. 

برأيــي أن أقســى ســبل الإعــدام الــي مارســتها البشــرية علــى ضحاياهــا هــي الــي تُــارَس 
علــى الفتــاة في مجتمعنــا، وتصبــح في أبشــع صورهــا حــن تتمثــل بالحلقــة المعدنيــة الــي 
تـلُــَف حــول إصبــع فتــاة لا حــول لهــا ولا قــوة فتمــوت بــكل نفــس تستنشــقه خنقًــا مــن 

إصبعهــا. 

تــُرى كيــف يختنــق المــرء مــن إصبعــه للحــد الــذي يصــل إلى المــوت؟ وهــل لإجابــة هــذا 
الســؤال قيمــة بعــد أن عَــنَّ مــن لا يملــك الحــق بذلــك نفســه قاضيًــا وجــادًا في نفــس 
التوقيــت دون الالتفــات إلى صاحبــة الإصبــع المختنــق؟ إلى جرمهــا وحقهــا بالتنفــس 
ــاة؟ وهــل يتوجــب  ــة ومــدى ملائمــة حلقــة معدنيــة دميمــة لإصبعهــا النابــض بالحي بحري
علينــا البحــث عــن إجابــة لهــذه التســاؤلات بعــد أن أعدمــت خنقًــا مــن الإصبــع والحجــة 
حــادت عمــا هــو متعــارف عليــه، اســتنادًا إلى قانــون كُتبــت نصوصــه في دســتورٍ متــوارث 
مــن أجدادنــا، وباتــت بعــض هــذه النصــوص لا يتوافــق مــع مــا وصــل إليــه الإنســان مــن 

تحضــر فدنســته أيــادي المتزمتــن؟

ليتهــا بــرت أصابعهــا العشــر فـلَــَمْ يَِــدُوا مكانــًا يعدمونهــا منــه! ولم تصبــح رمالنــا الطاهــرة 
مقبرة لفتياتٍ خنقتهن حلقاتٌ دميمة حول أصابعهن، وهواءٌ يتشــاركنه مع جلادهن.

الحلقــة المعدنيــة الدميمــة مــا هــي إلا قطعــة مــن الأحجيــة الــي تكتمــل بهــا صــورة 
الإعــدام الــذي يمــارس علــى الفتــاة منــذ صرختهــا الأولى علــى الأرض إلى أن تغادرهــا 
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بعــد أن تختفــي مــن الحيــاة رويــدًا رويــدًا، كقطــرات المــاء الــي تتســرب مــن إنــاء مثقــوب 
قطــرة قطــرة. القطــرة الأولى تكــون حرمــان إصبعهــا مــن التنفــس علــى الــورق ثم إنهــاك 
عاتقهــا بمســؤوليات تفــوق قــدرة اســتيعابها الجســمانية والفكريــة، أي ارتــكاب جريمــة 
إنســانية بحــق طفولتهــا، والثالثــة صوتهــا الــذي لا يســمع البتــة، يليــه أحلامهــا الــي تقُتــل 
بقــول »لا« لــكل رغبــة تفُصــح عنهــا حــى وإن أبى لســانها إطاعتهــا وخانتهــا عيناهــا 

حــن تلمعــان برغبــةٍ مهلكــة في حضــرة مــا تريــد.

ــزرع بواســطة ممارســات خاطئــة بحقهــا بتعنيفهــا في كل  نظرتهــا العدوانيــة للرجــل الــي تُ
مــرة تســر عكــس اتجــاه التيــار، تعــد قطــرة أخــرى تتســرب مــن إنــاء حياتهــا المثقــوب، 
والطامــة الكــرى تكــون ارتداءهــا تلــك الحلقــة الدميمــة الــي تلازمهــا ولا تخلعهــا إلا 
لترتــدي الكفــن أو تعــود لبيــت أبيهــا وجبينهــا موصــوم بلقــب مطلقــة دون وثيقــة زواج 
أو طــاق، وســاعدها يــأن مــن حمــل أطفــال لا شــهادة ميــاد لهــم، وبعدهــا تتســارع 
وتــرة تســرب قطراتهــا إلى أن تقــول أريــد مــا تركــه أبي لي فيجــف الإنــاء وتذهــب عــن 

الأرض بعــد أن تعافهــا.

مقــرة  بــأن تصبــح رمالنــا  أجــدادي راضــون  هــل  أتســاءل،  لعشــر ســنوات  ظللــت 
لحفيداتهــن دون أهــل، دون أحبــة، دون لوحــة رخاميــة مكتــوب عليهــا »هنــا ترقــد زهــوة 

الأعــراف«؟

تلــك هــي التســاؤلات الــي طرُحــت مــن قِبَلــي، أنــا بدويــة حاربتَهــا الأعــراف إلى أن 
وقفــتُ قبالتهــا، أتحداهــا بشــموخ توارثتــه عــن أجــدادي »أشــراف قبائــل الســاحل 

الغــربي«.

2000/12/15

وادي ماجد محافظة مرسى مطروح.
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يجلــس علــى مقعــده الوثــر، الــذي لا يتجــرأ أحــد علــى الجلــوس عليــه في حضــوره أو 
غيابــه، واضعًــا قدمًــا فــوق الأخــرى، منتصــب العنــق، ممــدود الكتفــن اللــذان يحمــان 
عبــاءة ســوداء اللــون أســفلها جلبــاب أبيــض لا يشــبه قلبــه، يضــع نَّظَّــارة شمســية ســوداء 

علــى عينيــه. 

مــا بالــه متمســك بالســواد وكأن قلبــه طفــح علــى هيئتــه؟ بالتأكيــد أخفــت نَّظَّارتَـُـهُ 
نظــرات النــدم الــي باتــت لا تنـفَْــكُّ تظهــر في عينيــه في كل مــرة يقــرر ماجــد الحيــاد عنهــم 
لأســبابٍ يعرفهــا جــده ســلطان حــق المعرفــة. ابتســم، يبــدو أنــه لاحــظ الشــبه الكبــر 

بــن ســالم وولــده. 

ســلطان هــو مــن قــام بتدريــب ســالم علــى الفروســية في صغــره وطالمــا روى لنــا أقصوصــة 
تعليــم ســالم الفروســية، وهــا هــو ذا يشــهد علــى تدريــب حفيــده اســتعدادًا للاحتفــال 
بالعيــد القومــي لمحافظتنــا. أقســم أنــي ســأجعله عيــدًا لــن ينُســى! وســيجيئ اســم البدويــة 

الــي ثــأرت لعــرف أجدادهــا في خاطــر كل مــن سيشــهد ذلــك الاحتفــال بعــد الآن.

إنــه ســيادة النائــب ســلطان الحمــد هــارون، عضــو مجلــس النــواب وكبــر العائلــة بعــد 
وفــاة شــقيقَيه خلــف ومنصــور الحمــد هــارون. ينتســبون إلى قبائــل الأشــراف، وهــذا 

الأمــر الوحيــد الجيــد فيهــم.

أشــار ســلطان إلى ســالم يســتدعيه فحضــر، وكيــف لا يفعــل؟ وهــل يجــرؤ أحــد علــى 
رفــض كلمــة ســلطان الحمــد؟ جلــس ســالم بجانبــه وهــو يتابــع ولــده ماجــد بعينــن تخشــيان 
عليــه الســقوط رغــم كــر ســنه. مثــل هــؤلاء الرجــال ينظــرون إلى أبنائهــم خاصــة الصبيــة 
كامتــداد لهــم، مشــروع مــا يعملــون علــى تأسيســه بــزرع نبتــة زُرعــت فيهــم مــن قِبـَـلِ 
ــيمَاهُمْ، وهكــذا يضمنــون نشــأة  آباءهــم، ليصبحــوا رجــالً ترتســم المســؤولية علــى سِ
رجــال ينتهجــون نهجهــم. الأب الصــالح ينشــئ رجــاً صالحـًـا، والأب القاتــل ينُشــئ 

ســفاحًا، لكنــي لــن أجعــل مــن ماجــد ســفاحًا، حــى وإن قتُلــت علــى أيديهــم!



الأعراف جلاد و جياد

14

***

- سليمة لن تتوقف! ما رأيكَ بأن نبرم هدنة مع عثمان؟

قــال ســلطان وهــو يحــك طــرف ذقنــه بقلــقٍ ينــم عمــا في داخلــه مــن مخــاوف فأجابــه ســالم 
وهــو ينظــر لــه بعــدم تصديــق:

- هدنة مع عثمان؟!

»لم يرضــخ ســلطان مــن قبــل فهــل ســيفعلها لامــرأةٍ، حــى وإن كانــت شــقيقته أم أن 
الأمــر هــذه المــرة ســيعرقل مصالحــه؟« هــذا مــا دار في خلــدي أثنــاء متابعــي حديثهمــا 

عــن كثــب. 

أجــاب ســلطان وهــو غــارق في الفــراغ أمامــه يبــدو أنــه يرســم مجــرى الأحــداث إن خســر 
هــذه الجولــة مــع عثمــان، فهــو بالتأكيــد لا يريــد وصــول النــزاع إلى الحكُــم العــرفي وهــذا 
مــا يســعى إليــه الشــيخ عثمــان كمــا أخــرني في الليلــة الماضيــة، يتشــوف أن يحكــم العــرف 

لامــرأة بدويــة بإرثهــا مــرة وبعدهــا مــا ســيأتي ســيكون ســهلً للغايــة:

- عثمان لا يريد الأرض طمعًا بالمال..

قاطعه سالم في جرأة لا يقبلها سلطان من سواه:

المــال! عرضــت عليــه أضعــاف  إياهــا طمعًــا في  إعطــاءه  نرفــض  أيضًــا لا  - ونحــن 
أضعــاف مــا يســتحق لكنــه رفــض! إنهــا العــادات يــا عمــاه. ســنفتح جبهــة النــار علينــا 

إن ملّكنــاه حفنــة تــراب مــن أرض أجــدادي.

- عثمــان يريــد الأرض حــى يغــر مــا اعتدنــا عليــه يــا بــُي. يعتــزم إكمــال مــا بــدأه مــع 
جــدكَ، يريــد إخــراج صــوت نســائنا يــا ســالم.

ســار ســلطان بعينيــه خطــوة بخطــوة مــع ماجــد وفرســه، ثم خفــض بصــره وارتخــت لهجتــه 
وتابع:
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- ودســتورنا لــن ينصرنــا! كمــا تعلــم لنــا ســابقة لا أريــد النبــش فيهــا، لــذا الهدنــة أفضــل 
مــا يمكننــا فعلــه الآن.

سأله سالم وقد بدا عليه عدم الفهم:

 - كيف سنعقد هدنة معه، وفي نفس التوقيت لن يأخذ أرض جدي؟

اتشــح وجــه ســلطان بالغضــب. هــذا الرجــل طالمــا كان لــه نظــرة مســتقبلية للأمــور، 
يســعى مــن أجــل مــا يريــد بالتحايــل وإن لم يحصــل عليــه ينهــي الأمــر مــن جــذوره. أجابــه:

- بالحيلة يا سالم، بالحيلة. يكفي أن تسيطر على أفعالكَ.

نهض سالم متجهًا نحو ولده وقال:

- أمرك يا عماه، لكن القدم التي ستطأ أرضي سأكسرها.

***

الإرث  والأغنــام؟  الماشــية  رؤوس  مــن  والكثــر  وأراض  أمــوال  الإرث  إن  قــال  مــن 
الحقيقــي الــذي يســتحق خــوض المعــارك مــن أجلــه هــو تاريــخ تنتفــخ أوداج المــرء عنــد 
ذكــره أو دســتور يكفــل حقــه ويــرد لــه كرامتــه إن تمــت إهانتــه. محظوظــة أنــا وكل الشــكر 
ــة وعــادات وتقاليــد ودســتوراً يكفــل  لأجــدادي، لقــد تركــوا لي مــالً وعشــرات الأفدن
حقــي. تركــوا لي كل شــيء إلا أهــم شــيء، لم يتركــوا لي مــن يعــرف بأحقيــي بــكل 
ذلــك! لكــن.. إنــه الحكــم العــدل فبــن ليلــة وضحاهــا أصبــح بــن يــدي إرث سيســمح 
لي أن أســرد حقــي في كل مــا تركــه أجــدادي )دفــر مزركــش مبهــج، غلافــه مصنــوع 
ــة داخلــه، ولا الدمــاء الــي  ــه الخارجــي لا ينــم علــى المعــارك المدون مــن الصــوف. جمال
تلطخــت بهــا صفحاتــه( ليســاعدني في تذكــر ذكريــات محفــورة في جنبــات قلــي وعقلــي 
إن تناســيتها. ذكريــات كتلــك لا تنُســى ولكــن تتناســى! فعلــى مــدار عشــر ســنوات 
جمعــت ذكريــات ليســت حكــرًا علــيَّ وحــدي بــل شــهدها الكثــرون مثلــي لكــن تناســوا! 
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تناســوها خوفــًا مــن مواجهــة المصــر ذاتــه وحقنــًا للدمــاء لكــن أنــا لم ولن أنســى، ســأتذكر 
وســأُذكر، وقــد حــان وقــت تذكيرهــم! لقــد تعلمــت الــدرس جيــدًا. لــن أعلــن عــن خبايــا 
روحــي الدفينــة، واعتراضــي ســيبقى يقــودني في الخفــاء إلى أن أقتــص مــن أولئــك القتلــة، 
وأبــرأ دســتور أجــدادي ممــا ينســبونه إليــه، في معركــة حتمًــا ســأفوز بهــا فالفــوز في المعــارك 

ليــس غريبًــا علــيّ! فعلهــا أجــدادي مــن قبلــي.

 لم يكــن ســهلً علــيَّ أن أجــد حليفًــا يســاندني في هــذه الحــرب لكــن حمــدًا لله، وجدتــه 
بعــد أن مــر بعــدة اختبــارات إلى أن أثبــت صــدق نويــاه فتجــرأت وعقــدت معــه اتفاقيــة 
إعــادة الحــق إلى ذويــه، بعــد بــدء الاســتعداد ووضــع خطــط الهجــوم وتحديــد نقــاط 

ضعــف الأعــداء.

بــدور،  بــدر، علــي،  ســلطان، ســالم، عليــا، دواس، دليلــة، صافيــة، زهــوة، خلــف، 
محبوبــة، مكتوبــة، بريكــة، هلالــة، ســليمة، عثمــان، ثريــا، ماجــد، بــدون ألقــاب إلى أن 
أســرد حقــي،  وبعدهــا ســأضع مــن يســتحق تاجًــا علــى رأســي. جميعهــم جنــود معركــي 
مــع الأعــراف. معركــة خســر فيهــا المنتصــر في جولتهــا الأولى، وفي الثانيــة ســيخلد اسمــه 

بالتاريــخ، والبدايــة ســتكون بتذكــر الطواغيــت بجرمهــم.

***

اقــرب أحــد العاملــن في إســطبل الخيــل مــن ســلطان وهــو يُســك بورقــةٍ مــا. هتــف 
بتهــور لا يليــق بحضــرة النائــب:

 - سيدي!

فأجابه وهو يحدجه بغضبٍ:

 - اخفض صوتكَ! ستشتت تركيز شيخ العرب، ماذا هناك؟

مــد يــده بورقــة مطويــة مكتــوب عليهــا )ســلطان الحمــد هــارون(. لم يســتطع العامــل 
قــراءة 
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الاســم لكــن ســلطان فعــل، فأحدهمــا نــال فرصــة التعلــم والآخــر حرمتــه منهــا مَشَــقّات 
الحيــاة. قــرأ اسمــه عندمــا حركهــا بــن يــده وســأله عــن ماهيتهــا فأخــره بصــوتٍ مرتبــك 

أنــه وجدهــا معلقــة بلجــام الفــرس الخــاص بــه. 

لم يســتطع ســلطان إخفــاء غضبــه. لقــد كتبــت لــه جملــة مــن شــأنها أن تُــدث إعصــاراً 
بهدوئــهِ الــذي يأجــج نــران الحقــد داخلــي، فالرســالة كانــت تشــي عــن دهــاء المرُســل، 

وكأنــي أقــول لــه »لقــد وصلنــا إلى فرســكَ، ألــن نصــل إليــكَ؟« 

يبــدو أنــه أدرك ذلــك فرمــق فــرج بنظــراتٍ محــذرة، يســأله إن كان فتحهــا. رفــع العامــل 
يــده، ينفــي التهمــة الــي لم يوجههــا لــه ســيده، إنــه فقــط يســأل، جميعنــا نعلــم مــاذا يفعــل  

ســلطان هــارون إن أغضبــه أحدهــم، خاصــة أنــا، أعــرف ذلــك حــق المعرفــة. 

دافع العامل عن نفسه بصوت مرتجف وعينين زائغتين:

- أقسم لكَ يا سيدي، لم أفعل!

أشــار لــه أن يذهــب ثم هــم بفــك طيــات الورقــة وبــدأ يقــرأ مــا كُتــب فيهــا بهمــس متهــدج. 
جحظــت عينــاه مــن هــول مــا قــرأ فــوزع نظراتــه بــن ســالم والورقــة وعندمــا أيقــن مــا تطــرق 
إليــه المكتــوب بالورقــة صــرخ باســم ســالم، أتــاه راكضًــا فناولــه الورقــة دون أن ينبــس 

ببنــت شــفة. مــرر ســالم نظراتــه علــى مــا هــو مكتــوب فيهــا ثم قــال:

»لــن تغــر نظــرات النــدم الــي في عينيــكَ شــيئًا! قتُــل مــن قتُــل، ويــداكَ ســتبقيان ملوثتــان 
بالدمــاء إلى أن يســرد رب العالمــن أمانتــه. أنــتَ جعلــت ســالم يشــبهكَ، وســالم كان 
الســبب في أن يلقــى ولــده مصــره لكنــي لــن أجعلــه يشــبهكما، هــذا وعــدي فتذكــراه«

***                                           
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من دفتر زهوة الأعراف
)2(

في صيف عام 1990

- زهــوة، يــا زهــوة! إن جــاء ســالم ووجــدكِ هنــا ســيلقي بــكِ مــن الأعلــى، وســيتحطم 
رأســكِ الســميك جــاب المصائــب علــى رؤوســنا!

قالــت عليــا بغضــبٍ حقيقــي ناتــج عــن خوفهــا الــذي يكــر داخلهــا يومًــا بعــد يــوم 
كجنينهــا، بصــوت مرتفــع بعــض الشــيء ليلــوث صوتهــا المزعــج خلــوتي الصافيــة كصفــاء 

اللوحــة الــي أتأملهــا. 

نظــرت إلى الأســفل فابتســمت بتهكــمٍ علــى ضيــق أفقهــا. هــل الســقوط مــن ارتفــاع 
طابــق واحــد ســيحطم رأســي الســميك؟ حمــدًا لله أننــا في العــام التســعون بعــد الألــف 
وتســعمئة ميــادي، والمبــاني في قريتنــا لا تتعــدى الطابــق الواحــد، وأغلبيــة الســكان 

يقطنــون الخيــام. 

آه لــو تســنح لي الفرصــة للعيــش في خيمــةٍ مــرة أخــرى كمــا الأيــام الخــوالي! الســماء 
مــن فوقــي وأفــرش الرمــال والحوايــا، والقمــر يغازلــي كل ليلــة، حينهــا لــن يســتطيع 
ــا  ســالم إلقائــي مــن أعلــى الخيمــة. إن كنــت أســكن خيمــةً لــن أصعــد الى الســطح هربً
ــاق. رؤيــي لشمســي  مــن تحــول الأكســجين مــن حــولي إلى غــاز ســام يصيبــي بالاختن
الســطح  وجــود  وعنــد  للســطح،  داعــي  لا  الخيمــة  وجــود  عنــد  أســهل.  ســتكون 
داخلــي.                                                                                                                                            في  تترعــرع  أن  قبــل  ســالم  ويئدهــا  تحقيقهــا  الزمــان  يــأبى  أحــام  تتملكــي 
                                                                                                                                                               

عليــا تمتلــك مُنَبِّهــا في عقلهــا ينذرهــا كل مســاء بقــرب موعــد عــودة أخــي فتصعــد 
لتذكــرني بمجيئــه، أي هبــوب عاصفــة هوجــاء علــى أســباب ليــس مــن شــأنها أن تحــرك 
ورقــة مــن مكانهــا رغــم علمهــا أنــي لــن أهبــط إلا عندمــا تغيــب صديقــي. صديقــي 
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الــي أمكــث أراقبهــا مــا يقــارب نصــف الســاعة، أحــدق بهــا بعينــن جاحظتــن، أتحداهــا 
وكأنــي أقــول لهــا هــا أنــتِ قمــتِ بمهمتــكِ علــى أكمــل وجــه، كان لــكِ الفضــل لتســيير 
حيــاة الكــون بأكملــه. كنــتِ حارقــة، مُِهــدة، مؤذيــة لمــن ينظــر إليــكِ وعنــد المغيــب 
تصبحــن هادئــة للغايــة، صافيــة ليــس بــكِ أشــعة تــؤذي الناظــر إليــكِ. لَِ كل هــذه 
العجرفــة إن كانــت نهايتــكِ بهــذا اللُطــف؟ هــا أنــتِ اســتكنتِ بعــد أن أنهيــتِ مهمتــكِ 
وقــررت المغيــب بســامٍ. دائمًــا مــا أشــعر أن بيــي وبــن والشــمس قاســم مشــرك، لا 

ــا متشــابهة رغــم حدســي الــذي يخــرني بذلــك. جعــل الله نهايتن

محظوظــة هــي الشــمس، تقــوم بواجبهــا علــى أكمــل وجــه تشــرق، تفيــد، تضــر، حــى 
عندمــا تغيــب تنــر النصــف الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة لــذا لا يجــرؤ أحــد علــى نعتهــا 

ــدة.  بمعدومــة الفائ

تــُرى كيــف يكــون شــعور المــرء إن كان وجــوده يُــدث فرقــًا مــا بهــذا الكــون البائــس؟ لــه 
صــوت يســتطيع مــن خلالــه أن يقــول »أنــا هنــا أترونــي؟«

حطــت المزعجــة علــى تخيــاتي كغــُرابِ البــَـنِْ ففرقتــي عــن أحــام كــم وددت أن أحققهــا 
عندمــا تابعت:

- زهــوة! الشــمس غابــت وســالم علــى وشــك المجــيء، وأنــتِ تتســمرين بمكانــكِ. إن 
ــكِ الســوء. رآكِ أحــد ســيظن ب

إلتفتــت إليهــا مكــورة قبضــة يــدي إلى أن ابيضــت مفاصلهــا، كــي لا أقبــض علــى عنقهــا 
وأتخلــص مــن إزعاجهــا لكــن أوقفــي مــا يوقــف ســالم عنهــا، جنينهــا فقلــت:

- ليــس هنــاك أســوء مــن إزعاجــكِ لي! ســالم، ســالم. أنــا لا أخافــه! إن كنــتِ تفعلــن 
فهــذه مشــكلتكِ، لا شــأن لي بهــا.

راحت تلكم فخذيها برفقٍ وقالت بلهجة أشبه بالعويل:

- يــا ويلــي! إن جــاء ولم يجدنــا بانتظــاره ســيقتلع عينيــكِ مــن مكانهمــا لكــن أنــا لــن يفعــل 
بي شــيئًا فولده بحوزتي.
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البلهــاء، تحتمــي بجنينهــا مــن ســالم. بالتأكيــد ســيقتلع عينيهــا هــي الأخــرى مــا إن تلــد! 
قــررت أن أســألها قبــل أن نخســر عينينــا، عــن شــيء لم أجربــه وعلــى الأرجــح لم تفعــل هــي 
أو أيّ مــن نســاء قريتنــا فقلصــت المســافة بيننــا. كادت مقلتــاي أن تغــادرا موضعيهمــا 

وأنــا أحملــق بهــا. همســت بفحيــحٍ مصطنــع بمــا تفتــق إليــه ذهــي:

- عليا، هل شعرتِ بالإنتشاء بعد أن عبرتِ عن رأيكِ ذات يوم؟

قالت ببلاهتها المعهودة:

ــا الــي كنــت أشــتغل بهــا. كانــت تعجبــي كثــراً  - نعــم! البارحــة أنهيــت العمــل بالحواي
والجــدة صافيــة أرادتهــا لمحبوبــة لكنــي قلــت »لا، والله لــن يأخذهــا ســوى دليلــة! لــن 

يســتخدمها أحــد ســواها هــي وزوجهــا إن شــاء الله!«

تراقــص كتفاهــا ولمعــت عيناهــا بفرحــةٍ كمــا لــو أنهــا قالــت »لا« لأعــى الرجــال في قضيــة 
قوميــة! مالــت نحــوي أكثــر واِسْــتَطْرَدَت بهمــسِ:

- هذه أول مرة أقول فيها كلمة لا لفردٍ من أفراد هارون، أتصدقين؟

ابتســمت. يــا لطيــب قلبهــا! هــل هــذا أكثــر طموحاتنــا في إبــداء آراءنــا؟ مــن ســيأخذ 
الحوايــا1 الــي تكبدنــا عنــاء صنعهــا لأشــهر؟ قلــت:

- إن لم تقولي لا لجور رجل على حقوقكِ فهذا لا يعد تعبيراً عن الرأي!

ألقيــت شــرارة قــادرة علــى إيقــاد نــران الانتفاضــة داخلهــا، وإن حــدث فســنصبح قــوة 
لا يســتهان بهــا. تركتهــا ورحــت أثــب علــى درجــات الســلم إلى أن وصلــت لمنتصفــهِ 

فســمعتها تقــول:

- إن قلت لسالم لا، ذات مرة فستربين أطفالي من بعدي يا زهوتي.

ــة عمــي ســلطان هــارون كبــر العائلــة وزوجــة أخــي ســالم، أخــي غــر الشــقيق  ــا ابن علي
1 -    )الحوايا قطعة من الصوف بمزيج من الألوان المتجانسة الزاهية، تفرش على الأرض. تقوم المرأة البدوية بصنعها، 

من الممكن أن يمتد العمل به لأشهر(
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فأمــي هــي الزوجــة الثانيــة لأبي بعــد وفــاة زوجتــه »ثريــا«. أنجــب ســالم ثريــا وماجــد 
وينتظــر مولــوده الثالــث، متــزوج مــن عليــا منــذ ثمــاني ســنوات، أنجبــا خلالهــا ماجــد ويبلــغ 

ــا الــي تصغــره بثــاث ســنوات.  مــن العمــر ســبع ســنوات، وأختــه ثري

الغبيــة عليــا تدعــو أن يرزقهــا الله بصــي هــذه المــرة لتزيــد محبتهــا في قلبــه، معتقــدة أنهــا 
بهــذه الطريقــة ســتمنعه مــن الــزواج مــرة أخــرى. لا تعلــم أنــه مــا إن يقــرر لــن يوقفــه أحــد 
حــى ســيادة النائــب ســلطان والدهــا لــن يفعــل! وإن عارضــت ســتصبح مطلقــة بــدون 

أوراق تثبــت زواجهــا أو طلاقهــا لــذا مــن المؤكــد أن ســالم ســيفعلها ذات يــوم. 

عليــا صديقــي المقربــة، بلهــاء تخــاف ســالم وكأنــه وحــش سيفترســها إن أغضبتــه، وفي 
حضرتــه تتطلــع إليــه بهيــامٍ وولــه وكأنــه أوســم رجــال الأرض! لم أنعتهــا بالبلــه مــن فــراغ 
فهــي تكــرني ببضــع ســنوات لا أعــرف عددهــا بالتحديــد. ربمــا لــو علمــت عمــري 
الحقيقــي حينهــا ســأعلم الفــارق العمــري بيننــا لــذا أُدَوِّن أعمــار أبنــاء ســالم وشــقيقي 
الأصغــر علــيّ وابنــة عمــي بــدور في دفــر مــا، أخبئــه بــن ملابســي عــن طريــق رســم زهــرة 
بالصــوف ولــكل منهــم لــون وورقــة مختلفــة عــن الآخــر، وفي نهايــة كل صيــف أزيــد علــى 

أعمارهــم عامًــا برســم زهــرة جديــدة. 

لقــد لقــي الجميــع نفــس المصــر، طالمــا لا يوجــد عقــد زواج للأبويــن لــن يســتخرج لنــا 
شــهادة ميــاد. كــوني ســاقطة قيــد أمــر ســيء للغايــة، ســيء لدرجــة أنــي لا أســتطيع 
معرفــة عمــري الحقيقــي. كل مــا أعرفــه أنــي ولــدت يــوم الخامــس مــن شــهر ينايــر، قبــل 
ســتة أو ســبعة عشــر عامًــا في ليلــة شــديدة الــرودة. تزامنــت ولادتي مــع هبــوب عاصفــة 
هوجــاء. أغرقــت الميــاه رمــال قريتنــا فطافــت الخيــام بمــا فيهــا علــى ســطحها، ونفقــت 
مئــات الأغنــام غرقـًـا. فخســرنا ثروتنــا بــن ليلــة وضحاهــا، أي أن مجيئــي كان شــؤمًا 
علــى قريــي وقبيلتنــا، ولــولا جــدتي صافيــة مــا اســتطاعت أمــي النجــاة ومــا حللــت علــى 

هــذه الدنيــا ضيفــة شــريفة.

حكــت لي أمــي ذلــك ذات يــوم، باســتثناء كلمــة »شــؤم« الــي لا يقــوى علــى جرحــي 
ــا مــا تقــول عــي »انتفضــت الســماء لمجيئــكِ  بهــا ســوى ســالم. أمــا الجــدة صافيــة فدومً

وفرشــت لــكِ الأرض خيرهــا يــا زهــوة« ليــت الجميــع يرونــي بعينيــكِ يــا جــدة!
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بلغــت مــن العمــر مبلــغ الــزواج فأصبــح ممنوعــا علــيَّ الصعــود إلى ســطح المنــزل أو 
ــة بــن منزلنــا ومنــزل عمــي ســلطان وعمــي خلــف رغــم ارتدائــي الشــمبر  التحــرك بحري
والحطــة2. لــو صــادف مــروري وجــود أي مــن رجــال عائلــي وشــهد علــى ذلــك ســالم أو 

عمــي ســلطان ستُكســر قدمــي. 

نعيــش في حــوش محــاط  بســياج مــن الأعــواد الحديديــة والأســاك الشــائكة واســع يضــم 
منزلــن، منــزل أعيــش فيــه أنــا وأخــوتي وأمــي وجــدتي صافيــة، والمنــزل الآخــر يتشــاركه 

عمــي ســلطان مــع عمــي خلــف.

 أعلــم جيــدًا أن عليــا محقــة، إن علــم ســالم بصعــودي لأعلــى المنــزل كل مســاء ســيظن 
بي الســوء أو أنــي أواعــد أحدهــم» وكأنــي لا أفعــل!« ابتســمت وأنــا أتلفــت مــن حــولي 
كالســارقة، متجهــة إلى الِمْحَــرَم3ّ مجلــس الجــدة صافيــة. أدعــو ربي ألا ينكشــف أمــري 
مــن قِبلــه وإلا صــرت في خــر كان، قبــل أن أعــرف لَِ تغيــب الشــمس بســكينة وســام. 

- جدة صافية، أين أنتِ؟

ناديــت وأنــا أســر نحــو المجلــس فلــم تجــب فاتجهــت إلى تلــك الغرفــة كبــرة الحجــم، كبــرة 
لتســع جلســات الســمر الخاصــة بنســاء عائلتنــا، وســيلة الترفيــه الوحيــدة المتاحــة لنــا، 

والــي تســتغلها الجــدة لتعلمنــا الأشــغال اليدويــة الخاصــة بتراثنــا البــدوي. 

عندمــا لمحتهــا تجلــس في صــدر المجلــس بــن تاريــخ أجــدادي )بعــض الصــور الخاصــة 
بمعركــة وادي ماجــد( وعلــى ثغرهــا أجمــل ابتســامة في الكــون، ابتســامة لا تليــق إلا 
بثغــر صافيــة البدويــة الــي تحــاول اســراق الســمع لتســمع مــا أتمتــم بــه، قلــت قاصــدة 

مشاكســتها كعــادتي وأنــا أتمايــل بجســدي:

- صافيــة لا تكــف عــن التغــزل بوســامة جــدي حمــد بالصــور، وتمنــع عنــا فتــح النافــذة 
حــى لا يغضــب عزوتهــا وخــرة رجــال الباديــة!

وصلــت إلى تلــك الرقعــة المســماة بالمربوعــة بمجلســنا فافترشــت الأرض بجانبهــا. تركــت 
2- غطاء للرأس خاص بالمرأة البدوية

3 - مجلس النساء
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لهــا عــدة قبــات علــى جبينهــا ووجنتيهــا فقالــت:

- عزوتنــا نســل جــدكِ هــارون وخــرة رجــال الباديــة، هــل لديــكِ اعــراض يــا ابنــة 
منصــور؟

أخرجــت لهــا ذلــك الــذي لا لجــام عليــه، أخرجــه مــى ابتغيــت إفقــاد مــن أمامــي صــره 
وقلــت وأنــا ابتعــد عنهــا قليــاً:

- إلا بدر!
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ــا كاسمــي أبيــة، لا أقبــل أن يُــار علــيَّ أو أُهــان. ليــس  ــا نصيــب مــن اسمــه وأن لــكل من
هنــاك لجــام علــى لســاني، متهــورة علــى حــدِ قــول الجــدة. أقــول مــا يجــول بخاطــري ولا 
أخشــى لومــة لائــم. أفعــل مــا يســتهويني، ولأنهــم لــن يســمحوا لي بذلــك أفعــل كل شــيء 

خِلســة. 

شــيدت عالمــي الخــاص ولا أُطلــع عليــه أحــدًا! شمســي، عشــقي وحــي للبحــر، وحلمــي 
الــذي يكــر داخلــي يومًــا بعــد يــوم، دخــولي مياهــه لتحملــي إلى بــاد وعــوالم لم تطئهــا 
قدمــي بعــد، وهــل تعــرف قدمــي أرضًــا ســوى أرض منــزلي؟ يــا لــه مــن أمــرٍ غريــبٍ! هــل 
إن قلــت إنــي لم أدخــل ميــاه البحــر مــن قبــل وأنــا مــن ســاكني أم الرخــم ســيصدقني 

أحــد؟ 

الجــدة صافيــة أيضًــا تحمــل مــن اسمهــا الكثــر، قلبهــا صــافٍ روحهــا نقيــة. حكيمــة 
ولديهــا الكثــر، تحــاول أن تُطلعنــا عليــه لــذا تعقــد أمســياتها النســائية الخاصــة بنســاء 

العائلــة بالإضافــة إلى عمــي ســليمة وابنتهــا هلالــة.

في صغــري كنــت أتســاءل لَِ يســمح جــدي عثمــان لهمــا بالمجــيء إلى منزلنــا مــى أرادتــا 
ذلــك، رغــم رفــض أخــي ســالم خروجــي أنــا وأمــي مــن المنــزل؟ حــى أنــه يســمح للأطفــال 
بالذهــاب إلى المدرســة الــي تبعــد عــن زاويــة أم الرخــم عشــرات الكيلــو مــرات! لكــن 
بعــد أن كــرت فهمــت. جــدي عثمــان مختلــف، يـقُْــدِمُ علــى فعــل أشــياء لم يتجــرأ علــى 
فعلهــا غــره ويرفضهــا الجميــع، أهمهــا أنــه سمــح لحفيداتــه بالتعلــم حــى وإن كان عــن 

طريــق شــيخ مــن شــيوخ المســجد. إنــه يحــاول صنــع طفــرة جديــدة في مجتمعنــا.

أمســيات الجدة صافية تزيح ثقل الأيام عن قلوبنا المتعطشــة للإحســاس بوجودنا على 
هــذه الأرض، كالمثلجــات الــي يحضرهــا دواس ابــن عمــي ســلطان في نهــار أغســطس 
حــن تقــف الأرض عاجــزة أمــام بطــش حــرارة الشــمس الحارقــة. مهمــة جــدًا نســتعد 
لهــا كالأعيــاد، تحــاول كل فتــاة إنهــاء القطــع الصوفيــة الــي تقــوم بتطريزهــا حــى تعرضهــا 
علــى الجــدة تحــت ترقــب أنظــار البقيــة لتحصــل علــى تـقَْريظهــا علــى يدهــا الــي تلــف في 
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حريــر، علــى حــد قولهــا.

وهــا أنــا ذا، أســتعد للذهــاب بصحبــة عليــا وثريــا وأمــي، مكتوبــة هــارون زوجــة شــيخ 
العــرب منصــور الحمــد هــارون. مــن تقــول سمعًــا وطاعــة للجــدة دون أن تعلــم علــى 
مــاذا أبــدت موافقتهــا. جميلــة لا يليــق بهــا أن تكــون أمــا لفتــاة في الســابعة عشــر مــن 
عمرهــا. تملــك مــن العمــر خمــس وثلاثــون عامًــا علــى الأكثــر، أنــا أكيــدة مــن ذلــك. آه 
لــو تتخلــى عــن ملابــس الحــداد الــي تتشــح بهــا منــذ ســنوات، لأزهــرت وجنتاهــا مــن 

جديــد!

***

ســاد الصمــت المــكان وتابعــت الأعــن بشــغفٍ ردود أفعــال الجــدة وهــي تتفحــص 
ــز الثمــن  ــا حوايتهــا بــن يديهــا كالكن ــة. ضمــت علي ــام الماضي ــا بصنعــه في الأي مــا قمن

فبفضــل تلــك الحوايــا قالــت »لا« لأول مــرة في حياتهــا. 

كنــت أعلــم مــا ســيدور في جلســتنا بعــد قليــل. ســتعطيها للجــدة وتقــول بــودٍ كعادتهــا 
مــع عليــا »جميلــة كقلبــكِ يــا ابنــة خلــف« ثم ستســردها عليــا مســرعة وتغتنــم الفرصــة 
ــة ابنــة عمــي خلــف وخطيبــة دواس شــقيق  حــى لا تضمهــا الجــدة إلى حاجيــات محبوب

عليــا.

 تجلــس محبوبــة بترقــبٍ، تنتظــر جمــع الغنيمــة بســعادةٍ. دليلــة تقــف وبــن يديهــا عــدة 
مفــارش صوفيــة وعــددًا مــن قطــع المحــزم4، وكأنهــا قامــت باخــراع لم يســبقها أحــد بفعلــه! 
ســتفوز بهــذا الســباق مــا إن تقــدم مــا صنعتــه هديــة لمحبوبــةٍ. بــدور وثريــا تصنعــان الكــور 

الصوفيــة وتقذفانهــا علينــا. 

أمــا هلالــة فتجلــس بعــزة نفــس، ترتكــز بمرفقهــا علــى طــرف المربوعــة واضعــة كفهــا 
أســفل ذقنهــا، تتابــع الجــدة صافيــة بإعجــابٍ. ابتســامتها تشــي بثقتهــا الــي لم أرَ لهــا 
مثيــاً في فتــاة بمثــل عمرهــا. بؤبــؤا عينيهــا ثابتــان لا يتحــركان بــا هــوادة مــن فــرط التوتــر 

4- »حزام منسوج من الصوف، مطرز بمزيج من الألوان الزاهية، بعرض 25 سنتيمتراً يلف على خصر المرأة 
ويستخدم كمحفظة للنقود والأدوات الصغيرة المستعملة وغيرها«
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كمــا هــو الحــال معنــا. تشــبه عمــي ســليمة في ملامحهــا، ومؤخــرًا في طباعهــا أو العمــة 
هــي الــي باتــت تشــبهها في الآونــة الأخــرة. 

عمــي لم تكــن هكــذا مــن قبــل! بتنــا نلاحــظ إضافــة جديــدة في شــخصيتها في كل مــرة 
نراها بها. ابتســامتها زاهرة خالية من شــوائب القمع، تتســم بفصاحة اللســان ورجاحة 
العقــل. هلالــة وعمــي ســليمة تنظــران إلى أعيننــا أثنــاء حديثهمــا لأنهمــا معتادتــان علــى 
ــة  المواجهــة، والشــيء الــذي أدهشــنا أن جــدي عثمــان قــام بتعليمهــا القــراءة والكتاب
بنفســه حــى أنهــا بــدأت بحفــظ القــرآن مــع ابنتهــا هلالــة. مَــنْ مِــن رجــال قبيلتنــا يفعــل 

هــذا مــع ابنتــه حــى يفعلــه الجــد مــع زوجــة ابنــه؟

لاحظــت نظــرات الدهشــة في أعينهــن. لم يكــن بيــدي مــا أحملــه لكنــي أرتديــت مــا 
يبهرهــن فكمــا قالــت الجــدة، أنــا حفيدتهــا الــي تجلــب المصائــب علــى رأســها دون 
تكلــف أو عنــاء فــكل مــا أفعلــه يثــر حنــق مــن حــولي، وإن كنــت أريــد الحصــول 
علــى إعجــاب وإطــراء الجــدة لابــد وأن أكــون مختلفــة وأســرق انتباههــن بطريقــة عــرض 

جديــدة عليهــن، هــذا مــا فكــرت بــه وقتهــا فوقفــت بينهــن بكامــل تأنقــي. 

مــدت الجــدة يدهــا لي وهــي تحــاول إخفــاء ضحكتهــا. أطاعهــا ثغرهــا لكــن عينيهــا لم 
تفعــا! لم أحــاول إخفــاء تعبــرات وجهــي فضحكــت بــكل جوارحــي، عيــيّ وثغــري، 

قلــي وروحــي. 

التفتــت نحــو محبوبــة وأخرجــت لهــا لســاني، عــادة قــذرة كمــا تقــول الجــدة لكــن لا 
أســتطيع التخلــي عنهــا! كــرت وكــرت معــي بعــض العــادات الــي تثــر حنقهــا. كانــت 
مصنوعــاتي عبــارة عــن جْمجمــة5 ســوداء يعلــو صدرهــا بعــض النقــوش المزركشــة بالألــوان 
الزاهيــة، كالموجــودة في طــرفي الكمّــن ونهايــة طرفهــا مــن الأســفل، يحمــل المحــزم نفــس 

النقوشــات والألــوان. 

تتباهــي الجــدة بجمــالي قائلــة »جســد زهــوة عظيــم كاسمهــا، نقيــة اللــون والثغــر، بيضــاء 
وطفــاء قمــراء، أســيلة الخــد جثيلــة الشــعر، عريضــة الصــدر، حســنة المعصــم لطيفــة 
الكــف ســبطة البنــان، خميصــة الخصــر، عظيمــة الركبــة مفعمــة الســاق، مشــبعة الخلخــال 

5- جلباب
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لطيفــة الكعــب والقــدم، بضــة المتجــرد.

 رفعــت الكريشــة6 عــن جســدي ودرت حــول نفســي عــدة مــرات وأنــا أتذكــر وصفهــا 
الــذي لا تتــوانى عــن ذكــره مــى بــدأت بمدحــي. تطايــرت خصــات شــعري الســوداء 
المجعــدة وهــذه المفاجــأة التاليــة لهــن، لقــد قضيــت الليلــة الماضيــة وأنــا أصنــع الجدائــل 
الصغــرة مــن شــعري المبلــل حــى يصبــح مجعــدًا في الصبــاح. جلبــابي الأســود وألوانــه 
المزركشــة مــع لــون شــعري، خلقــا فارقـًـا شاســعًا مــع جســدي البــضّ، فارقـًـا يلفــت 
الأنظــار وهــذا هــو المطلــوب، أن ألفــت أنظارهــن، أن أقــول أنــا هنــا أترونــي؟ وكأن 

مشــكلتي الوحيــدة أنــي لا أُرى، شــفافة كالهــواء!  

رفعــت الجلبــاب قليــاً ليظهــر خلخــالي الــذي ازداد جمــالً عندمــا أضفــت إليــه بعــض 
الخــرزات الفيروزيــة، وتعمــدت أن أحــرك قدمــي حــى يصــدر عنــه صوتــه المحبــب إلى 

قلــي. 

قالت جدتي من قبل أن بدر ينزعج عندما أمر بالقرب من منزلهم 

ويســمع صــوت خلخــالي، وقــال إن رنــة خلخــالي تلفــت النظــر، لــذا قــررت أن تســبقني 
رنــة خلخــالي في الدلــوف إلى أي مــكان. 

تنهدت بسعادةٍ واضحة وإرهاق مفتعل وقلت:

- أردت أن أجــرب مــا صنعتــه، إن لم يكــن لائقًــا لا تأخــذه محبوبــة، وإلا يراهــا دواس 
قبيحــة ويحيــد عنهــا.

جذبتني محبوبة من مرفقي فسقطت جالسة بجانبها وقالت وهي تخرج لسانها لي:

 - لا! سآخذهم خاصة هذا الخلخال.

ألقت الجدة محرمة كانت بيدها بوجهها وقالت محذرة:

- لا تخرجي لسانكِ مرة أخرى!
6- الكريشة شال تضعه المرأة البدوية على الجلباب فيغطي سائر الجسد
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تقوست شفتا محبوبة وعاتبتها مستغلة فعلتي الشَنْعاء على حد قولهن:

 - لكن زهوة تفعل!

- زهــوة لــن تكــر! ســتبقى طفلــة طــوال عمرهــا ولــن تصغــى لي لــذا لــن أجهــد نفســي 
معهــا.

محقــة هــي الجــدة في هــذا الأمــر، لا أريــد أن أكــر! لا أريــد أن أعيــش أشــياء جديــدة! 
لا أريــد أن أصبــح زوجــة لرجــل ألصقتــي بــه العــادات كمــا لــو كُنــت عَلَقــة لا يمكــن 
الخــاص منهــا! مــاذا إن كنــت أرفــض زواجــي منــه؟ مــاذا إن كان قلبــه ينبــض باســم 
أخــرى؟ لا أريــد أن أكــون أمًــا لطفلــة لــن تعــرف كــم عمرهــا! حــى اسمهــا لــن تنــال 
ســعادة كتابتــه للمــرة الأولى. لــن أكــون أمًــا لطفلــة ليــس لهــا صــوت! لا أريــد أن أكــون 
زوجــة لرجــل ســيتزوج أخــرى عاجــاً أم أجــاً! بــدر لــن يفعــل، تقــول الجــدة ذلــك، 
»رجــل كبــدرٍ لــن يجلــب لــكِ عروسًــا جديــدة، بــدر ســيجعلكِ عروسًــا طــوال عمــركِ« 
لكــن رغــم كل مــا ســبق لا أريــد أن يتقــدم بي العمــر! لا يليــق بي ســوى أن أكــون طفلــة. 

لم أرَّ نفســي عجــوزاً في مخيلــي مــن قبــل ولم أتطلــع لذلــك!

قالت الجدة وهي ترمق محبوبة بسعادةٍ، فأدركت أنها ستزف علينا الخبر السعيد:

- أصبــح جهــازكِ كامــاً. جــاء عمــكِ ســلطان ووالــدكِ واتفقــا علــى موعــد الزفــاف، 
ــام. فلنســتعد فالوقــت يداهمنــا! ســيكون بعــد عشــرة أي

خجلــت العــروس وأطرقــت لكــن لم تســتطع إخفــاء ســعادتها. قالــت العمــة نعمــة زوجــة 
عمــي خلــف ووالــدة محبوبــة: 

- إذًا أمامنا الكثير لنفعله!

أصبــح الارتبــاك جَلِيـّـاً علــى وجــه العمــة بريكــة زوجــة عمــي ســلطان الأولى، فزوجتــه 
الثانيــة تدعــى جميلــة. يقولــون جميلــة كاسمهــا، تقطــن البنــدر. ســلبت لبــه فــور رؤيتــه لهــا. 
ــاة البــدو،  ــا. كانــت تعيــش في الــوادي وقالــت لا أقــوى علــى حي رفضــت العيــش بينن

فنفــذ لهــا عمــي رغبتهــا وهــذه المــرة الأولى الــي يفعلهــا مــع امــرأة. 
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ترقرقــت عينــا العمــة بريكــة بالعــرات، وراحــت تفــرك كفــيّ يديهــا ببعضهمــا البعــض؛ 
تحــاول إخفــاء رجفتهمــا، وكانــت هــذه النقطــة الســوداء الــي عكــرت صفــو الأمســية. 
عبراتهــا جعلــت محبوبــة ترتبــك وتتذكــر خطأهــا أمــا أنــا فذكرتــي بحقــارة الدنيــا. طالمــا المــرء 

موجــود ســيقتلع منهــا مــا يريــد أمــا إن ذهــب عنهــا فيذهــب مــا لــه لغــره.

انهالــت عــرات عمــي نعمــة هــي الأخــرى دون توقــف وتبــدل حالهــا، وكيــف لا تفعــل 
والجــرح نفســه؟ 

لاحظت الجدة حالتنا فصفقت بيديها وقالت بلهجةٍ محذرة:

- نحــن في أيــام عُــرس، أعراســنا لا تقُــام بالبــكاء! مــا حــدث قــد حــدث، وليبــارك ربي 
بالبقيــة. إن لم تنســيا الماضــي ســيكون لي حديــث آخــر مــع رجُلَيكمــا.

قويــة هــي الجــدة! قويــة رغــم أنهــا اغْتَمَّــت مثلنــا. لطالمــا بكــت خفيــة في ليالينــا الســوداء. 
كنــت أسمعهــا وأشــاركها البــكاء دون أن تعلــم، والآن تمنعــه عنــا، حــى البــكاء حُرمنــا 
منــه! وجهــت حديثهــا إلى العمــة ســليمة في إشــارة منهــا لإنهــاء هــذا الحديــث ورفضهــا 

التفكــر فيمــا مضــى:

- ســليمة، أحتــاج مســاعدتكِ أنــتِ وهلالــة هــذه الأيــام. خــذي الإذن مــن الشــيخ 
عثمــان، وإن وافــق سأرســل دواس ليحضركمــا.

أومأت العمة مرات متتالية فتابعت الجدة:

- كمــا أنــي ســأبدأ بســردِ حكايــة وادي ماجــد منــذ ليلــة الغــد. ســأنقلها لكُــنّ كمــا 
فعلــت أمــي.

غــادرن الِمْحَــرَمْ في صمــتٍ مهيــب، كلُّ منهــن مشــغولة بِمّهــا. عــرات العمــة بريكــة 
ــا ألا نجهــر بفرحتنــا، فهنــاك أم  ــة إنــذار لن وشــهقات العمــة نعمــة المكلومــة كانــت بمثاب
تــرى فتــاة كانــت تحســبها طــوال عمرهــا زوجــة لابنهــا تــزف لشــقيقه. هــذا الذنــب يحملــه 

أخــي وعمــي. 
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ــرى هــل يســمعان حسيســهما؟ مــى سيســمع أخــي بكاءهمــا؟ مــى ســيدرك أنــه كان  تُ
ســببًا في إشــعال نــران لــن تنطفــئ في قلــوب أمهــات لا صــوت لهــن، يشــاهدن الحيــاة 
تســر وكأن شــيئًا لم يحــدث؟! وهــل توقــف الكــون عــن الــدوران عنــد مــوت أحدهــم؟

كان وقــت المغيــب قــد حــل وصديقــي اســتدعتني فشــئت أن أتخلــص مــن غبــار تلــك 
الجلســة، ولــن يســتطيع فعــل ذلــك ســوى الشــمس والبحــر وهــواء أم الرخــم. دارت 
بذهــي أســئلة  فســعيت أن أحصــل علــى إجاباتهــا. أيــن صــوت عمــي بريكــة؟ لَِ لا 
تصــرخ عمــي نعمــة؟ أجيبيــي يــا شمــس! لمَ لم يعتــذر العــم ســلطان عمــا فعــل؟ لَِ لا تُفــي 
محبوبــة ســعادتها؟ هــل ســفيان ينُســى؟ إن لم تجبــي الشــمس ســأذهب إلى محبوبــة، أســألها 
كيــف تفعــل هــذا بالعمــة بريكــة؟ سأســألها عــن شــعورها وهــي تــزف إلى دواس، وهــل 
انتهــوا رجــال الأرض ولم يبــق ســواه؟ وإن لم تجــب ســأصفعها! وتكــون هــذه هديــة أم 

ســفيان لزواجهــا الــي لــن تســتطع إعطاءهــا إياهــا.

الشــمس علــى يســاري، ميــاه البحــر بألوانهــا المتدرجــة الــي تصطــدم بالرمــال وكأنهــا 
تقــف أمامهــا كــي لا تجــرف قريتنــا وتذهــب بهــا إلى البعيــد، وليتهــا تفعــل! فلهــذه الميــاه 

ــا!  ذكــرى دميمــة في خاطــري، أعشــقها وكأنهــا لم تبتلــع فرحتن

علــى ذكــر الفرحــة، تطلعــت إلى الســماء فوجدتــي أهمس«ســفيان، هــل يحزنــكَ مــا 
يحــدث؟ هــل تغــار؟ هــل قتلتــكَ عادتنــا للمــرة الثانيــة؟ هــل أزالــت عــرات أمــكَ؟ هــل 
ســتعيدكَ لتصفــع دواس علــى خيانتــه لــكَ أم أنــكَ ذهبــت مــن أجــل مــن لا يكــرث 

لــكَ؟ 

قطــع تســاؤلاتي صــوت خفيــض يرتجــف، مغلــف بالشــهقات. التفتــت إليــه فــور أن 
عرفــت صاحبتــه:

 - دواس لم يقم بخيانته!

ســفيان: بحــق  فعــاه  مــا  إنكارهــا  علــى  هجوميــة  فعــل  بــردة  لمحبوبــة   قلــتُ 
- تزوجكِ، أليست هذه خيانة؟!
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- لا، ليســت خيانــة! أنــا لم أكــن يومًــا لســفيان! لم يقــم باختيــاري زوجــة لــه كمــا لم يفعــل 
شــقيقه دواس كمــا لم يخــر ســالم عليــا. حــى بــدر لم يشــر إليــكِ قائــاً هــذه زوجــي! 
ــا ونحــن  ــة رجــال العائلــة. إنهــا زيجــات فُرضــت علين ــدكِ، كبقي كأعمامــي وجــدي، كوال
رضخنــا. لا مجــال للرفــض يــا ابنــة العــم! ســفيان لم يكــن زوجــي أو خطيــي، فقــط وقــع 
الــدور علينــا لنكمــل مخططـًـا يضــع كل شــيء في الحســبان ســوى شــيء واحــد، هــل 
هنــاك قبــول أم لا؟ وعنــد غيــاب أحــد الطرفــن يحــل مكانــه مــن يحتــل الــدور الــذي يليــه. 

صدقيــي يــا زهــوة، لــو كنــتِ مــكاني لِمــا تســاءلتِ كل هــذه التســاؤلات الظالمــة.

قلصت المسافة بيننا بينما ما زالت تتمسك بجمودها وتابعت:

ــا للغايــة، الــدور  - أخبريــي، هــل لديــكِ الجــرأة لقــول لا؟ طلــب بــدر يــدكِ بــات قريبً
ــراكِ كيــف ســتقولين لا بأعلــى صــوت عنــدكِ!  ــا، لننتظــر ون ــة العــم. هي ــا ابن عليكمــا ي
قالــت وركضــت نحــو الــدرج فذهبــت مــن خلفهــا، جذبتهــا مــن ذراعهــا  فالتفتــت نحــوي، 

وهنــا لاحظــت عبراتهــا الــي انصبــت علــى وجنتيهــا بغــزارةٍ فقلــت:

- جميعنــا ضحايــا لتفكــر مــا عــاد يواكــب عصرنــا، ومــا باليــد حيلــة! فقــط أشــعر أن 
العمــة بريكــة لم تتخــط مــوت ســفيان بعــد. افهميــي! زواجــكِ مــن دواس أصبــح كالملــح 

علــى الجــرح.

عاتبتــي بنظــرات لــو كانــت تتحــدث لقالــت »لا تقتلــي الــريء وتتركــي المذنــب حــرّا 
ــا« ثم أفصحــت عمــا يــدور بخاطرهــا: طليقً

- كلنــا تحــت رهــن رغبــة أبي وعمــي ســلطان، قــررا ذلــك ويتوجــب علينــا التنفيــذ لكــن 
ليــس لقبــولي بــدواس علاقــة بالأمــر )أشــارت إلى خافقهــا وتابعــت( وهــذا قبَـِـل بــه 

وانتهــى الأمــر!

فصرخت بها وأنا أشير إلى خافقي:

- وهذا لم يتقبل بدر، ولم ينسَ سفيان! ما العمل بهذه العلة؟
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)4(
- عليا، أراكِ شاردة منذ الصباح، هل أنتِ بخير؟

قلُــت أطمئــن عليهــا وأنــا أربــت علــى كتفهــا بحبــورٍ، هنــاك شــعور في داخلــي يحثــي 
دومًــا أن أكــون حامــي الحمــى الخــاص بهــا. عليــا كتومــة، لا تظهــر مشــاعرها لمــن حولهــا 
حــى في أشــد أيامهــا قســوة، تماســكت مــن أجــل ســالم. لم أعــد أفهمهــا! هــل تخشــاه أم 

تعشــقه؟ أجابتــي وهــي تديــر وجههــا نحــوي مبتســمة:

تنتهــي  العُــرس لا  الوقــت. تحضــرات  فقــط داهمنــا  تقلقــي!  زهــوتي، لا  يــا  بخــر   -
أيضًــا. وأبنائــه  ســالم  واحتياجــات 

عقبت غافلة عن قصد كونه شقيقي الأكبر:

 - تقصدين أوامره.

الــي تندلــع  النــران  تنهــدت بحســرةٍ لم تســتطع إخفاؤهــا، حســرة أدركــت منهــا أن 
داخلهــا ســيتصاعد لهيبهــا بــن الفينــة والأخــرى، ويجــب أن نســتعد لهــا جيــدًا. نــران عليــا 

ســتحرق الأخضــر واليابــس حــى أنهــا أول المحترقــن. 

أنــا وعليــا نمكــث في غرفــة تحضــر الطعــام معظــم ســاعات النهــار، وفي المســاء نتســامر 
إلى أن يعــود ســالم، أي أنــي أفضــل مــن يعرفهــا! أفصحــت عمــا تكنــه لقدرهــا بقلبهــا:

- أوامــر أم طلبــات، هــي واجبــات لابــد وأن أقــوم بهــا فكمــا يقولــون، لتكــوني زوجــة 
صالحــة لابــد وأن تكــوني قطيعــة اللســان!

قلت أحاول أن أسْتَشَف ما بها وأمتص غضبها:

- مــا تفعلينــه مــن أجــل ســالم لم يزعجــكِ يومًــا! أي شــيء لــه علاقــة بســالم لم يكــن ثقيــاً 
علــى قلبــكِ! مــا الجديــد الــذي طــرأ عليــكِ وأظلــم عينيــكِ، وبُتــت روحــكِ بفضلِــهِ؟
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تصنعت بالانشغالِ بإعدادِ الطعام وأجابت:

- لا شيء يا زهوة. قلبي يؤلمني وأشعر أن الأيام المقبلة لا تحمل الخير البَتَّة.

لم أستســلم، هــذه الصفــة ليســت مــن شــيمي! المــرأة البدويــة صبــورة لا تعــود عــن طريــق 
ســلكتها، وأنــا أعلــم وجهــي جيــدًا لــذا لــن أهنــأ أو يرتــاح بــالي إلا عندمــا أطمئــن علــى 

ابنــة عمــي فقلــت:

- هل لزواج شقيقكِ دواس علاقة بالأمر؟

- هذا ما أقوله منذ الصباح، أين عقلكِ يا فتاة؟

قالت بضجرٍ تحاول مراوغتي، فرفعت حاجبيَّ مستنكرة أسلوبها المستجد فقلت:

 - وهل كون محبوبة هي العروس، وسفيان ليس العريس علاقة بالأمر؟

شقت طريقها خارج المحرم وقالت:

- لا، ليس صحيح! لا تختلقي أموراً ليس لها وجود.

الخــوف كالنبــت الشــيطاني، ينبــت علــى هــواه ومــى أراد. لا ينتهــي نســله أبــدًا ولا نعلــم 
أيــن ومــى ســيترعرع، والخــوف تمكــن مــن عليــا. ينبــت في كل مقــام ومــكان تتواجــد فيــه، 
يلازمهــا كظلهــا، وهــا هــي تصــر علــى الإنــكار وأنــا أصــر علــى العنــاد فقلــت بتحــدٍ وأنــا 

أقــف قبالتهــا لأمنعهــا مــن المــرور:

- هل لهذا رفضتِ إعطاء محبوبة حوايتكِ؟

حملقــت بي بصدمــةٍ بعــد أن كشــفت عــن نواياهــا الدفينــة تجــاه مــن ســتكون زوجــة 
فتابعــت: لأخيهــا، 

- هــل كان مــن الصعــب عليــكِ أن تشــهد حوايتــكِ علــى عشــق دواس ومحبوبــة؟ هــل 
شــعرتِ أن مــا يفعلانــه خيانــة لســفيان؟
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 انقشــع غــاف الجمــود والانــكار الــذي كانــت تتحلــى بــه وظلــت تحــدق بي. صرخــت 
نظراتهــا فتوســلت إليهــا بنظــراتي ألا تفعــل. قالــت الكثــر! قالــت مــا عجــز لســانها علــى 
نطقــه، قالــت » مــا يحــدث فــوق قــدرة تحملــي! أرى نظــرات الخــذلان في عيــيّ ســفيان 

في كل مــكان«، قالــت »أشــتاق إلى أخــي«.

وأخيراً تملكتها الشجاعة، ونطق لسانها الذي تعلم الصراخ بفضلي:

- أياديهــم ملوثــة بدمــاء أخــي. كل رجــل في هــذا المنــزل ســاهم بقتلــه. زهــوة، نحــن نعــد 
الطعــام لقاتلــي إخوتنــا. دواس كان يعلــم أن محبوبــة لســفيان لكنــه اســتغل فرصــة غيابــه.

وارت شــفتيها المرتجفتــن اللتــن أفرجتــا عمــا حاولــت دفنــه في قلبهــا خلــف كفــيّ يديهــا. 
يبــدو أنهــا حاولــت منعهمــا لكــن كلماتهــا المحتقنــة بدمــاء الأحبــة بــدت كمــا الطوفــان، لا 

يمكــن الوقــوف أمامــه وتابعــت:

- أتدركــن مــدى القهــر الــذي أشــعر بــه؟ أنــا أتحامــل علــى جســدي وصحــي وكرامــي 
مــن أجــل قاتــل أخــي. 

ســلطت عليــا نظراتهــا فجــأة علــى نقطــة مــا خلفــي حــن فرغــت مــن حديثهــا. كاد بؤبؤها 
يغــادر موضعــه، فــازدردت لعــابي مستشــعرة الخطــر الــذي ســيداهمنا بعــد برهــة. شــعرت 
بأحدهــم يقبــض علــى خصــات شــعري مــن فــوق الحجــاب بغتــةٍ فصرخــت. حاولــت 

عليــا التحــدث لكــن خانتهــا شــفتاها! 

لم ألتفــت لأعــرف مــن هــو مقتحــم خلوتنــا. لا تمــوت رعبــًا هكــذا إلا مــن نظــرات ســالم! 
عليــا ســتصبح ضحيــة لغضــبٍ جامــح أمــا أنــا ســتدافع عــي أمــي. ســأنال قســطاً وفــراً 
مــن التوبيــخ وكــوني شــؤمًا أمــأ عقــل زوجــة أخــي بالتراهــات، هــذا مــا جــال في عقلــي 

وأصابــع هــذا الدخيــل تقبــض علــى حجــابي.

***

- الخطــأ ليــس خطــأ عليــا! أنــا وأنــتِ نعلــم أن الحــق علــى مــن تفتــح الأبــواب المغلقــة 
أمامهــا.
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قالــت جــدتي فأدركــت عــدم جــدوى وضــع الميــاه في جــرةٍ مثقوبــة. لمــدة ســاعة كاملــة 
أجلــس أســفل قدميهــا، أحــاول إقناعهــا بقبــح ذنــب ســالم لكــن الفكــرة الــي بثهــا إليهــا 
مترســخة في عقلهــا، فقلــت محاولــة لفــت نظرهــا الى ذلــك القلــب المنفطــر الــذي يغفــل 

عــن عبراتــه الجميــع:

- أو كما قال حفيدكِ، الحق على الأفعى الشؤم التي بّخت سمها في أذن عليا.

منــذ الأزل، يســر الكــون بمســاره المعتــاد دون تدخــل مــن جنــس البشــر. لم نســمع يومًــا 
أن الصيــف لم يعجبــه حالــه فعقــد اتفاقــًا مــع الشــتاء ليحــل مكانــه بــن فصــول الســنة، 
أو حــى الشــمس والقمــر، هــل أعطــى أحدهمــا مكانــه للآخــر؟ لا، لم يحــدث! إذَا لَِ 
يحملونــي ذنــب طقــس ليلــة ســيء كان مــن حظــي الأســوأ أنــي ولــدت فيهــا؟ لَِ يحملونــي 

ذنــب أخطائهــم؟ 

ــا علــيَّ أن أنــوه  مــا قالتــه عليــا كان الســبب فيــه ســالم، ومــن أجــل كل ذلــك كان لِزَامً
لجــدتي عــن الظلــم الــذي أتعــرض لــه، ويبــدو أنهــا أدركــت مــا يرنــو إليــه حديثــي فقالــت:

- لنتــدارك كلمــة شــؤم هــذه. تعلمــن جيــدًا أنــي ســأقطع لســان مــن يتفــوه بهــا في 
حضــرتي أمــا عمّــا قالتــه عليــا فأنــتِ مــن لقنتنهــا إيــاه وظلــت تــردده كالبلهــاء إلى أن 

دفعــت ثمنــه.

اعتلــت الصدمــة مُيــاي وقلــت وأنــا أضــع يــدي علــى صــدري مســتنكرة حديــث الجــدة، 
هــل لســان عليــا ينطــق وزهــوة مــن تعاقــب؟

- هل سأدفع ثمن ما قالته عليا؟

- كما ستدفعين ثمن ما تفكرين به تجاه محبوبة.

جمعت عبرات الظلم والحسرة في مقلتّي وقلت معاتبة ولست مستفهمة:

 - وبماذا أفكر يا جدة صافية؟

نظــرت لي لبرهــة تتحــداني، وكأنهــا تقــول »أنــا أحفظــكِ عــن ظهــر قلــب فــا داعــي 
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للمراوغــة« 

وقالت:

- ألا تلومينها على زواجها؟ ألا تبغضين على دواس لزواجه منها؟

طفــح الكيــل وضــاق الصــدر بمــا لا يحتمــل. لا هــم يدركــون أخطاءهــم ولــن يفعلــوا، ولا 
أنــا ســأكف عــن رفــض مــا لا يــروق لي، ولا الجــدة ســتقتنع أن أفــكاري ليــس لهــا علاقــة 
باحترامــي لرجــال عائلــي. أنــا أضعهــم نصــب عيــيّ في كل خطــوة أخطوهــا لكنــي 

أســتنكر مــا يقترفونــه بحقنــا فقلــت بعــد تأهــي للرحيــل:

- لا ألــوم محبوبــة. ليــس علــى القلــب ســلطان! ولا ألــوم دواس فهــي جميلــة وأي رجــل 
في مكانــه كان ســيتزوجها، وهــل ترُفــض النعمــة؟ اللــوم علــى الــذي عانــد وأدخــل أبنــاء 
ــه ســيخرج منهــا بفقيــد واحــد علــى الأقــل.  عمومــة في حــربٍ كان يعلــم كل العلــم أن
هــل أخــركِ أمــرًا يــا جــدة؟ اللــوم كل اللــوم علــى الــي تبكــي ســرًا ويعــج صدرهــا بالمــرارة 
وينــدد قلبهــا بمــا يــؤرق مضجعــي، وتمنــع عنــا الإفصــاح عــن مشــاعرنا وفــرض حدادنــا 

علــى اخوتنــا.

الجــدة لم تفعلهــا يومًــا لكــن فعلتهــا فــور تلفظــي بتلــك الحماقــة فســددت لي لطمــة علــى 
وجهــي أدت إلى انــدلاع حــرب نظــرات أبيــة شــامخة، لا تقبــل الإهانــة والخطــأ بحــق مــن 

هــم أكــر منهــا. 

شــرارة مــن عيــي بدويــة تضــع احــرام قــرارات مجلــس العائلــة فــوق أي شــيء وكل شــيء. 
بدويــة تربــت علــى الشــموخ فلــم ترضــخ ولم تــذل يومًــا، لــذا قلــت وأنــا أقــف قبالتهــا 
وكأن شــيء لم يحــدث ويــداي ممدودتــان علــى طولهمــا، ونظــراتي تجابــه نظراتهــا ولم أسمــح 

لعــراتي بخيانــي أو لتعبــرات وجهــي بــأن تعــر عمــا أشــعر بــه:

- تذكــري هــذه اللطمــة يــا جــدة! تذكريهــا جيــدًا لأنــي لــن أنســاها، وشــرارتها ســتحرق 
مــا تبقــى مــن أمــل في داخلــي إن لم يعــدل كل ظــالم عــن ظلمــه!

وقبــل أن تتفــوه بحــرفٍ كنــت قــد غــادرت هاربــة إلى المــكان الــذي أســتطيع التنفــس فيــه، 
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ســطح المنــزل. اللطمــة الــي تلقيتهــا مــن الجــدة كانــت كتلــك الــي تلقتهــا عليــا مــن ســالم 
عنــد سماعــه حديثنــا، مــا عــادت الحيــاة بعدهــا كمــا كانــت!

ــاة في داخلــكِ! لا تجعليهــم  - لا تعطيهــم الفرصــة لســرقة آخــر شــيء علــى قيــد الحي
يســلبون الأمــل الــذي ينــر عتمــة الواقــع! أنــتِ لســتِ الســبب، إنهــا أفــكار عليــا 
ومعتقداتهــا ولســانها هــو مــن تفــوه بهــا وليــس لــكِ ناقــة ولا جمــل بالأمــر! هــذا مــا رددتــه 

ــة.  لمــرات متتالي

غابــت صديقــي ويبــدو أنهــا تخلــت عــي. قمــري ليــس موجــودًا، والعتمــة تســود الأجــواء 
كعتمــة حظــي ونظرتهــم الــي ينظــرون بهــا لي. مــن ســيزيل عــراتي؟ مــن ســيجبر تلــك 

الكســور الــي تصدعــت علــى إثرهــا روحــي؟ 

أنــا كموجــة بحــر تكمــن أحلامهــا في الوصــول إلى تلــك الرقعــة الرمليــة الممتــدة علــى نهايــة 
الشــاطئ، وبينمــا تهلــل بســعادةٍ لأنهــا ســتحصل علــى مرادهــا هــذه الليلــة، يخطــف الجــزر 
فرحتهــا ويذهــب بهــا إلى حيــث أتــت، فلــم يعــد لهــا ســبيل ســوى تكــرار المحاولــة البائســة 

أو عــدم التطلــع للرقعــة وبنــاء أحــام مســتحيلة التحقيــق.

- أقامت الحرب، ووقفت بعيدًا عن غبارها، يا للعجب!

لم أتعجــب فهــذا ليــس غريبـًـا علــى ابنــة عمــي، ابنــة الشــيخ خلــف بحــق. إنهــا دليلــة 
شــقيقة عليــا الصغــرى لكنهــا لا تشــبهها! تقُــدر العائلــة ورجالهــا وقوانينهــم. كان يجــب 
أن تكــون شــقيقة ســالم! طباعهــا كطباعــه ولســانها حــاد كلســانه، كلمتهــا كالخنجــر تمــزق 
نيــاط القلــب. تــرى الأمــور مــن منظــوره أو منظروهــم جميعًــا، العائلــة فــوق كل شــيء، 
فوقنــا نحــن حــى لكــن إن كانــت كســالم فأنــا زهــوة، طعنتهــا بنفــس الخنجــر دون أن 

ألتفــت وســكبت نــران صــدري علــى جرحهــا فقلــت دون أن ألتفــت إليهــا:

- أقامــت الحــرب وفــازت بهــا، وتقــف في الأعلــى تتابــع خصمهــا يجــر أذيــال الخيبــة 
ويرحــل.

وقفــت بمحــاذاتي مســتندة علــى طــرف الســور بمرفقيهــا، تســلط أنظارهــا علــى أمــواج 
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البحــر المتلاطمــة وقالــت متمســكة بجمودهــا:

- صعدت الى السطح تستمع لحسيس ضحيتها!

أصابــت دليلــة الهــدف مجــددًا. هــذه الضربــة تســمى بالقاضيــة. مهمــا أنكــرت فأنــا مــن 
ضغطــت علــى عليــا لتتحــدث. إنهــا كلماتهــا ومعتقداتهــا الدفينــة لكنــي الســبب في 
التفــوه بهــا. كانــت تُفــي غضبهــا داخلهــا وأنــا مــن جعلتهــا تتحــدث، لــذا هــي ضحيــي 

بشــكل أو بآخــر. 

مــا أفعلــه مــع عليــا ليــس إلا محاولــة مــي لأقــول لهــا »أنــا هنــا! يــداي ممدودتــان لــكِ، 
عارضــة عناقــًا صادقــًا مــى أغلقــت الدنيــا أبوابهــا بوجهــكِ«. حــي لهــا لا يحتــاج مزايــدةٍ، 
أضعهــا في عيــيّ هــي وأبنائهــا. ليــس لأنهــم أبنــاء أخــي ولكــن كونهــم أبنــاء عليــا فهــم 
قطعــة مــن روحــي. أحيانــًا يحصــل المــرء علــى أشــياء لا يســتحقها، وأنــا وعليــا لم نســتحق 
اللطــم علــى الوجــه لكــن دليلــة تســتحقه وبجــدارة كــي تعــود إلى رشــدها. نحــن نرفــض 

الظلــم لكــن نتمــى كل الخــر لســالم وعمــي ســلطان، فقلــت:

ــذا لا تقتلــكِ  ــا دليلــة. صغــر ســنكِ لم يضعــكِ بفوهــة المدفــع بعــد ل ــا ي - كلنــا ضحاي
مــرارة الظلــم. لم يجــركِ أحدهــم علــى أشــياء لا تــروق لــكِ، حــى أنــكِ لا تقدريــن مــا 
تعانيــه العمــة بريكــة أو نــران عليــا بعــد! أفيقــي يــا دليلــة! أمــكِ تبكــي دمًــا. كانــت تريــد 
محبوبــة كعــروس لكــن لســفيان وليــس لــدواس، وعليــا قالــت مــا قالتــه عتابــًا منهــا لســالم. 
أنــا فقــط ســألتها عمــا يضايقهــا. ألم تســألي نفســكِ لَِ رفضــت إعطــاء محبوبــة الحوايــا؟ ومــا 
ســبب انقطــاع شــهيتها الأيــام الماضيــة؟ عليــا تشــتاق لأخيهــا ولــن تســتطيع أن تفــرح 
لزفــاف الآخــر! افهمــي يــا دليلــة! لقــد سُــلبت منهــا فرحتهــا بشــقيقيها، ليــس لي شــأن 
بالأمــر! هــل إن جفــت ميــاه البحــر ســتقولون إنهــا مــن فعــل زهــوة؟ تأهبــت للهجــوم، 

رأيــت هــذا في عينيهــا وأدركــت أن القــادم أســوأ.

- وما ذنب سالم؟ هل كنا سنترك لهم أرض أجدادنا؟

اقتربت بوجهي منها وقلت:



39

تلقــي بهمــا  بالدمــاء ثم  وتتلــون  الميــاه  فتبتلعهمــا  العائلــة  بخــرة رجــال  ندفــع  - لا! 
خارجهــا. اغــربي عــن وجهــي يــا دليلــة! لســت في حالــة تســمح بمجادلتــكِ! أي منهمــا 

شــقيقكِ يــا فتــاة ســفيان أم ســالم؟ أمــرك عجيــب يــا ابنــة العــمّ.

- السؤال لكِ يا زهوة. من منهما شقيقكِ، سفيان أم سالم؟

- الاثنــان! تربيــت معهمــا وليــس أحــد منهمــا أغلــى مــن الآخــر! كل مــا في الأمــر أنــي 
يحزنــي رحيــل ســفيان، ويمزقــي غيــاب رائــف.

 كانت ستتحدث لكن قاطعتها وأنا أشير إلى وجنتي وقلت:

- إن أحزنــكِ تلقــي عليــا الضــرب مــن ســالم، فهــا هــو القــدر ينتقــم لهــا، والجــدة لم 
تقصــر! لا بــد أن أصابعهــا تركــت أثرهــا علــى وجهــي! مــع العلــم أن لطمــة الجــدة أقســى 

ومؤلمــة أكثــر.

سكتت ابتلع مرارة الخذلان ثم أضفت بصوت أجش:

- هــذه مــرتي الأولى في تلقــي الضــرب منهــا لكــن عليــا معتــادة علــى الإهانــة مــن ســالم. 
ليســت الأولى يــا دليلــة! إن كان ســالم محقًــا بنظــركِ فهــو المــاك ونحــن الشــياطين. المــكان 

لــكِ، تابعــي غبــار الحــرب مــن الأعلــى علــى راحتــكِ، تركتــه لــكِ!

***

ركضــت إلى الأســفل تاركــة هيئــة الدفــاع الخاصــة بأخــي في الأعلــى. لا تعنيــي دليلــة أو 
آرائهــا! يكفــي أن أطمئــن علــى عليــا. كنــت حــذرة جــدًا فبينمــا آثــار أصابــع الجــدة مــا 
زالــت علــى وجهــي، لــن أتواجــه معهــا لــذا تجنبــت المــرور مــن جانــب المحــرم، وتوجهــت 
مباشــرة إلى غرفــة عليــا. طرقــت عــدة طرقــات حــذرة علــى البــاب، فجــاءني صــوت أمــي 

آمــرة بالدخــول.

دلفــت إلى الغرفــة علــى اســتحياء. شــيء في داخلــي يتحمــل ذنــب مــا فعلــه ســالم، ويأمــر 
عيــيّ بــألا تتلاقــى مــع عينيهــا. يبــدو أن أمــي شــعرت بمــا يعتمــل في صــدري فقالــت:
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- اقــربي يــا زهــوة! هــل يجلــس ذئــب علــى الفــراش؟ إنهــا عليــا البلهــاء. أقصــى مــا 
يمكنهــا فعلــه، أن تغــرز إبرتهــا في عينيــكِ وتقتلــع شــعركِ مــن رأســكِ.

 عينــا عليــا فضحتــا مــدى قســوة ســالم الــي ظهــرت في أول جملــة تفوهــت بهــا منــذ أن 
قبــض علينــا متلبســتين، وكأنهــا نقمــت علــيَّ فأعطــاني الله مــن ســعته. قالــت:

- لا أتمــى لــكِ الســوء، والله لا أفعــل! لكــن لم يرفــع ســالم يــده عليــكِ في يــومٍ ولم يفعلهــا 
دواس بي أنــا أو دليلــة لكــن أصبحــت عــادة ســالم معــي مــن وقــتٍ لآخــر. يتجــرأ علــيَّ 
ويقــوم بضــربي أو دفعــي مــن أمامــه. كنــا نتبــادل الحديــث ســوياً لكــن أنــا مــن ضُربــت، 
وأنــتِ اكتفــى بتوبيخــكِ. تــرى هــل تلقــي الضــرب مــن نصيــب الزوجــة فقــط أم مــن 

نصيــب تعيســة الحــظ عليــا؟

شــهقت أمــي واضعــة يديهــا علــى فهمهــا، تُفــي فعلتهــا وصدمتهــا مــن الحقيقــة الــي لم 
تــأتِ علــى تفكــري في يــومٍ. لَِ لم يفقــد ســالم أعصابــه ويضربــي كمــا يفعــل مــع عليــا؟ 
هــل لأنهــا زوجتــه، ملــك لــه أم لضعــف شــخصيتها؟ أم مــا تقولــه الجــدة صحيــح وهــو 
أن البــدوي الأصيــل تعيــش شــقيقته في منزلــه معــززة مكرمــة. مــاذا عــن الزوجــة؟ هــل 

التعزيــز والتكــريم كثــر عليهــا أم مــاذا؟ تابعــت عليــا باســتنكار:

 - لا داع للتفكــر! أعــرف الســبب جيــدًا يــا زهــوة. لســت غاليــة في عيــيّ أبي حــى 
أصبــح في بيــت زوجــي!

قدمت عليا لي فرصة على طبق من ذهب واستغليتها فقلت:

ــا  ــتِ محقــة ي ــة! أن ــو وقــف العــم ســلطان بوجــه ســالم مــرة واحــدة فلــن يفعلهــا ثاني - ل
عليــا لكــن هــل أخــركِ أمــرًا؟ كل نحيبــكِ هــذا وغضبــك ليــس بســبب مــا فعلــه بــكِ ســالم 
وحســب بــل لشــعوركِ بالنــدم. لقــد أغضبــتِ حبيــب القلــب يــا ابنــة العــم وغــادر المنــزل 
غاضبـًـا منــكِ، وهــذا هــو أصــل الــداء والعلــة. إن كنــت أكــذب فأبصقــي في وجهــي 

الآن. لكزتــي أمــي في كتفــي ونهرتــي قائلــة:

- أنــا مــن ســيبصق في وجهــكِ يــا لئيمــة! هــل تهدئــن النــران أم تشــعلينها مــن جديــد؟ 
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ســيأتي ســالم ويطلــب منهــا تحضــر الطعــام وينتهــي الأمــر.

غريبــة هــي أمــي. حنونــة لكــن أكثــر مــن يتلقــى حنانهــا هــو ســالم. علــى الرغــم مــن كونــه 
ليــس ابنهــا لكنهــا لم تفــرق بمــا تقدمــه لنــا ذات يــوم، لــذا لــو أن شــخصًا غيرهــا هــو مــن 
قــال لي هــذا لكنــت حزنــت. أعلــم جيــدًا حزنهــا بســبب تصــرف ســالم وتألمهــا مــن أجــل 

عليــا، لــذا تحملــت وتحاملــت علــى نفســي وقلــت:

- اللئيمــة تلقــت أول لطمــة علــى وجههــا في حياتهــا اليــوم يــا أمــي. مــا رأيــكِ؟ هــل نلــت 
عقــابي علــى لؤمــي أم لا؟

وضعــت يــدي علــى موضــع اللطمــة، لا لكــي أخفيهــا ولكــن لأؤكــد لهمــا مــدى صعوبــة 
تلقيهــا للمــرة الأولى. المــرة الأولى في كل شــيء مختلفــة. حــى اللطمــة علــى الوجــه لهــا ألم 
مختلــف، لا يــؤلم الوجنــة وإنمــا يمنــع وصــول الهــواء للصــدر مخلفًــا شــعوراً قاتــاً بالاختنــاق، 
ــالي، كمضخــة هــواء  ــؤلم العــن. تؤلمــك إلى الحــد الــذي يبكيــك عشــر لي ــرة ت كوخــز إب
تعصــف بالأفــكار صانعــة تشــتتًا في التركيــز، وكأنــكَ تائهًــا مــن هــول الصدمــة! إنهــا 

اللطمــة الأولى، الإهانــة الأولى، الحــزن الأول والأكــر. 

قالــت عليــا وهــي تســحب يــدي بعيــدًا عــن وجهــي، تتفقــده بحنــان أمومــي، وكأنهــا أمــي 
وليســت تلــك الــي اغرورقــت عيناهــا بالعــرات:

- من فعل بكِ هذا؟ لا تقولي إنه سالم!

ابتسمت بتهكمٍ وقلت:

 - ليته فعل، ولم تفعل صافية الوجه!

استفهمت عليا غير مصدقة:

 - الجدة؟

أومــأت مبتســمة بقهــرٍ لكــن دمعــة بائســة فــرت مــن عيــي وحطمــت مخططــي في إخفــاء 
انهيــاري فقلــت:
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 - الجدة.

انتفضــت أمــي مــن مكانهــا فجــأة. نهضــت وهــي تضــع يديهــا علــى فخذيهــا بغيــظٍ 
وقالــت والشــرر يتقافــز مــن عينيهــا:

- سأذهب للنوم! ضاق صدري من حروبكم يا آل هارون.

وقبــل أن أمنعهــا مــن الذهــاب، لم أرَ ســوى ظلهــا المغــادر مــن الغرفــة بســرعة الــرق. 
جلســت مــرة أخــرى فمواجهــة ســالم وأمــي آخــر مــا يُشــغل تفكــري. مــن المؤكــد أن ســالم 

ســيضع الحــق علــيّ لــذا لــن أمنعهــا.

جذبتني عليا من ذراعي فجلست مرة أخرى. قالت ونظراتها القلقة تجوب وجهي:

 - ما مدى كِبَ جرمكِ يا جلابة المصائب، حتى تفعل بكِ الجدة ذلك؟

حركت كتفيّ بلا مبالاة وقلت:

 - سمعتني وأنا أخطط لقتل سالم.

تلقيــت منهــا لكمــة علــى ظهــري، أشــد قســوة وألمـًـا جســدياً مــن لطمــة الجــدة وقالــت 
بغيــظٍ كالبلهــاء:

- بل أنا من سيقتلكِ الآن! كيف تخططين لقتل ابن عمي؟ تعالي، سأقتلع عينيكِ!

نهضت مبتعدة عنها وقلت بصوتٍ رخيمٍ حزين عما يحدث معها:

ــا، اضحكــي مــلء فمــكِ! إن كانــت ســعادتكِ مــع ســالم لا  ــا علي ــا ي - اضحكــي دومً
ــا بنفســي ســأعينكِ حــى تعيشــي معــه بهنــاء. تفكــري بمــا يحــدث مــن حولكمــا. أن

كادت تتحدث لكنه داهم خلوتنا وقال بصوتٍ يتخلله الغضب والقوة:

- إن كان اللطــم يــأتي بنتائــج مثمــرة، ســنبدل صبــاح الخــر بواحــدة، ومســاء الخــر 
بإثنتــن.
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التفتت إليه وقلت متحلية بجمودٍ لا ينم عما أشعر به من حزن:

- لا تجهــد نفســكَ يــا ابــن أبي! عندمــا أغــادر منزلــكَ ســأتلقى الكثــر منــه فمــن المعلــوم 
أن الزوجــة لا تُــان إلا علــى يــدي زوجهــا.

تطــاول كهــذا كان كفيــاً بجعــل ســالم يكســر عظامــي علــى إثــره لــذا هربــت مــن أمامــه. 
لم أقصــد إهانتــه وإنمــا أردت أن ألفــت نظــره نحــو مــا تشــعر بــه عليــا. 

ســالم يجيــد ترويضهــا، يبكيهــا ثم يغــدق عليهــا حنانــه. يلومهــا ثم يوضــح لهــا خطأهــا، 
ــه  ــا بــن يدي يحذرهــا وعندمــا تخطــئ يكيــل لهــا الاتهامــات فتــأتي راكعــة. ســالم يحــرك علي
كالدميــة وهــي لا تتمــى ســوى قربــه ورضــاه، وهــذا مــا ظهــر عليهــا في صبــاح اليــوم 
التــالي. رغــم أنــه منــع عنهــا التحــرك مــن الســرير لســببٍ لم نعلمــه لكــن بهجتهــا أضفــت 
روحًــا جميلــة علــى الأجــواء، وصــوت ضحكتهــا دوى في المنــزل عندمــا دلفــت أمــي 

للاطمئنــان عليهــا.

لا أعلــم مــا قالتــه تحديــدًا لكــن التقطــت أذنيَّ جــزء منــه »طــوال اليــوم نتوســل إليــكِ، 
ورضخــتِ بنظــرة منــه يــا ابنــه هــارون«.

مهمــة تحضــر الطعــام وقعــت علــى عاتقــي أنــا وأمــي في غيــاب عليــا، وبــن ركضنــا هنــا 
وهنــاك لنحضــر الطعــام قبــل أن تهــب عاصفــة ســالم، جذبتهــا مــن ذراعهــا وقلــت:

 - أمي أين ذهبت البارحة؟

عقدت ما بين حاجبيها وقالت:

 - متى؟

- عندما نهضتِ غاضبة.

- جــاءت إليَّ يــا ابنــة مكتوبــة، تســتنكر رفــع يــدي عليــكِ. ألم تشــكي لهــا؟ لأول مــرة 
ترفــض أمــكِ شــيئًا أقــوم بــه، بفضــل مــن هــذا؟
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قالــت جــدتي، فهمســت دون أن يلتقــط همســي أحــد »حســنًا! لــوم آخــر ســيقع علــيَّ 
لذنــب لم أقترفــه لكــن ينقطــع لســاني إن لم أرد الكلمــة بعشــرة« فقلــت:

- أنــا لا أشــكو لبشــرٍ أمــرًا قــط، لاســيما امــرأة فمــن المعلــوم أن المــرأة لا حــول لهــا ولا 
قــوة، أقصــى مــا يمكنهــا فعلــه هــو التوســل أو البــكاء. إن كانــت رجــاً لفعلــت! أمــا عــن 
الشــكوى فــإن لم أســرد حقــي بلســاني وقليــاً مــا يحــدث ذلــك، فــا أشــكوا إلا لــرب 

العالمــن وويــل للظــالم مــن حســابه.
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محاولــة تبريــر مــا نشــعر بــه أو نقــوم بفعلــه، أمــر مُهْلِــكٌ للغايــة فالمــرء ليــس مطالبـًـا 
بتوضيــح كل خطــوة يقُــدم عليهــا لكــن هــذا ليــس في مجتمعنــا. المجتمــع البــدوي تحكمــه 
ضوابــط وقوانــن غــر مســموح للمــرء بــأن يحيــد عنهــا، وإن فعــل فســيتحتم عليــه الدفــاع 

عــن معتقداتــه بُِجــة مقنعــة، هــذا إن سمــح لــه بذلــك! 

وأنــا ســئمت توضيــح مــا يجعلــي في حالــة صــدام مســتمر مــع أخــي. نعــم لــدي أحــام، 
وهــذا لا يتعــارض مــع انتمائــي لقبيلــي والســر علــى ضوابــط مجتمعنــا. أرفــض التهميــش 
وأدعــو لاحــرام قوانــن القبيلــة. مــا الخطــأ فيمــا أقــوم بــه؟ ذلــك مــا قمــت بشــرحه 

للجــدة صافيــة عندمــا اســتدعتني إلى مجلســها في المســاء. 

لم أرهــا نادمــة علــى فعــل شــيء مــن قبــل، حــى رفــع يدهــا علــيَّ لم تنــدم عليــه. برأيهــا 
أنــي اســتحقيت ذلــك وأكثــر. لــو رأيــت في عينيهــا شــيئًا مــن الحــزن لأجلــي لرضخــت 
لهــا، وتوانيــت عــن دفاعــي المســتميت لكــن والله مــا رأيــت فيهمــا ســوى لومًــا وخوفًــا! 
لكــن مِــمَّ تخــاف أو ممــن تخــاف وهــي الجــدة صافيــة هــارون؟ قلــت قاصــدة إنهــاء جــدال 

عقيــم ليــس لــه جــدوى:

- حســنًا يــا جــدتي، لــن أتمــادى بالحديــث معــكِ أكثــر مــن ذلــك. لديــكِ قناعــة تامــة أن 
مــا يحــدث الآن عــدم احــرام مــي لرجــال العائلــة، رغــم معرفتــكِ أنهــم يتعاملــون معــي 
في هــذا المنــزل علــى أنــي شــيء قمــيء. أتســاءل عــن الســبب في موقفــكِ هــذا، هــل 
خــوف مــن رد فعلهــم أم أنــك تقتنعــن بمــا تــردده أفواههــم »زهــوة تســعى لقطــع لســانها 

في آخــر المطــاف«؟

قالــت بعــد أن تشــبثت نظراتهــا بنظــراتي وأبــت أن تفــرق عنهــا، فهمــت المغــزى مــن 
ذلــك علــى الفــور فالجــدة تريــد أن أشــعر بمــا تقولــه لا أن أسمعــه:

- تلــك اللطمــة لم تكــن لمعاقبتــكِ علــى عــدم احترامــكِ لمــن هــم أكــر منــكِ ســنًا وقامــة 
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أو علــى موقفــكِ تجــاه محبوبــة أو مــا تلقنيــه لعليــا. أنــا لســت قليلــة عقــل لأفعــل ذلــك! 
أنــا أدرك مــا 

تتطلعــن إليــه. أفيقــي يــا زهــوة! أنــتِ بالفعــل تســعين لقطــع لســانكِ، أدعــو الله أن 
يقتصــر الأمــر علــى ذلــك ولا يمتــد الأمــر لرأســكِ. مــا تحاولــن القيــام بــه لا يليــق بــكِ! 
إنهــا أمــور أكــر منــكِ. أنظــري إلى الشــيخ عثمــان، إنــه يحــاول منــذ أن طلــب عمتــكِ 

ســليمة لولــده.

مــدت كفّــا يديهــا إشــارة منهــا أن جــدي عثمــان طالمــا عــاد خــالي الوفــاض مــن حربــة مــع 
عــادات لم تعــد تواكــب عصرنــا، وتابعــت:

- والنتيجــة لا شــيء! مــا يحــاول فعلــه هــو فقــط مــن قــام بــه ولم يســر أحــد علــى غــراره. 
الشــيخ عثمــان وحــده مــن حــارب عــادة المســك7 ولم يسِــر علــى نهجــه أحــد مــن أفــراد 
القبيلــة. عــودي إلى رشــدكِ يــا بنُيــي! لــن تســتطيعي فعــل مــا لم يســتطع فعلــه شــيخ في 

القبيلــة، لــه مكانــة وصــوت مســموع.

اغرورقت عيناها بالعبرات واستطردت وهي تمرر يديها بحنوٍ فوق يدي:

 - مــا بالــكِ يــا زهــوة؟ صــدام مســتمر مــع ســالم، ورفــض لــكل شــيء يحــدث في المنــزل، 
ولســان يســتحق قطعــه. كل هــذه الخطايــا يــا ظالمــة! حــى بــدر لم يســلم منــكِ فمــا إن 
يذكــر اسمــه في حضرتــكِ حــى تتحــول ملامحــكِ وأفعالــكِ إلى ســيل مــن الســخرية. هــل 
رأينــا بدويــة تســخر مــن زوجهــا مــن قبــل، وعلنــًا؟ كــدت أنفــي زواجــه مــي كتهمــة مشــينة 

يصفونــي بهــا، لكنهــا قاطعتــي بإشــارة منهــا:

 - نعم لم يصبح زوجكِ بعد، أعلم ذلك!

صرخــت بانفعــالٍ فكلماتهــا قتلــت كل الآمــال في داخلــي، صحــت أعلــن عــن رفضــي 

7- المسك عادة بدوية من قديم الزمان، وهي قيام ابن عم الفتاة بمنعها من الزواج حين ترفض الزواج منه حتى 

وإن تزوج هو، ومن الممكن أن يستمر إلى نهاية حياتها
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لــه طالمــا خافقــي يقــوم بعملــه خلــف أضلعــي:

- ولن يحدث!

زفرت بحنق قائلة:

- هــذا مــا أقولــه! هــاككِ بفضــل تهــوركِ وتســرعكِ بالإفصــاح عمــا في عقلــكِ. مــا 
شــأنكِ بمــا صــار مــع ســفيان ورائــف؟ بريكــة ونعمــة لم تتفوهــا بحــرفٍ فهــل ســتفعلين 

ــتِ؟ أن

- حسنًا يا جدة، ينقطع لساني إن تحدثت بأمر لا يعنيني بعد الآن.

قلــت وأنــا أنفــض عبــاءتي، وكأن غبــار الحديــث عــن بــدر وأيامــي البائســة الــي تنتظــرني 
معــه علــق بهــا، فقالــت لتزيــد مــن بؤســي الــذي لا نهايــة لــه:

- ســينقطع، ســينقطع لا تقلقــي! فقــط أخشــى مــن تهــوركِ. تلــك اللطمــة هــي التحذيــر 
الأخــر لــكِ. لقــد دق ناقــوس الخطــر! اعلمــي أيــن تضعــن قدميــكِ بعــد الآن. ليــس لي 
وجــه لأدافــع عنــكِ أمــام عمــكِ وســالم. إن صــدر عنــكِ مــا يغضبهــم فســأقدمكِ لهمــا 

لقمــة ســائغة، ليكــن بعلمــكِ!

لم أشــكك بمــا تكنــه لي الجــدة، أعلــم جيــدًا أنهــا تحــاول حمايــي لكنهــا تحميــي مــن 
الشــخص الخطــأ. لا أحتــاج الحمايــة مــن نفســي، يكفــي أن تحميــي ممــن ينتهــك حقوقــي 

ويهمــش وجــودي. 

الجــدة درع حمايــة كفيــل بــأن يتصــدى لأي هجــوم. يكفــي أن تقــف في صفــي، لــذا 
يتوجــب علــيّ ألا أخســرها وأن أتريــث أكثــر وأحســب خطــواتي القادمــة. ذلــك مــا 
فكــرت بــه قبــل أن أنحــي بجذعــي نحــو يدهــا لأطبــع عليهــا قبلــة اعتــذار وامتنــان ورجــاء. 

رفعــت يدهــا الأخــرى لتضعهــا علــى رأســي ثم حركتهــا بحنــوٍ، فابتســمت قبــل أن أســتقيم 
مــرة أخــرى. لفــت نظــري الوشــم المرســوم بدقــة علــى معصــم يدهــا، والــذي أملــك مثلــه 

بمعصمــي أنــا وجميــع نســاء المنــزل فســألتها:
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- لَِ ورقة شجر وقطرة ماء يا جدة؟

- الحيــاة مــا هــي إلا مــاءً وخضــرة، إن اجتمعــا أصبحــت اليابســة جنــة الإنســان علــى 
الأرض. ندقهمــا علــى يــد المولــودة لتجتمــع الحيــاة بيــد أفضــل مــن تســتغلها، حــى 
تكــون جنــة زوجهــا علــى هــذه الأرض. هــذا الــذي يزيــن معصمــكِ يــا زهــوة ليــس وشمــًا 
للزينــة إنمــا تذكــرة لــكِ أن الحيــاة بيــدكِ أنــتِ. تبقــى لــكِ أن تصبحــي جنــة مــن يكتــب 
مــن نصيبــكِ علــى الأرض، لا أن تســخري منــه. خُلقنــا يــا بنُيــي لنصبــح مصــدراً للراحــة 
والهنــاء لرجالنــا، وهــذه الزهــرة الــي تحتــل مــا بــن حاجبيــكِ ليســت صــكّ بدويتــكِ إنمــا 
رســالة لزوجــكِ إن شــاء الله، أنــه يمتلــك زهــرة نــادرة تســتحق الاهتمــام والتقديــر. الزهــرة 
وقطــرة المــاء بالإضافــة لورقــة الشــجر، مثلــث متكامــل الأركان لحيــاة زوجيــة ســعيدة يــا 

بنُيــي. يكفــي أن يعــرف كل منكمــا واجباتــه ليحصــل الآخــر علــى حقوقــه.

حديــث الجــدة كان الانــذار الأخــر، لــذا قــررت أن أديــر الدفــة إلى حديــث آخــر أكثــر 
متعــة وتشــويقًا فقلــت:

- حســنًا يــا جــدة تعاتبنــا واعتذرنــا، وألقينــا التحذيــرات وتم اســتيعابها. كان ســوء فهــم 
وتم حلــه، وإن لم يحــدث ســآتي مــع عائلــي ومئــة رأس مــن الإبــل لنعتــذر منــكِ.

ابتســمت بســخاءٍ لتظهــر تلــك الســنّ الفضيــة الــي تتوســط أســنانها الســفلية. تلــك 
الســنّ تشــبهها كثــراً! مختلفــة عمــن حولهــا وذات بريــق أخــاذ يجــذب الأنظــار إليهــا، 

يضعهــا بموضــع الملكــة المتوجــة بتــاج الجمــال بــن مثيلاتهــا. 

قالــت وهــي تشــمر عــن ســاعديها اســتعدادًا لتفقــد الصــور الــي كانــت تضعهــا أســفل 
ركبتهــا:

- ليرضى الله عنكِ يا زهوة البادية.

لقبي المفضل، وإن نطقَت به فهذا يعني أنها صفحت عني. بادلتها التبسم وقلت: 

- عن ماذا سينعقد اجتماع الليلة يا جدة؟
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رفعت حاجبيها لتتراقص الزهرة الخضراء المرسومة بعناية بينهما وقالت:

 - وادي ماجد، وجدكِ الحمد هارون.

نهضت أصفق قائلة:

 - التاريخ والحب، يا لها من أمسية!

***

محظوظــة هــي الجــدة، في جعبتهــا الكثــر فيمــا يخــص تاريــخ أجدادنــا. كثــراً مــا اجتمعنــا 
مــن حولهــا لنســمع الأســاطير الخاصــة بمعركــة وادي ماجــد ومــا تبعتهــا مــن معــارك 
وانتصــارات حــى هلالــة وإخوتهــا طالمــا شــاركونا صحبــة الجــدة، والآن تقــص الحكايــة 
مــرة أخــرى علــى مــرأى ومســمع مــن أنبــاء أخــي وأخــي الأصغــر علــي، ومؤمــن أصغــر 
أبنــاء عمــي بريكــة وابنــة عمــي خلــف، بــدور ذات العشــر ســنوات. ليــت أبنــاء عمــي 
ســلطان، ســعد ومــريم هنــا واســتمعا معنــا لمــا ترويــه! مــن المؤكــد أن جميلــة ابنــة الــوادي 

لــن تطلعهمــا علــى فخــر أجدادهمــا، ومــا يدريهــا بنــا لتحكــي لهمــا عــن تاريخنــا!

امتــدت مائــدة خشــبية ذات أرجــل قصــرة في وســطِ المجلــس، عليهــا مــا لــذ وطــاب مــن 
الفاكهــة والحلــوى والمشــروبات الســاخنة. تحلــق حولهــا الصغــار، يلتقطــون بعــض حبــات 
الفاكهــة فحاولــت أمــي منعهــم مــن إثــارة الشــغب لكــن الجــدة تٌطلــق ســراح طفولتنــا في 

غيــاب رجــال المنــزل، دون اقــراف خطــأ بحــق أنفســنا. 

الأمســية في ذلــك اليــوم كانــت مهمــة جــدًا وغيــاب عليــا عنهــا أضفــى عليهــا الــرود. 
لليــوم الثــاني علــى التــوالي ترقــد في فراشــها. لــو لم أطمئــن عليهــا مــن بســمتها الــي لا 
تغــادر مُياهــا لقلــت أنهــا مريضــة أو هــذا مــا هُيــّأ لي. قالــت عمــي ســليمة، تحــث الجــدة 

علــى بــدء الحديــث:

- ها يا أمي، من أين ستبدئين؟ من زواجكِ من أبي أم من وادي ماجد؟

ابتســمت تجيــب وهــي تنظــر إلى الفــراغ أمامهــا، وكأنهــا تســتجلب أحــداث الماضــي أمــام 
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عينيها:

- من كليهما. وادي ماجد وشيخ العرب الحمد هارون حكايات لا تنُسى.

حديــث الجــدة أنبــأني أن نــران الشــوق ســتندلع بعــد قليــل. المــوت يشــبه الحيــاة رغــم 
أنــه عكســها. يحــدث فجــأة ويســتمر بالتقــدم وعنــد لحظــة مــا، ينتهــي ويندثــر ولا يبقــى 
منــه ســوى ذكــراه. أمــا الشــوق فقــاسٍ كالنــران، يلتهــم كل مــا يتعرقــل بــه إلى أن يفُــى 
المــرء محترقًــا بشــوقه ولا يبقــى لــه أثــر أو ذكــرى، فقــط حفنــة مــن الرمــاد. المــوت قــدر 

والشــوق قاتــل، وإن لم يقتلنــا المــوت يفعلهــا الشــوق. 

شــعرت بقلــب الجــدة ينــدد بشــوقه لمــن رحــل فتداركــت الموقــف وتدخلــت في الحديــث 
قائلة:

- هنــاك أمــر يثــر حــرتي يــا جــدة، تقولــن إن عمــركِ وقــت أحــداث معركــة وادي 
ماجــد الــي حدثــت في عــام ألــف وتســعمائة وخمســة عشــر ميلاديــة كان عشــر ســنوات، 
وتقصــن علينــا أحــداث تلــك الحقبــة الزمنيــة وكأنهــا البارحــة. كيــف تتمكنــن مــن ســردِ 
أحــداث عاصرتِــا وأنــتِ طفلــة؟ ابتســمت ونظــرت لي بحبــورٍ فشــعرت أنهــا تشــكرني 
علــى حســن صنيعــي، هــا أنــا أقطــع الطريــق علــى ســيل الشــوق المتدفــق مــن عينيهــا، 

وأضــع حاجــز الإجابــة علــى ســؤالي أمامــه. 

قالت وهي تبحث بين الصور:

- أتذكــر الأحــداث الــي عاصرتهــا لكــن هيأتهــا في ذاكــرتي ضبابيــة قليــاً. التفــاف 
رجــال القبائــل حــول الحاكــم العســكري محمــد صــالح حــرب واحتفائهــم بضيافتــه بعــد 
زيارتــه عائلــة العاصــي وطلبــه الدعــم مــن قبائــل البــدو، وحديــث الجميــع عــن الولائــم 
الــي قُدمــت علــى شــرفه ومــن ثم ذهابهــم للحــرب ضــد الانجليــز بقيــادة الجنــرال إســناو، 
قائــد قــوات الاحتــال البريطــاني في الصحــراء الغربيــة، وعودتهــم وهــم يلوحــون برايــة 
النصــر. كانــت ثورتنــا أول ثــورة عســكرية يقــوم بهــا مصــري ضــد الإنجليــز منــذ الاحتــال 
البريطــاني ثم توالــت المعــارك بعدهــا، ومــا قــام بــه الاحتــال في زاويــة أم الرخــم في غيــاب 
رجالهــا، وانتقامهــم مــن قــادة البــدو وأخذهــم أســرى ثم تنفيــذ أحــكام الاعــدام بخــرة 
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رجالنــا، والمميــزات الــي أعطانــا إياهــا الخديــوي محمــد علــى وأســرته الحاكمــة مــن إعفــاء 
أبنائنــا مــن الالتحــاق بالتجنيــد في الجيــش المصــري. ذكريــات وكنــوز أرددهــا كــي لا 
تُحــى مــن ذاكــرتي لكنــي مــا عــدت أتذكرهــا كالســابق. أمــا المعلومــات الــي أمدكــم بهــا 
فقــد ورثتهــا عــن أمــي وأبي ورجــال القبيلــة، والأهــم عــن جــدكِ الحمــد. لقــد كان جنديــِّا 

مــن جنــود الحــرب ضــد الانجليــز.

- لا يا جدة، لم ولن أنسى لكن هذا يعني أنكِ كنتِ صغيرة حين تزوجتِ!

- كنــت في الخامســة عشــر، أي بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى المعركــة. أتعلمــون 
تكــن ســواعد  فلــم  بهــا  يــا صغــاري، لموقعــة وادي ماجــد دروس لابــد وأن تحتــذوا 
رجالنــا مــن تحــارب فقــط إنمــا دماؤنــا الشــريفة الــي جاهــدت أيضًــا لنصــرة إخواننــا في 
المقاومــة الشــعبية الليبيــة بقيــادة شــيخ المجاهديــن عمــر المختــار والمجاهــد أحمــد الشــريف 
السنوســي وجعفــر العســكري ونــوري باشــا. أســرع رجــال قبائلنــا في الصحــراء الغربيــة 
لمســاندة إخوانهــم في القبائــل الليبيــة المجاهــدة ضــد الغــزو الإيطــالي بالمــؤن والذخــرة 
فأصبحــت منطقــة الصحــراء الغربيــة مــن أبــرز المناطــق المقاومــة للاحتــال، وتحقيــق 
انتصــار منقطــع النظــر حــن قتُــل الجنــرال إســناو قائــد القــوات الانجليزيــة علــى يــد 
المجاهــد صــالح بــو زويــر السنوســي، ممــا أدى إلى إصابــة جنــوده بالذعــر وانســحابهم مــن 
الميــدان لكنهــم أخــذوا معهــم خمســة أســرى مــن رجالنــا الذيــن أصيبــوا في المعركــة. والله 
لــو كانــوا أصحــاء لمــا تجــرأت يــد علــى لمســهم! ليتنــا نقــف كتفًــا بكتــف بجانــب إخوتنــا 

كمــا فعــل أجدادنــا!

تدخلــت هلالــة في الحديــث وســألتها ذلــك الســؤال الــذي يفتــح المجــال للمزيــد مــن 
النقــاش البنــاء والكثــر مــن الجــدال مــن النــوع الــذي أفضلــه، ضيــاع حقــوق الفتيــات:

- لا يــا جــدة! الإذن منــكِ، أفتخــر بمــا تقولــن لكــن لي تعقيــب علــى مــا قلــتِ! كنــتِ 
صغــرة وكثــراً بالمقارنــة بعمــر جــدي. الفــارق العمــري بــن رجــل تخطــى الأربعــن وفتــاة 
في الخامســة عشــر شاســع للغايــة، وقــادر علــى خلــق فجــوة بينهمــا. ألم يؤثــر ذلــك علــى 
ــاء، تــوفى منهــم  ــه خمســة أبن علاقتكمــا؟ طفلــة لم تتــم مرحلــة طفولتهــا بعــد ورجــل لدي

ثلاثــة؟
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كنــت أعلــم أن وجــود هلالــة وعمــي ســليمة معنــا ومشــاركتهما لنــا الحديــث، ســيجعله 
مثمــر للغايــة فهمــا تملــكان قــدراً وافيــًا مــن الثقــة الــي تخولهمــا لإدارة نقــاش مثمــر بفعــل 
المميــزات الــي يقدمهــا لهمــا الشــيخ عثمــان همــا وباقــي نســاء أســرته، ويــا لحظهــن بالجــد! 
ليتــي حفيــدة لــه! هــا هــي هلالــة قــد فتحــت الأبــواب الــي أغلقــت في وجهــي وأعلــم 
أنهــا لــن تغلــق في وجههــا، وســتعطيها الجــدة مــا تريــد ثم تجعلهــا تغــادر مــن تلقــاء نفســها. 

قالــت جــدتي وهــي تفصــل صــورة مــا عــن مثيلاتهــا، يبــدو أنهــا وجــدت ضالتهــا: 

- إنهــا العــادات يــا ابنــة الشــيخ عثمــان. لــو بحــث جــدكِ بــن القبائــل فلــن يجــد فتــاة 
أكــر مــن هــذا العمــر ليتزوجهــا، ومــا الضــر في الــزواج في هــذا العمــر يــا هلالــة؟ إنــه 
العمــر الــذي حــدده الشــرع ونصــت عليــه أحاديــث ســيدنا محمــد أشــرف الخلــق، صلــى 
الله عليــه وســلم. تمتــد أصولنــا لنســله ونحــن نســر علــى ســنته. مــن علــى هــذه الأرض 
كانــت ســرفض رجــاً كجــدكِ؟ فارسًــا وخلقــت الفروســية لتفتخــر بــه. تداركــت هلالــة 

آخــر جــزء مــن الحديــث وســألت عمــا يعنيهــا:

- مــاذا؟ هــل نــص ديننــا الحنيــف علــى مشــروعية زواج الفتيــات وهــن لم يجتــزن مرحلــة 
الطفولــة بعــد؟

ابتســمت الجــدة بنفــاذ صــر. يبــدو أنهــا أدركــت أن حالــة التمــرد الــي تلبســتني قــد 
طالــت هلالــة هــي الأخــرى! طلبــت عمــي مــن الجــدة الإذن لتجيــب هــي فأشــارت لهــا 

بالموافقــة فاسترســلت بالحديــث بسلاســةٍ قائلــة:

- في ديننــا الإســامي وشــرعنا البــدوي أيضًــا بمــا أننــا نســر علــى ســنة نبينــا محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم، يحــق للفتــاة عقــد القــران في أي عمــر يتفــق عليــه أهلهــا مــع 
زوجهــا لكــن الدخــول بهــا لــه ضوابــط وقوانــن لم نحــد عنهــا مــن قبــل ولــن نفعــل! وقبــل 
أن تســألي مــا هــي تلــك الضوابــط ســأخبركِ بهــا. لابــد وأن تقــرّ الجهــات المعنيــة بالأمــر 
بقــدرة الفتــاة علــى تحمــل أعبــاء الــزواج الجســدية والنفســية، هــذه الجهــات مــن الممكــن 
أن تكــون طبيبــًا أو شــيخًا مــن شــيوخ الديــن لــه الســلطة بالفتــوى، وفي مجتمعنــا البــدوي، 
الأم وحدهــا قــادرة علــى الإقــرار بمــدى جاهزيــة ابنتهــا للــزواج مــن الناحيــة الجســدية، 
نظــرًا لصعوبــة الذهــاب إلى الطبيــب وتحديــد هــذا الأمــر. أمــا عــن الناحيــة النفســية 
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وقدرتهــا علــى إدارة المنــزل وتحمــل مســؤولية زوج وأبنــاء وأم وأب ذلــك الــزوج وحــى 
ــه فتقــع مســؤوليتهم علــى عاتقهــا مــا إن يتــم الــزواج فنحــن نعمــل  ــه الأصغــر من إخوت
علــى نشــأتكن كربــاتِ بيــوت تحملــن فــوق أكتافكــن مســؤولية عشــرة أســر وليــس 
أســرة واحــدة، ونحــن يــا بنُيــي لا نــزوج الفتــاة قبــل أن تقــول أمهــا »ابنــي علــى أتم 
الاســتعداد«. أنظــري إلى ابنــة خالــكِ زهــوة، وصلــت إلى الســابعة عشــر ولم تتــزوج بعــد!

- لكن محبوبة أصغر منها سنًا، وعرسها خلال أيام!

قالت هلالة ما ودّدت النطق به فأجابت العمة عن سؤالها بحنكة:

- عــام أو اثنــان لــن يؤثــرا بالســلب. طلبهــا دواس وخالــكِ وافــق، وعمتــكِ نعمــة أقــرت 
بجاهزيتهــا للــزواج. العــرة يــا بنُيــي ألا يكــون هنــاك إكــراه في الــزواج، ونحــن لم نــزوج فتــاة 
رغمًــا عنهــا في منزلنــا قــط ولــن نفعــل بمشــيئة رب العالمــن! كمــا أن زيجــة زهــوة أفضــل 
مثــال علــى مــا أقــول. إلى الآن، الجــدة تقــول إنهــا لم تســتعد للــزواج بعــد، وخالــكِ خلــف 
وابنــه ينتظــران. ســالم أيضًــا عقــد قرانــه علــى عليــا عامــن ثم تزوجهــا وذلــك لأن جدتــكِ 

وعمتــكِ بريكــة قالتــا »إنهــا مــا زالــت صغــرة، اتركوهــا تنضــج«. 

»ونحــن لم نــزوج فتــاة رغمًــا عنهــا في منزلنــا قــط!« هــا هــو بصيــص أمــل ينــر عتمــة 
زواجــي مــن بــدر! هــذا مــا فكــرت بــه فــور تلفــظ عمــي ســليمة بكلماتهــا الــي مــن 

ذهــب. 

شــردت قليــاً فيمــا داهــم خاطــري علــى إثــر كلماتهــا، بــدر والــزواج منــه وكيفيــة الهــروب 
مــا إن يطــرح علــى طاولــة المفاوضــات تحديــد موعــد الزفــاف. أعلــم جيــدًا أن هــذا الأمــر 
بــات وشــيك الحــدوث وســيتم طرحــه فــور انتهــاء عــرس دواس ومحبوبــة، ولم يعــد لــديَّ 

أســباب أضعهــا أمامهــم في حــال رفضــت. 

لا أرفــض الــزواج بــه لأســباب تتعلــق بــه بــل أرفــض كل مــا يملونــه علــيَّ ويطالبونــي 
بتنفيــذه! لــو كانــوا خــروني قائلــن« طلــب بــدر الــزواج منــكِ فهــل توافقــن؟« حينهــا 
ــه أن يصبــح زوجًــا لي  ــه مــا يخول ــد أنــي كنــت ســأجد في كنــت ســأفكر في الأمــر ولا ب
لكــن التعنــت بفــرض الأمــور وكأن لا نجــاة لي ســوى بالــزواج منــه، جعلــي أرفــض بــل 
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ــدر فقــط! أنفــر مــن الــزواج بجميــع رجــال الأرض وليــس ب

يبــدو أنــي شــردت لمتســعٍ مــن الوقــت فقــد اســتفقت مــن شــرودي علــى الجــدة وهــي 
تتابــع ســرد تفاصيــل زيــارة الحاكــم العســكري محمــد حــرب لعائلــة العاصــي وطلــب 
الدعــم منهــم ومســاندة البــدو في التصــدي للإنجليــز بالاتفــاق مــع الحركــة السنوســية في 

جمهوريــة ليبيــا الشــقيقة، ومــا نتــج عــن ذلــك الاتفــاق مــن خــر عــمّ البلديــن. 

كــدت أســألها عــن واقعــة دومًــا مــا جالــت بخاطــري وهــي زواج بدويــة مــن الجنــرال رويــل، 
قائــد منطقــة مرســى مطــروح الــذي حــاول بشــى الحيــل أن يجــذب ســكان الصحــراء إليــه 
حــى إنــه ارتــدى الــزي البــدوي وتحــدث العربيــة. تــزوج منهــا قســرًا ثم ادعــى اســامه 
علــى يديهــا ليوهــم البــدو أنــه أصبــح عربيًــا مســلمًا، وانــدلاع الحــروب علــى إثــر تلــك 
الزيجــة بعــد وفــاة والدهــا قهــرًا لكــن صــراخ عليــا ومداهمــة ســالم المجلــس في حالــة يرثــى 

لهــا منعــي. 

نهضــت واقفــة بفــزعٍ، أحــاول فهــم مــا يــدور أو مــا هــو حجــم المصيبــة الــي ســتحل علــى 
رؤوســنا. صــراخ كهــذا لم أسمعــه منــذ وفــاة ســفيان ورائــف! أول شــيء دار في خاطــري 
هــو أبنــاء أخــي فالتقطتهمــا وأمســكت بيديهمــا وكأنــي هكــذا ســأحميهما ممــا هــو قــادم. 

الصرخــة التاليــة كانــت مــن نصيــب العمــة بريكــة حيــث قالــت وهــي تهــرول باتجــاه البــاب 
»عليــا بنُيــي!«، تبعهــا ماجــد الــذي نفــض يــدي بخــوفٍ وثريــا تتمســك بطــرف جلبابــه، 
كيــف لا وهــو أمانهــا في حــال غيــاب عليــا عنهمــا؟ تطلعــت إلى كل الأعــن الــي تحملــق 
بســالم وتحــاول استشــفاف ســبب صــراخ عليــا وحالتــه تلــك. قــال وهــو يتوســل إلى 

جــدتي:

- عليا يا جدة!

توســله إليهــا وعبراتــه الــي والله مــا رأيتهــا مــن قبــل إلا في تلــك اللحظــة، كانــا بمثابــة 
إنــذار لي بــأن هنــاك أمــرًا جلــاً قــد حــدث فوجدتــي أشــق طريقــي مهرولــة نحــو غرفــة 

أخــي، أكثــر غرفــة أبغضهــا مــن هــول مــا رأيتــه فيهــا هــذه الليلــة..



55

بعــد ليلــة عصيبــة طويلــة، غــاب عنهــا القمــر، وأشــرقت شمســها متأخــرة عــن موعدهــا 
لكثــرة غيومهــا فأوحشــت ظلمتهــا صــدري بــل صدورنــا جميعًــا، وقفــت خــارج الغرفــة 
أضــم ابــي أخــي الواقفــن أمــام قدمــيّ بيــد، وبالأخــرى أحمــل صغيرتــه الــي قــررت أن 
تــأتي إلى الدنيــا كمــا أتــت عمتهــا، في ليلــة عاصفــة انقلبــت الدنيــا فيهــا رأسًــا علــى عقــب 
ولم تعــد إلى مكانهــا ليصبــح حظهــا عســرًا مثلهــا. اســتندت برأســي، أحــاول التقــاط 

أنفاســي وإراحــة رأســي علــى البــاب. ألهــث وكأنــي كنــت أركــض لأميــال. 

ــا بصــوت مرتجــف ليــس لــرودة الجــو شــأن بــه وإنمــا بــرودة أول ليلــة خــارج  قالــت ثري
ــأن تفقدهــا صوتهــا: ــا كفيلــة ب أحضــان علي

- عمة زهوة، أريد النوم. عيناي تغلقان رغمًا عني.

ضممت الصغيرة أكثر وقلت:

 - تعالي يا غالية لنغفو في غرفتي.

كــدت أجرهمــا لأتوجــه بهمــا بعيــدًا عــن صــوت أنــن عليــا لكــن شــلت قدمــاي عندمــا 
شــقت صــدري شــطرين:

- إما مع أمي وإما لا! النوم لا يأتي إلا معها.

احنيــت رأســي نحوهــا وســالت عــراتي علــى وجنــيَّ لتســقط علــى يــدي الــي أحمــل بهــا 
الصغــرة، وهنــا أدركــت ثقــل الحمــل الــذي بــن يــديَّ. سمعــت جلبــة في الداخــل جعلــت 

جســد ماجــد يرتجــف فأجفلــت علــى إثــر حركتــه. 

مــا يحــدث في الداخــل وكلمــات ثريــا وارتجــاف جســد ماجــد وحــرتي فيمــا ســأفعل مــع 
الصغــرة، جعلــوا قــواي علــى وشــك أن تخــور وأســقط بهمــا. أيــن أذهــب بثلاثــِة أطفــال؟ 
أصغرهــم مازالــت عيناهــا مغمضتــن وجوفهــا فــارغ، والأخــرى تطلــب النــوم بــن يــديَّ 
والدتهــا الــي لا حــول لهــا ولا قــوة في الداخــل، وكبيرهــم تلخــص خوفــه في رجفــة في 

جســده لم يســتطع التغلــب عليهــا؟ 
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رفعــت رأســي إلى النافــذة ودعــوت ربي أن يغــدق علينــا كرمــه كمــا أغــدق علــى الأرض 
غيثــه وقلت«عليــا يــا رب! عليــا!« وحينهــا سمعــت عمــي بريكــة تصــرخ: 

- لا يا أمي صافية، لا! إنها الثانية، وقلبي لن يتحمل نارين.
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المنتقمة 
)6(

انتظــر الشــيخ عثمــان أكثــر مــن عشــرين عــامٍ ليطالــب بمــراث زوجــة ابنــه مــن والدهــا 
وقــرر أخــراً أن تحصــل ســليمة علــى إرثهــا، ليــس لاحتياجــه للأمــوال أو الأراضــي، وإنمــا 

ليســر أفــراد القبيلــة مــن بعــده علــى نهجــه. 

ــا ودســتوراً للبــدو مــن بعــده  ــدة لتكــون مرجعً الشــيخ عثمــان يحــاول ســن قوانــن جدي
كمــا ذكــر ســيادة النائــب ســلطان مــن قبــل، ومطالبتــه بالمــراث بمثابــة الضربــة الأولى مــن 
سلســلة هجمــات قــادرة علــى إنهــاء إمبراطوريــة ســلطان هــارون، ويــا لحســن الصــدف! 
تزامنــت مناوشــات الشــيخ عثمــان الممهــدة بحــرب لــن يتراجــع عنهــا أي مــن الطرفــن مع 
هجمــاتي، ويبــدو أننــا ســنحقق نتائــج مبشــرة ومــن الجولــة الأولى قياسًــا بحالــة الارتبــاك 
الــي أحدثتهــا رســالتي في نفســي ســيادة النائــب وولــد أخيــه! فقــد تــرك المنــزل وتوجــه 
ــاء الاحتفــالات بذكــرى موقعــة وادي ماجــد  ــة الــوادي وهــو لا يفعــل ذلــك أثن إلى ابن
أو انشــغال رجــال عائلتــه بالأعمــال إلا إن تعــرض لأزمــة مــا وقــرر الاســرخاء بقربهــا 
لينعــم بحســنها الــذي لا يقــارن بحســن بدويــة تســر فتنتفــض الرمــال لجمالهــا. ليــت حــظ 
كل النســاء كجميلــة! وليــت أي رجــل لا يشــبه ســيادة النائــب! حــى ســالم نفّــس عــن 
غضبــه بزوجتــه وبناتــه فلقــد شــهد منــزل الحمــد هــارون صدامًــا داميــًا بــن ســالم وزوجتــه. 

لم يســتطع إلى الآن التفرقــة بــن زوجتــه الأولى قطيعــة اللســان حســنة الطبــاع وبــن 
تلــك الــي وضعهــا رب العالمــن في طريقــه كعقــاب علــى ذنبــه الكبــر. لم تختــزل العشــر 
ســنوات الأخــرة مــن حــدة طباعــه وبقــي كمــا هــو، اللهــم إلا مــن عشــقه لابنتــه عليــا 
والــي أصــر أن تســمى باســم والدتهــا، ظنــًا منــه أنــه ســيتغلب علــى الحقيقــة المـُـرَّة، وفــاة 
عليــا في ليلــة غابــرة لم تســطع لهــا شمــس! إن بحثــت عــن التوقيــت المناســب لبدايــة معركــي 
والــي لا تقــل أهميــة عــن معركــة وادي ماجــد فكلتاهمــا لــن يصبــح المجتمــع البــدوي 

بعدهمــا كمــا كان، فهــذا الوقــت هــو التوقيــت المناســب. 
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محافظــة مرســى مطــروح علــى مشــارف ملحمــة الانتخابــات والمحســومة مســبقًا لســلطان 
هــارون الــذي يجلــس علــى عرشــها منــذ خمســة عشــر عامًــا، واحتفــالات العيــد القومــي 
للمحافظــة بالتزامــن مــع احتفــالات ذكــرى وادي ماجــد الــي لم يتبــقَ عليهــا ســوى 
بضعــة أيــام، وأنــا أنــوي الكشــف عــن دفاتــري ومحاســبة كل ســفاح علــى مــرأى ومســمع 
مــن الجميــع في ملحمــة ســيخلدها التاريــخ. يتوجــب علــيَّ فقــط أن أســتمد الدعــم مــن 
الشــيخ عثمــان فحليفــي يحتــاج داعمًــا قويــًا لــه صــوت مســموع عنــد الكبــار، والشــيخ 
عثمــان تنطبــق عليــه كل الشــروط لــذا خطــوتي الأولى كانــت التواصــل معــه. كان وعثــًا 

جــدًا لكنــي مارســت كل الحيــل المباحــة والمحرمــة لألتقــي بــه وفعلــت. 

لم أُخــفِ عنــه أمــرًا! أطلعتــه علــى الحقائــق كاملــة. الدمــاء الــي هُــدرت بــدمٍ بــارد، 
والأرواح الــي أزهقــت ظلمًــا وبهتانـًـا، والصرخــات الــي سمعهــا الجميــع ولم يســمعها 
أحــد، والدمعــات الــي ســالت دمــاءً ولم تتــم إزالتهــا بــل ترُكــت كميــاه النــار تحــرق بــا 
رأفــة ولا شــفقة! أمــر واحــد فقــط لم أتطــرق إليــه وهــو الشــق الثــاني مــن انتقامــي، الحــرب 
النفســية الــي أمارســها أنــا وحليفــي علــى ســلطان وأعوانــه، لأن التطــاول علــى كبــار 
العائلــة أمــر غــر مقبــول عندنــا ونحــن لــن نكتفــي بتلقيهــم العقوبــة الــي يســتحقونها أمــام 
جمــع مــن رجــال القبائــل لا يســتهان بــه أو تلقــي عقوبــة بالإعــدام شــنقًا كتلــك الــي 
نفذوهــا بــل قررنــا أن نقدمهــم للشــيخ عثمــان جثثــًا لاغبــة دون روح لتنفــذ فيهــم عقوبــة 

كالــي نفُــذت في بدويــة، كل ذنبهــا أنهــا أرادت التنفــس فخُنِقــت مــن إصبعهــا!

انتهــى اللقــاء بنتائــج مبشــرة بالخــر، واتفقــت مــع الشــيخ عثمــان علــى التحلــي بضبــط 
النفــس وعــدم الظهــور أمامهــم بصــورة أو بأخــرى، وقــد قــرر أن تبقــى هويــي الحقيقــة 
مبهمــة أمــام أعينهــم كــي لا يطالــي ســوء قبــل مجــيء موعــد الاحتفــالات لكنهــا دمــاءٌ 
شــريفة أصيلــة، تلــك الــي تســري في عروقــي. دمــاء لا تقبــل الظلــم والــذل، وإن حــدث 
ســيتجرع الســاقي مــن نفــس الــكأس فأنــا لا أســر بــن النــاس، ألقــى بوعــود لــن تنفــذ 
إنمــا أصمــت وتقــول أفعــالي مــا لم يفــه بــه لســاني! لــذا عقدنــا اجتماعًــا ســرياً علــى شــاطئ 
البحــر تحــت ضــوء القمــر لنكتــب الســطر الثــاني في شــهادة وفــاة مــن يســيئون لنســل 
الحمــد هــارون بعــد أن أمســى هلاكهــم قــاب قوســن أو أدنى. رمالنــا رمــال شــريفة بــدم 

ضحاياهــم لكــن يشــاء القــدر أن ندنســها بأسمائهــم.
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وجدتــه شــارد الذهــن، مُنهمِــك التفكــر بأمــرٍ مــا، يبــدو أنــه جلــل تبينتــه فــور اقــرابي 
منــه. لقــد نقــش علــى الرمــال فرسًــا يرفــع قدميــه الى الأعلــى بشــموخ. حــاول أن يــرز 
عضــات جســده بعنايــة واتقــان. لابــد وأنــه أراد أن يســتمد القــوة والبســالة مــن رسمتــه 

لمواجهــة مــا هــو قــادم! قلــت وأنــا ألكــزه علــى كتفــه وأجلــس الى جــواره:

- مــاذا دهــاك يــا شــيخ العــرب لترســم هــذه الرسمــة؟ هــل ســيهلك أحدهــم تحــت قــدم 
فرســكَ أم مــاذا؟

- فرســي ســأمتطيه وأدمــر الأخضــر واليابــس لا محالــة لكــن لنؤمــن حيــاة الضحايــا قبــل 
أن نُلــك المذنبــن، وقبــل كل هــذا لنتأكــد مــن أننــا لــن نمــس عــرف أجدادنــا وتاريخهــم 

بسوء!

ــة تفخــر بهــا ويفعــل  ــتَ ومــن يبايعــكَ مكان ــكَ أن ــكَ! ســأؤَمّن ل - لــن نفعــل، أقســم ل
مــن بعــدكَ أحفــادكَ أمــا عــن إرث أجــدادكَ مــن قوانــن وأعــراف فنحــن لــن ندنســها 
بــل ســنثبت أنهــا بريئــة مــن ســوء الفعــل وتحجــر القلــب الموصومــة بــه! يكفــي أن ننتظــر 

الاشــارة الخضــراء مــن الشــيخ عثمــان.

أخــرني أنــه يخشــى أن نصبــح ضحايــا حــرب ســيادة النائــب والشــيخ عثمــان فابتســمت 
لــه كــي أبثــه الطمأنينــة بالقــدر الــذي يحتاجــه فمــن الواضــح أنــه يخشــى بطــش عائلــة 
هــارون ونفوذهــم، وأثنــاء متابعــي لمــا نقشــه علــى الرمــل جالــت في خاطــري فكــرة مــن 

شــأنها أن تجعــل الرعــب ينهــش صــدر ســالم وعائلتــه فقلــت وأنــا أقبــل جبينــه:

- هــون عليــك يــا شــيخ العــرب! لــن نتركــه ينهــض ويتغلــب علــى آثــار هجمــة إلا 
وســنداهمه بغيرهــا! أعــدكَ أن رأســه ســيتورم مــن ضرباتنــا المتتاليــة إلى أن نســلمه للشــيخ 
عثمــان خائــر القــوى، وهجمتنــا التاليــة ســتكون جــزءًا مــن رسمتــكَ هــذه. يكفــي أن 
تتماســك. لا أريد أن أرى في عينيكَ نظرة التردد هذه! تلك التي تســري في عروقكَ، 

دمــاء مثابــر لا يهزمــه عــدو ولا يخيفــه قاتــل.
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في المجلــس الخــاص بالرجــال، جلــس ســالم يتبــادل الحديــث في شــئون العائلــة مــع أخيــه 
بينهــم لإتمــام  علــيّ وأبنــاء عمومتــه مؤمــن وبــدر ودواس، يتقاسمــون المهمــات فيمــا 

الأعمــال قبــل بــدء الاحتفــالات. 

تنحّــى ســالم عــن مهمــة امتطــاء الفــرس في الأعــراس والحفــات ليحــل ابنــه محلــه، وماجــد 
خــر مــن تُســند إليــه أعمــال ومهمــات الرجــال! بــدوي أصيــل تتشــرف الباديــة بكونــه 

فــردًا منهــا، هــو وفرســه يشــكلان لوحــة أبــدع مــن رسمهــا. 

دلــف الشــيخ ســلطان ومــن خلفــه ولــده دواس الــذي يتبعــه في الســر والقــرارات كظلــه، 
دون تكبــد عنــاء التفكــر إن كان مــا يقــوم بــه والــده صوابــًا أم أنــه يجــره إلى الســقوط 
مــن الهاويــة في بئــر المحرمــات. نهــض الشــباب فــور إدراكهــم دخولهمــا إلى المجلــس وراحــوا 
يرحبــون بهمــا في اجــال وتقديــر. نظــرات ســيادة النائــب الغاضبــة جعلتهــم يتوجســون 

خيفــة مــن أســباب ذلــك العبــوس. 

طبيعتنــا البدويــة تجعلنــا لا نحبــذ فكــرة أن نكــون مرؤوســن. تســتهوينا الأعمــال الحــرة، 
دون قيــود أو أوامــر فنحــن أمــة نفعــل مــا تمليــه علينــا رؤوســنا. 

جلــس متمســكًا بهيبتــه ووقــاره وأخبرهــم أنــه لا يريــد افتعــال المشــاكل مــع الشــيخ 
ــذا قــرر عــدم ذهــاب ســالم إلى الأرض الــي يقــع عليهــا الخــاف فهــب ســالم  عثمــان ل

واقفًــا باندفــاع لم يحســب عواقبــه كعادتــه وقــال:

- ماذا؟ هل سيمنع عنا الشيخ عثمان قوت يومنا؟ والله لن أسمح بهذا مطلقًا!

هدر به عمه الأكبر والذي لا تعلو فوق كلمته كلمة:

- قلت لكَ لا تذهب إلى الأرض مرة أخرى إلى أن نصل لحلول مرضية للجميع!

- حســنًا، لــن أذهــب! ســأترك المهمــة لمؤمــن لكــن هــل ســنقف مكتــوفي الأيــدي أمــام 
أفعــال 
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الشيخ عثمان؟

قال سالم الذي لم يرفض لعمه أمرًا فهل سيفعل ونيران الغضب تتطاير من عينيه؟ 

شــارك بــدر في الحديــث وســط صمــت البقيــة فعندنــا عندمــا يتحــدث الكبــار يبتلــع 
الصغــار ألســنتهم، وســالم بــات كبــراً، كبــراً جــدًا منــذ أن تلطخــت يــداه بالدمــاء:

- هنــاك شــيء لا أفهمــه، لَِ تطالــب عمــي ســليمة بالمــراث الآن؟ منــذ زواجهــا لم نــرَ 
منهــم إلا كل خــر. مــا الــذي طــرأ عليهــم ليعلنــوا الحــرب علينــا هكــذا؟

أجابه دواس، وعيناه مسلطتان على بقعة ما على الحوايا المنبسطة على الأرض:

 - الانتخابات باتت وشيكة ويبدو أن الجد عثمان قرر الوقوف بوجهنا!

ابتسم سلطان ابتسامة سمجة غرضها الاستهزاء بولده وقال:

- ســاذج وســتبقى هكــذا. مــى ســتصبح كابــن عمــكَ منصــور أو كأخيــك رحمــة الله 
عليــه؟

ســفيان ابتلعتــه الميــاه وتلونــت بلــون دمائــه هــل نســيت أم تناســيت يــا ابــن هــارون؟ 
وددت طــرح هــذا الســؤال عليــه لكــن قــام علــيّ بذلــك وقــال مازحًــا وقــد اختــار 
التوقيــت الخطــأ، فمــازال في مرحلــة التأرجــح بــن الاعتيــاد علــى حيــاة الباديــة ومــا 
ــاء دراســته فبــات لا يحســن التصــرف أو التحــدث معهــم.  عايشــه في الإســكندرية أثن
كل مــا يشــغله هــو إنهــاء مــا يعاوننــا علــى فعلــه، فعلــيّ هــو الضلــع الثالــث لمهمــة الثــأر 
لبدويــة تحالفــت عليهــا الذئــاب الجائعــة. يخشــى علينــا مــن اكتشــاف ســالم أمرنــا، ويرجــو 
أن تنتهــي الاحتفــالات ونعــود إلى بيتنــا بخــر. لم يــدرك إلى الآن أن أول قضايــاه كانــت 

ــه: أهــم وأشــرف قضيــة في حيات

- أيهما يا عماه؟ وضح مقصدكَ فأنا وسالم شتان.
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- بالطبــع ســالم! وهــل يتســاوى ابــن مكتوبــة مــع ابــن ثريــا؟ والله لم تجلــب لنــا مكتوبــة 
خــراً قــط! كل مــن يــأتي منهــا شــؤمًا.

انتفــض علــيّ بينمــا تأهــب الجميــع لمشــادة كلاميــة وشــيكة لكــن ســالم وذكائــه قــادران 
علــى امتصــاص الموقــف فقــال:

- ومــا بهــا مكتوبــة يــا عمــاه؟ )أشــار لنفســه بثقــة وتابــع( أنشــأت رجــاً تضــج المجالــس 
بطيــب ذكــره. حــى وإن كُنــت ابــن ثريــا فمكتوبــة هــي مــن أنشــأتني علــى احــرام العائلــة 

والفنــاء مــن أجلهــا. أظنــكَ خــر مــن يعلــم ذلــك!

أدرك ســلطان أن ضربتــه الــي ســددها إلى علــيّ لم تكــن موفقــة فقــد أغضبــت ســالم، 
ــدًا عنــه: ــه بعي وغضــب ســالم هــو آخــر شــيء يــودّه فقــال وهــو يشــيح بنظرات

- كلهــنّ أخفقــن فيمــا أســند إليهــن. لنلتفــت إلى مــا أردت طرحــه عليكــم. رجــاءً لا 
يقاطعــي أحــد، خاصــة أنــتَ يــا ســالم! أبلغــي الشــيخ عــارف أن عثمــان راشــد يطالبــي 

بعقــد جلســة تحكيــم عرفيــة. 

هب سالم، ضارباً بطلب عمه عرض الحائط وقال:

- مــاذا؟ هــل ســندخل العُــرف بيننــا؟ إذًا أهــا بالعــداوة! اكتســبها الجــد ولا رجــوع 
ــا. ــا فنحــن أهــل لهــا وســنجعل غبارهــا يغطــي سمــاء مصــر وليبي فيهــا، وإن أرادهــا حربً

ضــرب ســيادة النائــب الأرض مرتــن بعصــاة، علامــة علــى رفضــه مــا قــام بــه ســالم مــن 
تعــدي حــدوده باحــرام قــرارات كبــار العائلــة، وقــال محــذراً:

- ســالم! لــن أخســر مكانــي وأصــوات الناخبــن مــن أجــل حربــكَ الرعنــاء! أرواح مــن 
ســتزهق هــذه المــرة؟

خاطــيء هــو ســيادة النائــب فدمــاء أبنــاء العائلــة مــا زالــت عالقــة بيديــه. ظــالم مســتبد 
لكنهــا المــرة الأولى الــي يعجبــي فيهــا قولــه! المــرة الماضيــة حــن أراد ســالم أرضًــا ليســت 
مــن حقــه، راح ضحيتــه اثنــان مــن أبنــاء العائلــة وأخرجنــا جثتيهمــا مــن البحــر بعــد 
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قتلهمــا والتخلــص منهمــا مــن قبــل أيــادي لا تعــرف المواجهــة بشــرف. تــُرى عمــر مــن 
ســيقصف هــذه المــرة؟ بالتأكيــد ســلطان لا يخشــى علــى أبنــاء عائلتــه إنمــا يخشــى عــداوة 
أبنــاء القبيلــة وأشــقائهم مــن القبائــل المجــاورة، وتلــك العــداوة ســتكون كالنــران. ســتلتهم 
ــة، خاصــة ذلــك العــدو الخفــي  كل مــا كــدّ وعمــل علــى تأسيســه في الســنوات الماضي

الــذي يعلــم عــن ماضيهــم مــا أخفــوه عــن الجميــع، ومــا خفــي كان أعظــم! 

يبــدو أننــا أمســكنا ســيادة النائــب مــن يــده المكســورة، ورســالتي الــي وضعتهــا في لجــام 
الفــرس أدت الغــرض المرجــو منهــا. مــا زالــت آثــار تلــك الضربــة علــى رأســه، وضربــة 

أخــرى ســتكون جيــدة للغايــة خاصــة في هــذا التوقيــت.

دلــف ماجــد يهــرول بفــزعٍ مختلــطٍ بالحــرة ممــا رأى علــى الشــاطئ هــو ورفقــاؤه مــن فتيــان 
القبيلــة، ذلــك مــا تظاهــر بــه عندمــا اتفــق معهــم علــى إقامــة جلســة زردة علــى الشــاطيء 
8 فوجــئ ماجــد ورفقــاؤه فــور وصولهــم إلى شــاطئ أم الرخــم، أجمــل بقــاع الأرض وأقلهــا 

حظًّــا لارتــواءه بدمــاءٍ شــريفة، بجملــة منقوشــة بعنايــةٍ علــى رمالــه بالإضافــة لفــرس يرفــع 
قدميــه وكأنــه يدهــس أحدهــم واللوحــة ملونــة بمــادة لونهــا أحمــر قــانٍ »هنــا تم إعــدام 

كريمــة آل هــارون، تــُرى أيــن يدفــن رفــات ابنــة الباديــة؟«

8- الزردة: حفلة شواء لحم على الفحم مع طبخ قدر من الرز الأحمر أو الأصفر، يقوم بها البدو على شاطئ 
البحر أو بنصب خيام في جوف الصحراء. أفضل ما يميزها هو مشروب الشاي الساخن طيب المذاق المقدم في 

أكواب من الزجاج صغيرة الحجم.
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بعــد غيــاب شمــس عليــا، أدركــت أن الخــوف الحــزن لــن يجــدا عــي حــولً، ومــن أنــا 
ليفعــا؟! بدويــة حاولــت أن يتعــدى لســانها حــدود شــفتيها لينطــق بمــا تفيــض بــِه روحهــا 
لكــن في كلِ مــرة حاولــت فعــل ذلــك، قطــع أولي الأمــر جــزءًا منــه إلى أن أصبحــت 

قطيعــة اللســان! أجمــل صفــات المــرأة علــى الاطــاق! 

ماتــت عليــا. ماتــت رفيقــة العمــر، رفيقــة الــذل، رفيقــة الفقــد. جبــل المآســي. ذات 
العينــن الكحيلتــن البنيتــن العَلِيلَتــن. ماتــت مــن كانــت نســمة علــى الشــاطئ وعمــودًا 
في المنــزل وفرسًــا في عــن زوجهــا ورجــاً في غيابــه. ماتــت خادمــة منــزل منصــور هــارون، 
جاريــة ســالم هــارون. ماتــت ابنــة هــارون ذات النســل الطيــب. ماتــت عليــا وماتــت 
بعدهــا كل محــاولاتي للخنــوع. لــن أقــف علــى أرض عليــا أســفلها! وطالمــا عليــا ليســت 
عليهــا، إذًا لأجعــل عاليهــا أســفلها وليذهــب للجحيــم شــائنِها! ليبكــي عليهــا كل مــن 
يعرفهــا ومــن لا يفعــل! لتبكــي عليهــا الأرض والســماء! ليجــف المــاء وينتهــي الهــواء، 
فعليــا ماتــت! ماتــت وهــا أنــا أتوســل قبرهــا أن يحنــو عليهــا لتحصــل بوفاتهــا مــا لم 

تتحصــل عليــه في حياتهــا. 

عليــا! عجــزت أن أبكيــكِ، وهــل العــرات قــادرة علــى رســم تمــزق نيــاط القلــب يــا ابنــة 
القلــب؟ العلقــم مُــرُّ يصعــب بلعــه وإن حــدث، يــكاد بؤبــؤ العــن يغــادر موضعــه في ذات 
اللحظــة، وقلــي كذلــك البؤبــؤ منــذ وفاتهــا، ســيغادر موضعــه لا مفــر مــن ذلــك أو يجــف 

كمــا تجــف أرواق الشــجر عنــد منــع الميــاه عنهــا. 

الحــزن علــى عليــا كبــر كــر الســماوات والأرض. لا يمكــن تحمــل فجيعتــه، خاصــة إن 
انتقلــت كل المســؤوليات علــى عاتقــي فمنــذ أن دوت صرخــة العمــة بريكــة في سمــاء أم 

الرخــم، وأنــا أخــيء صغارهــا خلــف أضلعــي. 
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عرفــت ماهيــة تلــك الصرخــة فــوراً فقــد سمعــت مثلهــا حــن فقدنــا ســفيان ورائــف، 
فالصــراخ علــى وفــاة الابــن لا يشــبهه صــراخ. عندمــا فطنــت لمــا حــل بنــا، ركضــت بــكل 
قــوتي ولم أتوقــف إلا في إســطبل الخيــل، وفي رحلــي الشــاقة إلى هنــاك اصطحبــت بــدور 

ابنــة عمــي خلــف معــي. 

لم يفُتــي صغــر ســنها فمــا زالــت في العاشــرة. النــواح علــى عليــا غزيــر كأمطــار تلــك 
الليلــة ومــن شــأنه أن يقتلهــا رعبــًا، خاصــة أولئــك الــاتي أتــن كمعزيــات، ونباشــات في 

الجــراح القديمــة، وواضعــات الجمــر علــى الجديــد منهــا.

حــى وإن كان حــال قلوبهــن يختلــف عــن أعينيهــن الــي تهطــل عبراتهــا بغــزارة، حــى وإن 
كانــت صرخاتهــن لا تشــي بــرودة قلوبهــن فالنــواح والصــراخ في مجتمعنــا واجــب وديــن 
لابــد وأن يــرد في كل حالــة وفــاة! مــن لحظــة وطء قــدم المعزيــة سُــرادِقَ العــزاء إلى أن 
تحــن مغادرتهــا إيــاه، وإن لم تفعــل ســتنعت بالمقصــرة الشــامتة بأهــل المنــزل والمتــوفى. 
إنهــا المظاهــر، أكثــر مــا يحتــم علينــا مراعاتــه في كل ظــرف! ســعادة أم حــزن، لابــد وأن 

نحــرم العــادات!

 أول ليلــة لا توصــف بــاردة جــدًا برودتهــا قارصــة. أنــا معتــادة علــى ذلــك لكــن الصغــار 
ــة كتلــك الــي قضاهــا أجــدادي في الحــرب. هــم  ــاء ومشــقة ليلــة عصيب لم يتحملــوا عن
كانــوا يحاربــون البشــر ونحــن حاربنــا الطبيعــة، خاصــة تلــك الــي لا تملــك مــن العمــر 

ســوى ســاعة واحــدة. 

لم تــرأف بنــا الســماء لكــن الأرض فعلــت، ولم تصــل ميــاه الأمطــار إلى موضــع أقدامنــا. 
حملــت الصغــرة وصعــدت بهــا إلى الجــزء المخصــص لوضــع الطعــام للخيــل ثم أنمتهــا فيــه 
ووضعــت الصغــار واحــدًا تلــو الآخــر. لا أعلــم هــل خيــل لي أم لا، لكــن ســالت مــن 
عــن فــرس ماجــد دمعــة! أظنهــا بكــت ونحــن نتطلــع إليهــا باكــن جياعًــا، تعصــر الــرودة 
أمعاءنــا. نــذل ونحــن أشــراف تنحــي الــرؤوس لحضورنــا تبجيــاً. رأيــت دمعاتهــا بــأم عيــي 

عندمــا همــس لي ماجــد: 

- فرسي تبكي يا عمة وأنتِ أيضًا. ماذا هناك؟
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مــددت يــدي إلى أن وصلــت إلى رأســه وقلــت وأنــا أربــت عليهــا لأعتــذر لكــن عــن 
مــاذا؟ هــل مــا حــدث ليلتهــا بفعــل بشــر أم أنهــا إرادة رب العالمــن ولا دخــل لنــا بهــا؟:

- نم يا صغيري كي يفعل البقية!

هدر باكيًا مســتنكرًا وهو يشــر بيده إلى الأرض، حفيد الشــيخ الحمد هارون يتشــارك 
مع جواده الإســطبل:

 - هنا؟ هل سننام هنا؟

قلُت راجية:

 - هنا يا ابن الغالية، وما باليد حيلة!

***

تقــديم  أتقاســم  اليــوم  طــوال  بائســة كحالنــا.  رتيبــة،  والمســاءات  الصباحــات  مــرت 
الضيافــة للمعزيــات مــع فتيــات المنــزل، كل صبــاح ذبيحــة واثنتــن. جاءنــا أشــقاؤنا مــن 
القبائــل والعشــائر المجــاورة مــن كل حــدب وصــوب في أول ثلاثــة أيــام، وكأن همنــا الأول 
أن يغــادروا منزلنــا ممتلئــي البطــون وليســت تلــك الــي تعانقهــا القبــور بينمــا يرتجــف 

صغارهــا بــردًا لغيابهــا! 

صــرت أعشــق الليــل وكرهــت النهــار ونفــرت مــن الشــمس. الليــل وكفــى هــو مــا يجمعــي 
بأبنــاء قلــي. حاولــت جاهــدة أن أعوضهــم عــن غيابهــا وأتهــرب بســيل مــن الحجــج عنــد 
الســؤال عنهــا. صعوبــة محــو تلــك الليلــة الــي قضيناهــا في إســطبل الخيــل لا تقــل عــن 
صعوبــة غيــاب عليــا ففــي كل مــرة تصــدر صرخــة عــن أيٍّ مــن نســاء المنــزل، ينتفــض 
الفــزع في نومهمــا إن همــس  ثريــا، والى الآن يصيبهمــا  جســد ماجــد وتتمســك بي 
بجانبهمــا أحــد. حــى هــروبي إلى الخيــل ذليلــة لم يحمِهمــا مــن هــول الصــراخ والنــواح! 

أمــا عليــا الصغــرة، والحــزن المتمثــل في عينيهــا ورهبــة النظــر فيهمــا وكأنــي أخشــى 
مواجهتهــا بحقيقتهــا المـُـرَّة » لقــد ولــدتِ يتيمــة«، فــكان أكــر ثقــل ألقتــه وفــاة عليــا 
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علــى عاتقــي!

***

نحــن البــدو حدادنــا يختلــف عــن الحضــر. لا نتخطــاه بســهولةٍ! ليــس بســبب الحــزن 
وحســب، وإنمــا عــن قصــد! المــرء في مجتمعنــا لــه قيمــة، لا بــد وأن يكــرم! وتكريمــه أن 
تشــهد الباديــة علــى حــزن ذويــه. نبســط الموائــد لكــن لا يضحــك الســن ولا تلمــع 

الأعــن إلا بالعــرات! 

ــاء  ــام عُــرس والحن ــا في أي ــاره نعمــل علــى إزالتهــا، ونحــن كن لا مظاهــر للفــرح! حــى آث
تغطــي أجســاد معظــم نســاء المنــزل ولم تختــفِ إلّ بعــد مــرور أشــهر حــدث فيهــا الكثــر 
والكثــر، أهمــه أن ســالم بــات يحســن معاملــة أبنائــه عــن ذي قبــل. صــار يخــرج للعمــل 
ــاءه إلى خيمــة نصبهــا مــن قبــل  في الصبــاح ويعــود في الظهــرة، ومــن ثم يصطحــب أبن
بالقــرب مــن المنــزل كان يفضــل الجلــوس فيهــا وجعلهــا مجلسًــا لعقــد أمســياته مــع 

ــاك.  ــه، ومؤخــرًا صــار يختلــي بنفســه ويقضــي معظــم ســاعات الليــل هن رفقائ

لا أعلــم! هــل كان يكــن لعليــا كل هــذا الحــب، ومــا طــرأ عليــه هــو حــزن وحــداد عليهــا 
أم أن مصــر فلــذات كبــده يشــغل تفكــره كمــا الحــال معنــا؟ علــى أيــة حــال! كنــت 
علــى يقــن أن تدهــور أوضــاع ســالم خلفــه ســر كبــر وكشــفه قــاب قوســن أو أدنى مــن 

الحــدوث. 

كان يداعــب عليــا كثــراً، ينطــق باسمهــا بــن الفينــة والأخــرى دون داعــي بطريقــة جديــدة 
عليــه، لم يســتخدمها مــع عليــا الكبــرة. 

اســتطعت مؤخــرًا أن أعــرف دوافعــه ففــي كل مــرة ينظــر إليهــا، يتنهــد بحســرة ويقــول 
»عليــا« بفتــح فمــه ومــد الألــف وكأنــه يحــاول أن يقــول مــا لم ينطقــه لســانه لينفّــس عــن 
ندمــه! ســالم يخــرج نــران اللهــب الــي تتأجــج في صــدره بفتــح فمــه عنــد نطقــه اسمهــا. 
هــل لهــذا أسماهــا عليــا؟ حــى يخــرج نــران الحــزن والشــوق باسمهــا؟ هــل اســتغلها لتلبيــة 

رغباتــه والتنفيــس عــن غضبــه كمــا اســتغل والدتهــا مــن قبــل؟ 
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ــة عــن جــدارة،  ــا الصغــرة لــن تشــبه الكبــرة! الكبــرة كانــت امــرأة بدوي برأيــي أن علي
ينقصهــا فقــط قــوة القلــب وفصاحــة اللســان أمــا الصغــرة كعمتهــا، جــاءت في ليلــة 
غابــرة. عنــد توزيــع الأقــدار كنــا نُصــي ســويعات الســعادة الــي سنعيشــها في حياتنــا ولم 

نأخــذ حصتنــا منهــا لأننــا جئنــا متأخرتــن!

***

 مــرت أشــهر علــى غيــاب عليــا ولم يبــقَ لي رفيقــة أتقاســم معهــا أعبــاء الحيــاة! لم أعتــد 
علــى غيابهــا بعــد! تنبــش الوحــدة بقلــي ويعصــف الشــوق بجنبــات حيــاتي. بــت وحيــدة، 
أكثــر وحــدة مــن جزيــرة مهجــورة في قلــب المحيــط لــذا قــررت أن اســتميل إحــدى فتيــات 
المنــزل نحــوي. دليلــة وإن جذبتهــا بخطــاف فلــن تميــل لي! قبــل وفــاة عليــا وقفــت بوجهــي 
النــد بالنــد، والآن لا تطيــق الأرض الــي أســر عليهــا. مــا إن نجتمــع ســوياً يتبــدل حالهــا 
وتحيــد بوجههــا عــي. تقضــم شــفتيها بأســنانها أمــا عينيهــا فحــدث ولا حــرج! يــكاد 
بؤبؤيهمــا أن يغادراهمــا لشــدة كظــم غيظهــا! لم أعلــم حينهــا مــن يمنعهــا عــي لكنــي 
علمــت أنــه مــا إن يتــم إطــاق ســراح لســانها فلــن يلجمــه أحــد! ســتلتهمني، ولا عــزاء 

للمتفرجــن!

محبوبــة هــي طــوق نجــاتي مــن بحــر وحــدتي ووســيلتي لكســر الصمــت. خــافي معهــا كان 
بســبب زواجهــا مــن دواس، ســوى ذلــك هــي رقيقــة لا صــوت لهــا، تــؤدي واجبتهــا 

بصمــتٍ. 

قــررت أن أّذهــب إليهــا لنتبــادل أطــراف الحديــث. حــدس في داخلــي أخــرني أن هنــاك 
حركــة تــدور بــن الرجــال لا علــم للنســاء عنهــا، ومحبوبــة مــن بعــد الجــدة خزينــة أســرار 
الرجــال بفضــل دواس. لقــد حظيــت مــن قلــب رجلهــا مكانــة لم تســتطع أمهــا الحصــول 

عليهــا! القلــب ليــس عليــه ســلطان، ويبــدو أن دواس وضعهــا ســلطانة في قلبــه! 

تســللت إلى منــزل عمــي خَلَــف خلســة بعــد انقضــاء نهــار مرهــق، وتأكــدت أن أبنــاء 
أخــي الثلاثــة يغطــون في نــوم عميــق. غــادر ســالم إلى خيمتــه الخاصــة بعــد تنــاول طعامــه، 
وأمــي ذهبــت مــع الجــدة إلى منــزل عمــي ســلطان كعادتهمــا في الأونــة الأخــرة فقــد 

ســقطت عمــي بريكــة أســرة الفــراش منــذ تلــك الليلــة المشــئومة.
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 منازلنــا ذات طابــع خــاص، طابــق واحــد يتســع أحيانــًا لعشــرة غــُرف، فيهــا أكثــر مــن 
مرحــاض، والمحــرم الخــاص بالنســاء ومجلــس الرجــال. غرفهــا واســعة، تكفينــا وتكفــي 

ــا وزوجاتهــم عندمــا يتزوجــون.  إخوتن

نحــن لا نتــزوج في منــازل منفصلــة عــن العائلــة وإنمــا في غــرف داخــل المنــازل، أي أن 
الفتــاة لا تتــزوج رجلهــا فقــط بــل عائلــة بأكملهــا! يشــهدون علــى لحظــات ســعادتها 

وحزنهــا وأحيانـًـا يكونــون ســببًا في شــقائها. 

لمنازلنــا شُــرفات كبــرة واســعة، دومًــا مــا يكــون الــدرج في مقدمتهــا. لــكل منــزل شــرفة 
واحــدة. 

لم نعرف الغرف ذات الشرفات إلى الآن. 

ســرت باتجــاه الــدرج بحــذر خشــية أن يــراني أحــد أبنــاء عمومــي. توقفــت بالقــرب مــن 
الــدرج، أســتمع إلى همهمــات لم تلتقــط أذني منهــا بوضــوح ســوى جملــة »حــى وإن تأخــر 
ــا وتــن القلــب أمــا أمــي  ــة وعلي ــتِ المحبوب ــة. أن ــا لســنوات، ســنفعلها في النهاي اجتماعن
فهــي كل شــيء، وكل شــيء الآن رافــض الحيــاة. هــل أدخــل الحيــاة وأمــي رافضــة البقــاء 

فيهــا؟ لنتريــث قليــاً، لعلنــا نفهــم مــا بهــا ومــا ســبب تعنتهــا مــع الجميــع«

التلصــص ليــس مــن شــيمي. محبــة للاســتطلاع لكــن لا أجــرؤ علــى اقتحــام خصوصيــة 
أحــد! الكلمــات كانــت كالمدفــع فدفعتــي للأمــام، وعنــد انتهــاء ســري بمحــاذاة حائــط 
المنــزل وجدتــي وجهًــا لوجــه مــع الــدرج ومــن يجلســان عليــه. صــدرت عــي شــهقة 

صدمــة، فتبعتهــا أخريــان فزعتــان منهمــا. 

قالت محبوبة وهي تطلق عليَّ نظراتها الخائفة:

- لعنة الله عليكِ يا زهوة! سأقطع الخلَف على يديكِ!

حــدق بهــا دواس مســتنكرًا مــا تفوهــت بــه. عنفهــا، ويــا للعجــب! تطلــع بهــا هائمًــا في 
حالــة غريبــة عنــه وبعيــدة كل البعــد عــن وقــار الرجــل البــدوي:
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 - معاذ الله! اعلمي ما تتفوه به شفتاكِ يا معتوهة! هل تزوجنا لينقطع نسلنا؟

أشــاحت بوجههــا ونطقــت بمــا جــال في خاطرهــا دون تفكــر، ولــو فعلــت لابتلعتــه بــدلً 
عــن الاشــهار بــه:

- هذا عام شؤم، لا زواج فيه يا ابن العم. لا تبني آمالً على أرض رخوة.

هــل يحــرق اللســان بنــار مــا نطــق بــه؟ لــو أمكــن ذلــك لاندلعــت النــران في جســد 
محبوبــة، بعــد الحالــة الــي أحدثتهــا كلماتهــا بــدواسٍ. عــن أي زواج تتحــدث وهــو يعطــي 

القــر شــقيقًا في كل عــام؟ 

إنــه محــب عاشــق، يعــي المســؤولية الــي تقــع علــى عاتقــه تجاههــا، وتجــاه زواجــه منهــا، 
ذلــك مــا أدركتــه مــن ردة فعلــه التاليــة لكلماتهــا فقــد شــرد لبضــع ثــواني ثم أومــأ برأســه 

تزامنًــا مــع حديثــه حــن قــال:

- هــذا العــام أو غــره، ومــا الــزواج إلا عقــد القــران والسُــكن والسَــكن، وأنــا عقــدت 
قــراني عليــكِ، ومنــذ صرختنــا الأولى ونحــن نتشــارك المنــزل أمــا السُــكن فأنــتِ سُــكني 
ــا لســت متعجــاً ذلــك! يكفــي أن تتحســن  ومــاذي. تبقــى لنــا الإشــهار والإتمــام وأن
حالــة أمــي. اصــري يــا محبوبــة فــإن فــرج رب العالمــن قريــب، أقــرب لنــا مــن تلــك 

البائســة الــي تقــف أمامــكِ.

أشــار إلّي في جــرأة لم أعدهــا منــه. دواس كبقيــة الرجــال في عائلتنــا، لا يرفعــون أعينهــم 
إلى نســاء البيــت. تلــك المــرة الأمــر مختلــف فقــد بقــي في جلســة أنــا جــزء منهــا ووجــه لي 

الحديــث، حــى أنــه تابــع وهــو ينهــض:

 - تفضلي يا ابنة العم! الجدة في الداخل.

فركــت يــديَّ بعضهمــا ببعــض، أكبــت حالــة التوتــر الــي اعترتــي وطلبــت منــه أن يســمح 
لي بســؤال. كاد يذهــب لكنــه توقــف ســامًحا لي بالتحــدث. بــدا متفهمًــا ومقــدراً لإرادتي 
وتلــك ميــزة لم يتســم بهــا ســالم! أذن لي بالســؤال عمــا أريــد فأحدثــت خلــاً في توازنــه 

وقلت:
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- كيف ماتت عليا؟

هكــذا مباشــرة ودون مقدمــات، قلــت متعمــدة ذلــك. لم أعطــه فرصــة للتفكــر حــى 
يســقط ضحيــة زلــة لســانه! ملامــح وجهــه عنــد تلــك اللحظــة كانــت تحتــاج العــرض 
البطــيء. ارتجــف مــن هــول المفاجــأة. توقــف وجهــه عــن الحركــة وثبــت نظراتــه علــى 

وجهــي وراحــت فتحتــا أنفــه تنفرجــان وتنغلقــان في توتــر. 

ســؤالي غريــب وليــس في محلــه! جــريء بعــض الشــيء لكنــه أصــاب الهــدف بنجــاح حــى 
أنــي حصلــت علــى إجابــي دون إجابــة منــه، وبتــّت متأكــدة أن روايــة وفــاة عليــا مزيفــة. 

طأطــأ رأســه وقــال ولم يخــفِ علــيَّ تبــدل حالتــه مــن كهــل بوجــه نابــض بالحيــاة إلى رجــل 
يحمــل علــى كتفيــه جبــالً مــن الهمــوم:

- كمــا تعلمــن، كانــت مريضــة قبــل وفاتهــا بأيــام وأخفــت الأمــر عنــا إلى أن ســاءت 
حالتهــا، وقضــي الله أمــره. رحمــة الله عليهــا كانــت! صبــورة حــى في مرضهــا.

 هــل يــراني طفلــة أتمســك بطــرف جلبــاب أمــي لينطلــي علــيّ ذلــك الــكلام؟ ومــاذا 
أضــاف علــى مــا نعرفــه؟ 

مــا الــذي يجعــل أمــه ترفــض رؤيــة ســالم؟ حــى أنهــا منعــت أبنــاء عليــا مــن الدخــول عليهــا 
وحرّمــت عمــي ســلطان كــزوج لهــا إلى يــوم الديــن؟ أســئلة كثــرة لا إجابــة لهــا، وغــر 
مســموح لنــا بســؤالها لكــن أنــا زهــوة! لســاني ســليط ورأســي جــاب المصائــب وشــؤم، 

لــذا لــن أَكُــفُّ عــن البحــث عــن الحقيقــة الــي لا تمــت لمــا قيــل بشــيءٍ!

***

حملــي ســالم مســؤولية وفــاة زوجتــه كــوني فقــط صديقتهــا المقربــة. لــن أنســى جملتــه لي 
بعــد عودتــه مــن الجنــازة ورؤيتــه صغيرتــه للمــرة الأولى! نظراتــه لم تكــن بنظــراتٍ تنســى 

ولا كلماتــه أيضًــا حــن قــال:
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لــو أطعــت نفســي لخنقتــكِ الآن وألقيــت بجثتــكِ في الصحــراء! لتركتــكِ لتــأكل   -
الغربــان جيفتــكِ لكــن مــاذا أفعــل؟! جســدكِ شــرفي، وشــرفي لا يمســه حــى الغربــان. 
ســأتحمل رؤيتــكِ في منــزلي فقــط كخادمــة. ضعــي لجامًــا علــى لســانكِ وإلا قطعتــه!

وهــل للســاني لجــام؟ أعتقــد أنهــم لم يصنعــوا لجامًــا يليــق بطــول لســاني بعــد لكــن ألجمتــه 
بنفســي في تلــك اللحظــة حــى لا نُــدث بلبلــة في ســرادق العــزاء، وإلا كنــت قلــت لــه 

الكثــر! 

»جســدي شــريف، عظيــم علــى البشــر فمــاذا عــن الغربــان؟ إن دفنــت أدفــن مكرمــة 
ولا أصبــح جيفــة مطلقًــا! هــذا المنــزل منــزل أبي والأرض أرض أجــدادي، وإن أردتــي 
خادمــة في منزلــكَ، إذًا هــذه نظرتــكَ لعليــا! وهــذا أمــر يصعــب عليــكَ إدراكــه« لكــن 
مــاذا أفعــل؟ للمتــوفى حُرمــة وأنــا لا أتخطــى حُرمــة ابنــة عمــي. جُرمــي كبــر، أعتقــد ذلــك 
ولــو أخــرني بــِه مــا تكبــدت عنــاء توقعــه لأشــهر! لصرخــت بــه قائلــة »هــذا ليــس جُرمًــا، 

هــذا شــرف لــن تنالــه مطلقًــا!«

***

- الأمــر ليــس بالانســجام فقــط. لا أختلــف عنــكِ وعــن نســوة العائلــة بشــيء! أفتقــر 
للحنــان، لقــول رأيــي، للصــراخ بــكلا أو التهليــل بنعــم. أود أن أشــعر أنــي علــى قيــد 
الحيـا�ة، لي نقط��ة فارق��ة في حي��اة م��ن حــولي. دواس مصــدر كل هــذا. دواس الحنــو، 
الأب، الســند، البســمة في الصبــاح ونبضــة القلــب في المســاء. حائــط أميــل عليــه 
وقــت المحنــة. أرأيــتِ؟ نجلــس هكــذا كل المســاء ويفضــي لي بمــا يرهقــه. يقــول »يكفــي 
أن تبتســمي لرؤيــي. ابتســامكِ دواء يــا ابنــة هــارون«. هــل إن كنــت دواءً لأحدهــم 

ســأفكر إن كان مــا بيننــا حــب أم انســجام؟

ــه هــو ســؤالها عنــه،  ــة بعــد أن رحــل عنــا دواس وأول مــا قمــت ب ذلــك مــا قالتــه محبوب
ــا للعــادات أم  كيــف انســجمت معــه بعــد غيــاب ســفيان؟ وهــل مــا بينهمــا ســار طبقً

للقلــب علاقــة بالأمــر؟ 

إجابتها كانت كافية لكن عدم تطرقها لسفيان وزواجها منه، آثار فضولي فقلت:
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 - إن كان دواس كل ذلك، كيف كنتِ ستتزوجين بسفيان؟ زواجكِ به كان وشيكًا!

الــذي اســتجلبت منــه مرارتــه  البعيــد  بعيــدًا، أعتقــد إلى الماضــي  تنهــدت وشــردت 
وقالــت:

 - تنبشين الماضي يا زهوة!

قلت لأحاول تبديل دفة الحديث نحو عليا ووفاتها الطبيعية المزعومة:

 - كي نتقبل الحاضر، لا بد وأن نغلق دفاتر الماضي!

بــه دفــن في أعماقهمــا!  عمّقــت نظراتهــا لي، تتفحــص خبايــا عيــيَّ وكأن مــا أفكــر 
ارتبكــت وكأنــي تعريــت مــن رداء التحــدث ببلاهــة الــذي كنــت أختــيء خلفــه فقالــت:

- الحديث عن دفتر سفيان أم عليا؟

التفتــت إليهــا ورميتهــا بســهام الشــك. أيقنــت أنهــا ســراوغني، ولا بــد أن أجاريهــا 
لأنتصــر عليهــا فقلــت: 

- مفتاح الاثنين في خزانتكِ.

ســؤال هــذا أم جملــة لفتــح حديــث أود الخــوض فيــه وبشــدة؟ لهــا حريــة الفهــم. يكفــي 
أن أحصــل علــى غرضــي مــن اللقــاء. جمعــت طــرف عباءتهــا ووضعتهــا أســفل قدميهــا 

ثم فركــت راحــيّ يديهــا ببعضهمــا لتجلــب الــدفء لهمــا ثم قالــت:

ــا  ــا أغلــق بإغــاق القــر عليهــا أمــا عــن ســفيان فســأريحكِ، لم تتقبــل علي - دفــر علي
زواجــي مــن دواس بعــد وفــاة ســفيان، أعــي ذلــك جيــدًا لــذا ســأخبركِ الحقيقــة لعلــك 
تتقبلــن! أنــا فتــاة لا أســتطيع قــول لا! إن قالــوا الآن لا زواج لــكِ مــن دواس فســأدفن 
مشــاعري في ثنايــا قلــي وأرضــخ، وإن قالــوا تزوجيــه واهنئــي بــه فســأفعل، ويــا لفرحــي! 
هــذا مــا حــدث مــن قبــل. القلــب كان في همــه والعقــل قــال نعــم فأصبــح ســفيان داخــل 
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نطاقــي، ودواس أبعــد مــا يكــون لكــن شــاء القــدر أن يغــادر ســفيان راضيــًا عــي ولا يكن 
بغيضــة لأخيــه، وأتــزوج بــدواس. لقــد جاهــدت لأرضــي عائلــي، ورب العالمــن لم يبخــل 
علــيّ! لــو قلــت لا لقطــع أبي لســاني واســتخدم ســفيان حقــه بالمسَــك، وعشــت عانسًــا 
إلى يــوم وفــاتي. ليــت عليــا أدركــت هــذا قبــل وفاتهــا! دواس لم يغتصــب حــق أخيــه بــل 
أعــاد مــا هــو مــن حقــه. أنســيتِ أيــام غنــاوة العلــم9 ومــا كنــا نفعلــه؟ لكــن مــادام القــرار 

اتخــذ فــا ينظــرون للعيــون ومــا تريــد!

جئــت أفتــح دفاتــر عليــا لأعــرف الأســباب الــي أدت لتدهــور العمــة بريكــة لكــن 
أغلقــت محبوبــة دفــر ســفيان بوجهــي. قناعتهــا التامــة باختيــارات العائلــة وســامها 
النفســي تجــاه قدرهــا مــع دواس الــذي صمــت أمــام رغبــة شــقيقه، وكيــف ســلمت مصــر 

ــا الجــدة مــن قبــل. ــة قصَّتهــا علين قلبهــا لــرب العالمــن ذكــرني بحكاي

حــن ذهــب رجــل إلى أحــد النجــوع في قــديم الزمــان ليطلــب إحــدى الفتيــات للــزواج 
ــة بعــد أن  ــه، تعــاون الأولى في تحمــل مشــقة الأعمــال المنزلي ــة ل كــي تصبــح زوجــة ثاني
نحــت الزمــن معالمــه علــى بنيتهــا الجســدية، وافــق الأهــل وتمــت مراســم الخطبــة فعــاد إلى 
بيتــه ينتظــر قــدوم العــروس، وعنــد وصــول موكبهــا وقــف ابنــه أمــام هودجهــا وأطلــق مــن 
غنــاوة العلــم9 مــا ينــم عمــا يعتمــل في صــدره »تباعــد إقــرب بالــدار.. حِــرم عزيــز ليــوم 
الآخــرة« أي أصبــح القريــب بعيــدًا عــي رغــم أننــا ســنقطن في نفــس البيــت، وباتــت 
حبيبــي محرمــة علــيَّ إلى يــوم الآخــرة. أدرك والــده أنــه طلــب مــن تعلــم لســان ابنــه إلقــاء 
ــاس برأفــةٍ ورحمــة  الشــعر مــن أجلهــا للــزواج، فلــم يقبلهــا علــى نفســه ووقــف بــن الن
يفتقرهــا آل هــارون وأقســم أنهــا لــن تــزف ســوى لولــده، وهنــا رضخــت الفتــاة لإرادة 

العائلــة وصمــت العاشــق أمــام رغبــة والــده فصالحهمــا القــدر بمــا يخبــؤه لهمــا.

9- »غناوة العلم، عادة بدوية أصيلة من التراث الشفهي، عبارة عن جلسة يتم فيها اجتماع كبيرة العائلة بالفتيات 
والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة عشر وعشرين عامًا في مكان يسمى بيت الجلاس ويتم فيها 

استعراض للقدرات من قبل الشاب، واختبارات تقوم بها الفتاة عن طريق إطلاقها بيتًا شعرياً واحدًا تحكي به عن 
موقف ما، وعلى الشاب اكماله أو لغزًا يجاهد الشاب لحله بالرد عليها بمقطع آخر، ويتبادلان الأدوار إلى أن  

يفوز باستحسان الفتاة فيتقدم لخطبتها أي أن المرأة البدوية توافق على ذكاء رجلها ووقاره، لا ماله وجاهه! وغناوة 
العلم تمارس في شتى الظروف التي يمر بها البدو، كمواسم الحصاد وجزّ الغنم والحروب والتنقل من نجع لنجع 

واحتفالات الصابية، وهي الاحتفالات التي تسبق يوم العرس«   
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لم أدخــل المنــزل بعــد انتهــاء حديثنــا أنــا ومحبوبــة! مــا علمتــه في تلــك الليلــة أثقــل صــدري 
تنفــك عنــه، وكلمــات دليلــة ســتكون جرعــة زائــدة يمكنــي  الــي لا  البـُـؤس  ببنــات 

ــاء أخــي، ذوو الحــظ العســر. الاســتغناء عنهــا. عــدت أدراجــي إلى منــزلي حيــث أبن

***

مــرت عــدة أســابيع علــى مصاحبــي محبوبــة، وذات مســاء فوجئــت بالجــدة تطلــب مــي 
الذهــاب إلى منــزل عمــي ســلطان وعمــي خَلـَـف لأطلــب مــن العمــة نعمــة الحضــور 
بصحبــة الفتيــات بعــد صــاة المغــرب، وترســل بــدور لتبقــى في غرفــي لرعايــة أبنــاء 

أخــي.

تجمعــن. أعتقــد أنهــن يحاولــن توقــع ســبب تلــك الجلســة الهامــة، خاصــة بعــد وصــول 
العمــة بريكــة  بــذراع  المحــرم، أمســك  العمــة ســليمة وهلالــة وفوجئــن بي أدخــل إلى 
لأعاونهــا علــى الســر. التففــن حولهــا يهنئنهــا باســتعادة صحتهــا ولــو قليــاً، ويصبرنهــا 
علــى مصابهــا، دون أدنى تجــاوب منهــا. لقــد زهــدت الحيــاة وعافتهــا ولــن تعــود لهــا، هــذا 

مــا قرأتــه في عينيهــا. 

علمــت مــن الجــدة أثنــاء ذهابنــا لإحضارهــا أنهــا اشــرطت عــدم رؤيــة أبنــاء عليــا فوعدتهــا 
الجــدة بذلــك. القيامــة علــى وشــك أن تقــوم! جــدة تتــرأ مــن أحفادهــا بعــد وفــاة والدتهــم 

في ريعان شــبابها. 

لــو أتوصــل إلى ســبب ذلــك الجفــاء! ذلــك مــا فكــرت بــه وأنــا أقــف أمامهــا مشــدوهة 
مــن نفضهــا يــدِ محبوبــة. المثــر للســخرية أن محبوبــة  أيضًــا أصبحــت شــؤمًا في عينيهــا. 

للمــرة الثانيــة تفقــد ابنًــا مــن أبنائهــا قبيــل زفــاف محبوبــة. 

صفقت الجدة بيديها في علامة منها على بدء الحديث. الجدة ستفجر قنبلة ستشتت 
الجلســة، وأشــائنا ســتتوزع بــن الســماء وســابع أرض! ذلــك مــا أدركتــه عندمــا حكــت 
ذقنهــا بظهــر كــف يدهــا. تلــك عادتهــا مــا إن تخشــى الحديــث وتحســب مــدى كل كلمــة 

ســتتفوه بهــا. دون مقدمــات قالــت:
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- اســتعدي يــا محبوبــة، زواجــكِ مــن دواس يــوم الخميــس بعــد القــادم. أمــر عمــكِ 
الاســتعدادات. باســتئناف  ســلطان 

صرخت العمة بريكة وما زالت مفترشة المربوعة قائلة:

- لا والله! روح من ستأخذ هذه الشؤم؟

- لا يقــال علــى ابنــة الحمــد هــارون شــؤمًا، ومــن يقولهــا أقطــع لســانه! تــأدبي يــا بريكــة! 
لــولا مــا تمريــن بــه لــكان لي حديــث آخــر، ولعلمــت مــن زوجــكِ كيــف تكــون ابنــة أخيــه 

شؤمًا!

هــل أزعجتهــا كلمــة شــؤم؟ شــعرت أنهــا خطــأ بحــق محبوبــة. هــل مــا منعهــا عــن قطــع 
لســان العمــة هــي حالتهــا الصحيــة؟ ســالم يقولهــا منــذ ســبعة عشــر عامًــا ولم تقــل لــه 
عيــب حــى! عجيــب أمركــم يــا أهــل الباديــة! تقبلــون مــن رجالكــم مــا تقطعــون ألســنة 

نســائكم مــن أجلــه. 

قنبلــة الجــدة مــا زالــت في جوفهــا، لم تتفــوه بهــا بعــد لــذا اســتعددت لهــا ودعــوت ربي ألا 
يكــون العــرس مزدوجًــا وأكــون أنــا العــروس لكــن مــى أتــت الريــاح بمــا نريــد؟ 

تابعت الجدة وهي تضع كفيها على ركبتيها كرفض للمجادلة فيما ستأمرنا به:

ــة شــؤمًا فادعــي ربــكِ ألا يجعــل نصيــب دليلــة  ــة فتيــات البادي ــة زين - إن كانــت محبوب
كنصيبهــا، وجهزيهــا! ســيدخل بهــا ابــن عمهــا ســالم يــوم عــرس دواس.
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وأخــراً ســيحدث ويتــذوق قلــب بدويــة تقطــن هــذا المنــزل طعــم الفــرح! بغــض النظــر 
عــن الشــبهات الــي حامــت حــول وفــاة عليــا آنــذاك لكــن الوحيــدة في منزلنــا الــي عــرف 
التبســم طريقًــا لروحهــا فيمــا يخــص أمــور القلــوب كانــت هــي. أحبــت ســالم حبــًا جمــًا، لم 
تبخــل عليــه بمــا تملــك وهــو لم يقصــر! اســتنزفها ببــزخٍ، والعائــد بســمة زائلــة وســويعات 

تتــذوق فيهــا العشــق بــن يديــه. 

مــا بــن عليــا وســالم لا يمــت بصلــة لعلاقــة التآلــف والمــودة بــن جــدي حمــد وجــدتي 
ــا وصــراً علــى  صافيــة، وفــاق مــا بــن محبوبــة ودواس حكايــة أجــدادي عشــقًا واحترامً
الفــراق لتحــن لحظــة الوصــال، تلــك اللحظــة الــي تلاعــب بهــا القــدر وســلط عليهــا 
ــة  ــه، يشــوبه الــذل والمهان ــا عمــا كانــت تتطلــع إلي ــة مختلفً ــه ليصبــح تبســم محبوب مصائب
ويشــي بــأن القــادم ليــس الأجمــل لكنــه الأفضــل! مــن المؤكــد أنهــا عاشــت أشــياءً أجمــل 

مــن أن تصبــح نذيــر شــؤم علــى منــزل زوجهــا!

ابتســمت محبوبــة علــى إثــر إعْــان زواجهــا مــن شــجاعها العاشــق لكــن لم تــدم بســمتها 
ســوى ثــواني، وتلاشــت بفعــل تنديــد العمــة بريكــة بــه وصدمــة دليلــة عنــد معرفتهــا 

بزواجهــا مــن ســالم. 

ســالم الكهــل ذو الأربعــن عامًــا ودليلــة ابنــة الخمســة عشــر ربيعًــا. مــاذا تعــرف عــن 
ــه؟ إنــه خــر رجالنــا، عمــود العائلــة  الــزواج لتصبــح زوجــة لرجــل أثبــت عــدم أهليتــه ل
الصلــد لكنــه أب وزوج وأخ ســيء للغايــة، وهــي تســتحق أن تكــون الأولى. الأولى 
باكــورة  كزوجــة والأولى كســيدة منــزل والأولى كأم والأولى كابنــة، فمــا الزوجــة إلا 

الأبنــاء. 

ــة أطفــال! هــل  ــا لثلاث حينمــا قــرر ســالم زواجــه منهــا لم يخــر زوجــة لــه، وإنمــا خالــة وأمً
هــذا مــا هــداه إليــه ضمــره ليعوضهــم، أن تصبــح دليلــة جاريتــه ومربيتهــم؟ هــذا مــا دار 

في خلــدي في اللحظــات الــي هاجــت وماجــت بهــا العمــة بريكــة، رافضــة تقــديم دليلــة 
إلى ســالم كضحيــة. 
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حملقــت دليلــة بالجــدة وقــد غــادر بؤبــؤا عينيهــا مكانهمــا. أعتقــد أنهمــا اســتقرا في عقلها، 
يــودان الكشــف عمــا يــدور بــه. توالــت الشــهقات وارتفعــت الأيــدي لتُغطــي الأفــواه 
فتكبــح الكلمــات المكبوتــة الــي تنــم عــن عجــز القلــوب المكلومــة أمــام قســوة القــدر، 
فعليــا ماتــت وســيزوجون ســالم دليلــة، دليلــة؟ لحظــة! لقــد عــاد بؤبــؤا دليلــة إلى مقلتيهــا 

وتهدلــت نظراتهــا وارتخــت شــفتاها. 

هــل لقدرتهــا علــى رفــض الزيجــة والصــراخ »بــكلا« دون أن تــرف لهــا عــن أم لأن روح 
عليــا تلبســتها وســنعيد مشــاهدة مسلســل جديــد لعليــا وســالم، ببطولــة دليلــة؟ ذلــك 
الســؤال الــذي انتظــرت إجابتــه لمــدة ليســت بطويلــة. صرخــت العمــة بريكــة وهــي 

تحــاول مغــادرة المحــرم:

- لا والله لــن أعطيهــا لــه! أخــذ اثنــان فليــرك لي الثالثــة! أتضعــون ابنــي بــن راحــيّ يــد 
أكل لحمــه؟ دليلــة لا وألــف لا!

مــاذا كان علــيّ أن أفعــل؟ هــل أذهــب معهــا لأســاندها كــي لا تســقط أم أمنعهــا عندمــا 
ــة لتلقــي بنفســها بــن أحضــان الجــُبّ أم أنتظــر للاشــراك في حــربٍ وشــيكة  تفــر هارب
الحــدوث بــن الجــدة ودليلــة أو العمــة نعمــة والجــدة أو أنــا والجــدة؟ بــكل حــال مــن 

الأحــوال لــن أسمــح لدليلــة بتربيــة أبنــاء عليــا.

ذهبــت أمــي خلــف العمــة بريكــة ذات القلــب المكلــوم والــروح المهترئــة، مــن فقــد 
فلــذات الكبــد فقــررت أن أُعلــن عمــا يعتمــل في صــدري فقلــت:

- وهل انتهت النساء ليتزوج سالم من خالة أبنائه؟ لا والله، لن أسمح بذلك!

- مــن أنــتِ لتســمحي أو لا؟ رأيــكِ في هــذا الأمــر لا يعُتــد بــه، كتلــك المربوعــة الــي 
تجلســن عليهــا. اعلمــي أيــن تقفــن وأيــن تســقط كلماتــكِ يــا زهــوة!

قالــت الجــدة، وإن كانــت النظــرات تقتــل لقتلتــي نظراتهــا فبرأيهــا وجــودي يشــبه قطعــة 
مــن الجمــاد، تُســتخدم لســد احتياجــات الحيــاة، لا رأي لهــا لكــن بفائــدة عظيمــة ينُتفــع 

بها، 
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ويا للعجب! 

نهضــت وكــدت أغــادر المجلــس فكلماتهــا لم تلــقِ استحســاني. ودِدتُ أن أحذرهــم مــن 
المســاس بمــا يخصــي في ذلــك المنــزل والــذي لــن أتهــاون بــه لــو كلفــي الأمــر روحــي:

- حســنًا! ليــس لي شــأن بهمــا! ليتزوجهــا أو حــى يخنقهــا لكــن لا علاقــة لهــا بأبنــاء 
عليــا! أقــول عليــا وليــس أخــي فليــس لي ســلطة علــى مــا يتعلــق بســالم أمــا عليــا فســلطتي 
أمارســها كاملــة علــى كل مــا يخصهــا، وإن كانــت الحجُــة الصغــار فســأربيهم أنــا، ولتهنــأ 

دليلــة بــزوج شــقيقتها!

وكمــا كادت نظــرات الجــدة تحرقــي، كلمــاتي أضرمــت النــران في قلوبهــن. قلــت مــا لم 
يتجــرأن علــى الهمــس بــه وليــس الصــراخ في حضــرة الجــدة! لمحــت شــبح ابتســامة رضــاء 
في عيــيّ كل مــن العمــة نعمــة وهلالــة ومحبوبــة، انتفخــت أوداج صــدري علــى إثرهــا. كل 
ذلــك الوقــت وأنــا انتظــر رفــض دليلــة واســتنكارها تلــك الزيجــة لكنــي صُعقــت وأُضــرم 

الشــلل في أطــرافي عندمــا عنفتــي قائلــة:

- ومــن أنــتِ لتمنعيــي؟ أبنــاء أخــي أنــا أحــق بالعنايــة بهــم. لــو سُــأل ســالم لقــرر ابعــادكِ 
عنهــم. لــن أتركهــم لــكِ لتلقــي بهــم مــن الهاويــة كمــا فعلــتِ بهــا! إن تطلبــت مصلحــة 
العائلــة وأبنــاء عليــا زواجــي مــن ســالم ســأفعل. كمــا قلــت لــكِ مــن قبــل، العائلــة فــوق 

الجميــع.

امتــد الشــلل إلى لســاني فلــم أجــد كلمــات تعــر عمــا حــلّ بي مــن هــول مــا سمعــت. 
هــل أعلنــت دليلــة موافقتهــا علــى الــزواج؟ هــل أزالــت برقــع الحيــاء وتعلنهــا صريحــة؟ 
ــا؟ هــل أنقــض عليهــا الآن وأقتــص منهــا بقطــع لســانها  هــل قامــت باتهامــي بقتــل علي
ثم خنقهــا؟ احــرت حينهــا كيــف أردهــا إلى صوابهــا لكــن كالعــادة، الجــدة أســرع في رد 

الفعــل:

- لا أنــتِ ولا زهــوة لكمــا شــأن بأبنــاء ســالم هــارون، هــو فقــط مــن يقــرر تحــت كنــف مــن 
يضعهــم. حــى عليــا رحمــة الله عليهــا، لا قــرار لهــا في هــذا الأمــر لــو كانــت بيننــا، وهــل 
جــاءت بهــم عندمــا خطــت قدماهــا غرفــة زوجهــا كعــروس؟ لا نســاء عندنــا يســحبن 
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خلفهــن الرجــال كالخــراف! قــرر أبــوكِ يــا دليلــة وانتهــي الأمــر. إن كان لــكِ رأي آخــر 
قــولي لا، ولتنتظــري موافقــة ســالم علــى زواجــكِ مــن آخــر طــوال عمــركِ ولــن تناليهــا! 
وأنــتِ يــا زهــوة، ضعــي لســانكِ في فمــكِ واصمــي! لــو لا أنــي أعــرف طباعــكِ الحســنة 

لقلــت أن الحقــد يغلــي في دمائــكِ!

رفعــت ســبابتي مؤكــدة مــا ســأقول، محــذرة أن يقاطعــي أحــد ثم قلــت وقــد شــقت عــراتي 
طريقها:

- كالعــادة يــا جــدة، لا يســتطيع لســاني الســكوت عمــا يحــدث مــن اغتصــاب لحقــوق 
ــة العائلــة!  ــكِ تكابريــن تحــت راي ــتِ تعرفــن ذلــك حــق المعرفــة لكن ــا، وأن الضعيــف من
وتلــك المتباهيــة تســر علــى نهجــكِ دون أن تعــي فداحــة وقبــح ذنبهــا بحــق نفســها هــذه 
المــرة. لســت زوجــة ســالم لأغــار عليــه منهــا! إنــه شــقيقي، وإن تمنيــت لــه عروسًــا بعــد 
ــه. مــاذا ســتفعل بالخمســة  ــن أجــد خــراً منهــا لكنهــا تســتحق مــن هــو خــر من ــا ل علي
وعشــرين عامًــا الــي ســبقها وعاشــها في الحيــاة قبلهــا؟ أيــن ســتضعها؟ هــل فــوق أكتافهــا 
كحمــل يُــي ظهرهــا أم في قلبهــا فيجثــم عليــه ويقصَــف عمرهــا قبــل أوانــه؟ كيــف 
ســتعادل كفــي الميــزان وهنــاك فــارق في العمــر، كبــر بهــذا الحجــم؟ التفتــت إلى دليلــة 

وقلــت كلمــي الأخــر الــي لم تتبعهــا كلمــة: 

- لتشــهد علــى مــا أقــول عمــي ســليمة وعمــي نعمــة والفتيــات وعلــى رأســهم الجــدة، 
ــه مئــات الفتيــات  هــذه كانــت كلمــي الأولى والأخــرة بخصوصــكِ. تزوجيــه وانجــي من
لكــن لــن أتــرككِ تصنعــن مــن ثريــا وعليــا الصغــرة عليــا جديــدة. قومــي بالاعتنــاء بهمــا 
وبتربيتهمــا لكــن لا تبخــي سمــكِ في عقليهمــا! لا تجعليهمــا تفضــان مصلحــة مــن لا 
يكترثــون لأمرهمــا علــى مصلحتهمــا! اختنقــي يــا دليلــة، ولــو صرخــتِ لــن أنجــدكِ! قالــت 

دليلــة بشــموخ وعــزة نفــس لم أتوقعهمــا منهــا:

- ســأتزوجه مــن أجلهــم وســأعتني بهــم، والخنــق ليــس جديــدًا عليــه، عادتــه وقــد مارســها 
باحترافية.

- ســأقطع لســانكِ يــا دليلــة إن تفوهــتِ بحــرفٍ زائــد! انتهــى الحديــث. إن أردتِ 
ــة.  ــا محبوب ــكِ أيضًــا ي ــاك، والحديــث موجــه ل ــه وإن لم يعجبــكِ فذلــك البحــر هن تزوجي
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اغربــن عــن وجهــي! لا أريــد ســوى ســليمة.

 قالــت الجــدة، فكانــت كلماتهــا كالســكين الــذي قطــع ربــاط الحديــث ولم تعلــو كلمــة 
فــوق كلمتهــا، فرحلنــا في عجالــة كُل إلى منزلهــا. 

ــو فعلــت لمــا  ــو إليــه حديثهــا، ل ــة أو أتعمــق في فهــم وإدراك مــا يرن لم أعــطِ الأمــر أهمي
تمــت تلــك الزيجــة، حــى لــو ســالت دمائــي بــدلً عــن الذبائــح.

***

نحــن في مجتمــع تحكمنــا الأعــراف ونســر علــى نهــج أجدادنــا. الاحــرام فالاحــرام، 
والاعتــزاز بمــا نملــك مــن تاريــخ وموروثــات. قــرارات القبيلــة أو شــيوخ العائلــة دومًــا مــا 
تنصــب في مصلحــة الجميــع لا فــرد بعينــه، حــى وإن دفــع فــرد منــا الثمــن غاليــًا كالــذي 
دفعتــه دليلــة! ســتتحمل فــارق خمســة وعشــرين عامًــا ســبقها ســالم بهــا في الدنيــا، وســلب 
منهــا مــا أراد ليتزوجهــا في نهايــة المطــاف وتصبــح كالآلــة الــي تعمــل علــى خدمــة أربعــة 

أفــراد قابلــن للازديــاد.

تلــك العــادات هــي نفســها الــي جعلتنــا ننشــئ المقابــر الخاصــة بــآل هــارون علــى مقربــة 
مائــة مــر مــن المنــزل، كأن أمواتنــا أرادوا اســتقبال ضيوفنــا قبلنــا! 

ســالم لم يظهــر حزنــه علــى عليــا شــفهيًا قــط لكــن لهجتــه وصوتــه، نظراتــه وتعاملــه مــع 
أبنائــه، أظهــرت ذلــك بغــزارةٍ. في الصبــاح التــالي للإعــان عــن زواجــه مــن دليلــة تفاجئنــا 
باصطحابــه عليــا الصغــرة خــارج نطــاق المنــزل. حملهــا كالكنــز الثمــن بــن يديــه، إنهــا 
ــاة بوفــاة والدتهــا لتحظــى بحــب واهتمــام ســالم  ــة محظوظــة! هــل ابتســمت لهــا الحي بدوي

إلى هــذا الحــد؟ 

ــا  ــه لأجــده يجلــس أمــام قــر علي ــه ســرًا، تلصصــت علي ــه فأصبــت. راقبت خمنــت وجهت
ــا لكــن جســد ســالم الــذي مــال  ويســتند علــى شــاهده بظهــره. محــرم ذلــك الفعــل دينيً
علــى شــاهد قــر زوجتــه باســرخاء وكأنــه وجــد ضالتــه، وعينيــه اللتــن شــردتا في الســماء، 
ــوٍ علــى رأس  ــا تتحــركا بحن ــه اللتــن راحت ــا أم مــاذا؟ ويدي هــل تبــادل النظــرات مــع علي
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الصغــرة، كلهــا أخبرتــي أن ســالم في أمــس الحاجــة إليهــا والشــوق ينهــش روحــه. لــو 
أحســنت إليهــا! 

»لــو بدلــت نظــرات الغضــب بالحــب، لــو عاملتهــا بالنهــار كمــا الليــل، مــا مِلــت علــى 
شــاهد قبرهــا لتنعــم بالطمأنينــة! لــكان لهــذه الصغــرة اســم تبتهــج بفضلــه، لا ليذكرهــا 
ــا!« ذلــك مــا ودّ قلــي  كل مــن ناداهــا أن والدتهــا توفيــت قبــل مجيئهــا إلى هــذه الدني
الصــراخ بــه وأنــا أتابعــه. أســر إليهــا بالكثــر لكــن فشــلت أذنــاي في التقــاط حــرف منــه 
لبعــد المســافة بيننــا لكــن عيــيّ فعلتــا والتقطتــا عــرة هاربــة فــرت مــن عينيــه ســارع في 
إزالتهــا، وراح يتلفــت مــن حولــه متوتــرًا، خشــية انكشــاف أمــر بــكاءه علــى مــا أظــن. 

نهــض باندفــاع كعادتــه، يُســن إليهــا ثم يخشــى الضعــف أمامهــا بتلبــس رداء القــوة 
والخشــونة. وضــع يــده علــى القــر ثم ابتســم تلــك البســمة المغلفــة بالمــرارة والحــزن. 
أعــرف تلــك البســمة فمنــذ وفــاة عليــا لم تعــرف شــفتاي ســواها! قـبََّــل الصغــرة ومــا يــزال 
متمســكًا بابتســامته. رحــل عــن عليــا، وقبــل أن يبتعــد بضــع مــرات التفــت ينظــر إليهــا 
مــرة أخــرى. أعتقــد أنــه تلــك المــرة رحــل عنهــا بالفعــل! ودعهــا معطيًــا مكانهــا لأقــرب 

المقربــن إليهــا.

علــى إثــر المــكان وممتلــكات عليــا، قــررت أن أضــع حبــة ملــح علــى جــرح دليلــة دون 
أن أنبــس ببنــت شــفة لعلهــا تســتفيق! تركــت أخــي يدلــف إلى المنــزل وبعــد بضــع دقائــق 

عــدت أنــا الأخــرى. 

توجهــت مســرعة إلى صنــدوق وضعتــه في ركــن مــا في غرفــي، أخــيء بــه أشــيائي الثمينة، 
وأغلــى مــا فيــه كانــت تلــك الحوايــا الــي أبــت عليــا أن تعطيهــا لمحبوبــةٍ حــى لا تشــهد 
علــى عشــقها لــدواس، وأقســمت أن تكــون مــن نصيــب دليلــة لتنعــم بهــا وتقــوم بوضعهــا 

في غرفــة زوجهــا، ليشــاء القــدر أن تشــهد علــى زواج دليلــة مــن ســالم. 

تــُرى مــا هــو شــعورها لــو كانــت تعلــم أن تلــك الحوايــا هــي هديتهــا لهمــا في عرســهما؟ 
بالتأكيــد كانــت ســتقطع يديهــا اللتــن صنعتاهــا وتفقــأ عينيهــا اللتــن اختارتــا ألوانهــا. 

حملــت الحوايــا بــن يــدي وغــادرت غرفــي، لا أرى أمامــي ســوى عليــا وشــباب دليلــة 
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الــذي دُفــن مــع الخمســة وعشــرين عــامٍ القابعــة علــى أكتافهــا. في طريقــي إليهــا رأيــت 
ــاث غرفــة  ــاث موضوعــة في شــرفة منــزل عمــي ســلطان فعلمــت أنهــا أث قطــع مــن الأث

ــدة. نــوم دواس الجدي

عندنــا لا تحضــر العــروس شــيئًا معهــا عنــد مجيئهــا إلى منــزل زوجهــا ســوى بســمتها 
وحســن خلقهــا وطاعتهــا لــه وتدبيرهــا إدارة شــئون المنــزل وتلبيــة احتياجــات قاطنيــه، 
والرجــل يجهــز غرفــة في منــزل أبيــه تجهيــزًا كامــاً، حــى جاجيــات العــروس هــو مــن 
يقدمهــا كهديــة لهــا. تقابلــت مــع محبوبــة مبتهجــة الوجــه علــى الــدرج. ســقطت نظراتهــا 

علــى مــا في يــديّ فقالــت وهــي تحــاول دفعــي لمغــادرة المنــزل:

- إيــاكِ يــا زهــوة! لا تزيــدي مــن حــزن العمــة بريكــة! رؤيتهــا مــا بــن يديــكِ حــزن زائــد 
عــن قــدرة تحملهــا.

دفعت يدها بعيدًا عني وقلت وأنا أشق طريقي إلى الداخل:

- ليحدث! لعل ابنتها تستفيق!

- لا يــا زهــوة، أرجــوكِ لا تفعليهــا! العــراك بينهــا وبــن عمــي ســلطان علــى أوجــه. ارأفي 
بقلــب أم مكلومــة علــى ابنتهــا.

قلت وقد مست كلماتها الجزء الضعيف من قلبي:

- لهذا السبب جئت، حتى لا تصبح دليلة عليا جديدة.

توجهــت مســرعة إلى المحــرم، حيــث نســاء المنــزل ومــن ضمنهــم دليلــة الــي كانــت تعــد 
الطعــام. حالتهــا مزريــة ووجههــا كقطعــة القمــاش البيضــاء الموضوعــة علــى الفاكهــة 
لتحميهــا مــن غــزو الحشــرات الطائــرة. خصلاتهــا تمــردت فخرجــت مــن أســفل حجابهــا. 

»ألم تخــشَ عيــي بــدر وهــي تمــر مــن أمامــه أم أن مصيبتهــا ألجمــت عقلهــا عــن الإدراك؟« 
قلــت وأنــا أقــف خلفهــا مباشــرة وســط متابعــة عمــي بريكــة وعمــي نعمة:

- مبــارك يــا دليلــة! هــذه هديــة عليــا لــكِ. كانــت قــد وعدتــكِ بهــا لكــن ســبقها القــدر 
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ولم يمهلهــا الوقــت لتعطيــكِ إياهــا. كنــت قــد خبأتهــا عنــكِ حــى أعطيــكِ إياهــا عنــد 
زفافــكِ. اهنئــي بهــا أنــتِ وســالم. ألم تقســم عليــا ألا يســتخدمها ســواكِ أنــتِ وزوجــكِ؟

لأول مــرة كرهــت نفســي ووددت أن ألتقــط الســكين الموضــوع بجانــب القِــدر وأطعــن 
قلــي المتحجــر بــه، قلــي الــذي لم يــرأف بابنــة عمــي وقليلــة الحيلــة دليلــة! ليــت لســاني 
قُطــع قبــل أن تطعــن كلمــاتي قلــب العمــة بريكــة الممــزق لكنــي اخــرت أن تتمــزق 

ــا الجديــدة.  القلــوب الآن قبــل أن تصبــح دليلــة ضحيتن

ألقيــت الحوايــا علــى الأرض بالقــرب مــن قدميهــا والتفتــت لأغــادر فســمعت والدتهــا 
تقــول:

 - لينتقــم ربي منهــم! ليتجــرع ســالم مــرارة الــكأس الــذي جرّعــي إيــاه ثــاث مــرات! 
لأرى دمعــات مكتوبــة العاجــزة وصرخــات قلبهــا قليــل الحيلــة!

فهمــت مغــزى دعواتهــا، إنهــا تدعــو ربهــا أن أهلــك بغيابــة الجــب. لم أحــزن منهــا، وهــل 
ألــوم علــى الضحيــة كرههــا جلادهــا؟ لكنــي أردت ألا يكــون في قلبهــا ضغينــة لي فقلــت 

بعــد أن جلســت أمــام ركبتيهــا، واســتندت عليهمــا:

- جئــت الآن حــى أنقــذ آخــر حبــة في عِقــد الأحبــة يــا عمــة، وإن كان ســالم ظــالم 
فلينتقــم ربي منــه بي! ادعــي يــا عمــة، ادعــي ربــكِ ولا تخشــي لومــة لائــم!

أشرت إلى دليلة الصامتة كمن ابتلع القط لسانها وقلت:

- قومي بالدعاء لتلك المتهورة أن تعود إلى صوابها.

***

الأعــراس عندنــا ذات طابــع خــاص، حالهــا كحــال كل شــيء حولنــا. نحــن نختلــف عــن 
كل بقــاع الأرض الــي تحيــط بنــا. تســبق مرحلــة الخطبــة مراحــل عــدة لم تمــر بهــا أي مــن 
الزيجــات في عائلتنــا، كرؤيــة والــدة العريــس للعــروس والإرســال في طلبهــا وردّ والدهــا 
باعطــاءه فــرة تســمى«ردّ مشــور« يستشــر فيهــا أقربــاءه وإخوتــه إن كان فيهــم رجــاً 
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يريدهــا زوجــة لإبنــه. 

ــالحلوان10 والاتفــاق عليــه إمــا  عــدا ذلــك مــرت زيجاتنــا بــكل مراحــل إتمــام الــزواج، كـ
جنيهــات ذهبيــة أو إبــل، والســياق11 والذبائــح والولائــم الــي تقــام لإشــهار الزواج،ومــن 

بعــده »الصابيــة« وليلــة الحنــاء والزفــاف الــذي ينتهــي عــادة في الظهــرة. 

لقــد ولدنــا وأسماؤنــا مرتبطــة بأسمــاء أبنــاء عمومتنــا عــدا محبوبــة وشــقيقتي روضــة الــي 
توفيــت في ســن الســابعة علــى إثــر الحمــى، لقــد ولــدت واسمهــا مقــرن باســم مؤمــن ابــن 
العــم ســلطان لكــن وقفــت وفاتهــا في الصغــر حائــاً بينهمــا! ومــا أحدثتــه وفــاة ســفيان 
مــن خلــل في نظــام العائلــة ووضــع اســم دواس في الخانــة المخصصــة لــه، وهبــط مؤمــن 

إلى الخانــة الــي تليهــا. 

كنــا نعتقــد أن دليلــة ســتحتل الخانــة المقابلــة لاســم مؤمــن بــدلً عــن روضــة لكــن فعلهــا 
المــوت مــرة أخــرى فأصبحــت دليلــة لســالم وســالم لدليلــة، وبــات مؤمــن وحيــدًا في 
خانتــن متقابلتــن، يحتــاج عروسًــا تمــأ الخانــة المقابلــة لاسمــه. في الحقيقــة هنــاك فكــرة 
لعينــة راودتــي حينهــا، ووددت إلقائهــا بوجــه العمــة بريكــة حــى تكــف عــن ازعــاج 
محبوبــة لكــن حساســيتي تجــاه الأمــر منعتــي! لقــد مــررت بــذات المعانــاة ولا أريــد لمؤمــن 
أن يتــذوق نفــس الألم عندمــا أنعتــه بالشــؤم، فأنــا ومحبوبــة بريئتــان مــن تهمــة الشــؤم، وإن 

كان هنــاك نذيــر شــؤم في منزلنــا فلــن يكــون أحــد ســوى مؤمــن!

عاداتنــا البدويــة صارمــة، لا لقــاء بــن العريــس والعــروس ســوى بعــد عقــد القــران، 
بخــاف  العريــس.  منــزل  في  غرفــة  أثــاث  علــى  يقتصــر  الزوجيــة  لعــش  والتجهيــز 
الاحتفــالات الــي تقــام قبــل ليلــة العــرس بأيــام وأحيانــا بأســابيع، كنــا ســنعقد الصابيــة12 
لأســابيع كمــا حــدث في زفــاف ســالم وعليــا لكــن الظــروف لم تســنح لنــا بذلــك، واكتفينــا 

10- المهر

11-  الاشهار	

12- الصابية هي احتفالات تقام قبل ليلة الزفاف، يقوم بها الأهل والأحباب بممارسة الشتاوة، الغناوة، والحجيل، 
وأحيانا بحضور اللعابة. الشتاوة هى أغنية طويلة لكن لها مردود إيقاعى يساعد على التصفيق أما الحجيل فهو 

الرقص الخفيف على ايقاع آلات موسيقية بدوية.
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ــاء. بليلــة الحن

كانــت دليلــة قنبلــة موقوتــة محتملــة الانفجــار في أي لحظــة، وعلينــا أن نبتعــد عنهــا 
محذريــن »هــذه الفتــاة ملغّمــة، احــذر خطــر المــوت!« 

مــات شــقيقها في خــاف أول مــن بســط يــده لــه كان ســالم. ماتــت عليــا في ظــروف 
غامضــة بتوقيــع ســالم. مرضــت والدتهــا وحرّمــت أبنــاء ســالم عليهــا، وقبــل أن ينســدل 
وقــت الحــداد علــى شــقيقتها أي زوجــة ســالم، قــرروا تزويجهــا لــه دون أخــذ الــرأي، دون 
طلــب مهلــة »رد مشــور« لعــل لديهــا عــرض آخــر أفضــل! لكــن كلمــة مــن ســتعلو علــى 
كلمــة ابــن العــم طالــب الــزواج؟ أي أن ســالم هــو ســارق كل جميــل في حيــاة دليلــة. أتنبــأ 
ــاة حالكــة الســواد علــى يديهــا، واســتنادًا علــى مــا ســبق قــررت أن أبتعــد عــن  ــه بحي ل

طريقهــا. لهــا دينهــا ولي ديــي، لهــا معتقداتهــا ولي نضــالي الــذي لــن أتوقــف عنــه! 

أمــا محبوبــة فيــا لســعدها! وأخــراً ســتهنأ بجانــب مــن اســتمال قلبهــا! طــوال الاســبوع، 
المهلــة المحــددة قبــل العُــرس لم تخــلُ حياتهــا مــن مناوشــاتها مــع والدتــه فأمــرت الجــدة أن 
تخــرج مــن المنــزل وتــأتي إلى منزلنــا لتبقــى في غرفتهــا إلى أن يحــن يــوم الزفــاف. قالــت 
إنــه نــوع مــن أنــواع الترغيــب. أبعدتهــا عــن دواس ليرغــب بهــا، والحــال أنهــا أبعدتهــا عــن 

لســان العمــة بريكــة الــذي بــات ســليطاً علــى غــر عادتــه. 

حذرتنــا الجــدة مــن مجاراتهــا في الجــدال وطلبــت مــن العمــة نعمــة تحمــل تقلــب طبعهــا. 
الجــدة تعلــم أن لديهــا مــا يجعلهــا علــى صــواب لــذا تصمــت فأعطيناهــا كل الحــق 
وابتعدنــا عنهــا إلى أن جــاءت الليلــة الــي تســبق ليلــة الحنــاء. اجتمعنــا بالجــدة الــي 
طلبــت لقــاء دليلــة أولً، وبعــد حــوالي نصــف الســاعة دلفنــا إلى المحــرم ففوجئــتُ بعيــي 
دليلــة المتورمتــن تعلنــان عــن بكاؤهــا لأول مــرة منــذ الاســبوع المنصــرم. هــا قــد رأيــت 
ضعــف عليــا في عينيهــا! تســاءلت مــاذا أفعــل، هــل أقــول مــا شــأني كمــا قــررت أم 
أذهــب إليهــا وأخبئهــا بــن أضلعــي كأبنــاء عليــا فهــي لا تقــل يتمًــا عنهــم؟ وجدتــي أديــر 

ــمَ أدافــع عنهــا؟  وجهــي عنهــا. دليلــة أكثــر مــن هاجمــي لدفاعــي عــن عليــا فلِ

تحلقنــا حــول الجــدة، دليلــة أنــا وهلالــة ومحبوبــة وبــدور وثريــا. ابتســمت الجــدة لمحبوبــة 
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بحنــوٍ وكأنهــا تقــول لهــا »ليضحــك ســنكِ دائمًــا« ثم ألقــت علــيّ الجــرد13 قالــت:

 - استعدي يا زهوة، ستخرجين كلعابة على الصابية غدًا.

13- الجرد هو قطعة من الزي البدوي بيضاء اللون وهو نوعان، جرد رقيق يتم ارتداؤه في الصيف وجرد جريدي 
ثقيل شتوي
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- بالطبع نستطيع توقع الفريق الخاسر في الصابية غدًا يا ابنة عمي اللئيمة.

قالــت محبوبــة وعيناهــا تلمعــان بالمكــر، تحــاول المراوغــة للكشــف عــن حــال شــقيقها 
في الغــد وأنــا أتمايــل أمــام عيــون رفقائــه والأهــل بينمــا يجتهــد بالغنــاوة ليــرز قدراتــه 
ويســتميل عقلــي نحــو فريقــه دون أن يســتدل علــى هويــي. دواس وبــدر همــا شــاعرا هــذا 
الزمــان، لا يمتلــك أحدهمــا قــدرات تفــوق الآخــر وإنمــا لديهمــا قــدر وافٍ مــن الفطنــة 
وملاحــة اللفــظ، ورغــم كل ذلــك ســربح كفــة فريــق دواس ليــس لكونــه زوج محبوبــة 
المنتظــر وحســب وإنمــا عنــادًا ببــدرٍ، ويــا لســعادتي إن اســتطعت الكشــف عــن هويــي 
ــا أعلنــه خاســرًا رغــم فصاحــة لســانه!  لكــن إن فعلتهــا ســيفصل ســالم رأســي عــن  وأن
جســدي لــذا ســأكتفي بــأن أمــارس عليــه ذكائــي وحيلــي وأقتــص منــه لآثــام لم يرتكبهــا 
لأنــه لم يفعــل حينهــا شــيئًا أقتــص منــه لأجلــه. مــاذا أفعــل بقبــح ظنــوني؟ دومًــا مــا أخبرتــي 

أن يــد بــدر هــي تلــك اليــد الــي ســتدق آخــر مســمار في نعشــي. أجبتهــا قائلــة:

 - أي لــؤم يــا عــروس؟! أنــا قطيعــة اللســان هادئــة الطبــاع لا أثــر المشــكلات إطلاقــًا. 
صــوتي لا يســمع ولســاني لا يتعــدى حــدود شــفتيَّ. لَِ كل هــذا الظلــم والتعنــت بحقــي؟ 
هــل تغاريــن كــوني اللعابــة في صابيــة الغــد؟ إن كنــتِ كذلــك أخرجــي أنــتِ ففــي كل 

الأحــوال لــن تكشــف هويتــكِ.

انتهــى تهكمــي الصريــح ثم انفجــرت في نوبــة ضحــك، تبعهــا لســاني يتراقــص خــارج فمــي 
في ابتــذال جعــل مقلــيّ محبوبــة توشــكان علــى مغــادرة موضعيهمــا مــن فجاجــة أكاذيبي. 

قالت بعد أن شاركتني الضحك:

 - مــن قــال ذلــك؟ بالطبــع سيكشــف دواس هويــي كمــا فعــل وقــت زفــاف ســالم. 
قلــت مســتفهمة:

 - كيف فعل ذلك وأنتِ ترتدين الجرد وسائر جسدكِ مغطى من الوجه إلى القدم؟
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التمعت عينيها بوميضِ الحب وقالت:

 - أي جرد يا زهوة؟ قلوبنا تلاقت فهل يحتاج المحب إلى عينين كي يبصر محبوبته؟

قلــت لمراجعتهــا فيمــا ذكــرت فبحســب ظنــوني حــن زواج ســالم كان ســفيان يقــف 
كالصقــر في الصابيــة، وكانــت هــي صغــرة جــدًا علــى تلــك الأمــور:

- لكنــه وقتهــا لم يكــن زوجــكِ أو حــى قــد تقــدم لخطبتــكِ. حــى أنــكِ كنــت علــى اســم 
رجــل آخــر رغــم صغــر ســنكِ.

تنهدت فندمت على فعلتي حين لاحظت سحابة الحزن التي غلفت عينيها. 

- كمــا قلــت لــكِ مــن قبــل، قلوبنــا اختــارت قبــل قــرار الأهــل لــذا كبــت غضبــه ليلتهــا 
ولم يســتطع الافصــاح عنــه لكنــي أذكــر أنــه تســلط علــى عمــي بريكــة ونشــب بينهمــا 
خــاف علــى ســبب لا يســتحق، وأقــام القيامــة إلى أن تدخــل ســفيان بالأمــر فقــال لــه 
حرفيــًا »ابتعــد وإلا فقــأت عينيــكِ!«. حينهــا تعجبــت لَِ عينيــه تحديــدًا والحــال أن الغــرة 

اســتحالت بينــه وبــن أخيــه.

- وما أدراكِ أنه تعرف على هويتكِ وغضبه كان لذلك السبب؟

سألتها واضعة يدي أسفل ذقني، أتفحص ردود أفعال مُياها المندمجة مع ذكرياتها:

- بعــد عقــد القــران صارحــي. كمــا تعلمــن، لم نتبــادل الحديــث إلا بعــد أن أصبحــت 
ــا قوانــن  ــة ووضعن ــه يــوم خرجــت عليهــم كلعاب ــه وبغضب ــه. حينهــا اعــرف لي بحب زوجت
لا نحيــد عنهــا، هــو ســيغض بصــره عــن أي فتــاة مهمــا كانــت الاغــراءات وســننتظر أن 
تحــن لحظــة اجتماعنــا وســيعوضني عــن كل مــا مــر علــيَّ، كمــا أنــه ســيقف في صفــي إن 
أُمــرت بفعــل شــيء لا أرتضيــه لنفســي لذلــك إن كنــت قلــت لا أريــد المبيــت مــع الجــدة 

مــا جئــت إلى هنــا مطلقًــا وكان ســرفض فقــط وفــاءً بعهــده.

هــذا مــا أردتــه مــن الحيــاة أو بالأحــرى مــا تتمنــاه أي فتــاة تتنفــس علــى هــذه الأرض، 
ــا بعــداوة الكــون بأكملــه كــي لا  أن تجــد مــن يحفــظ عهــده معهــا ويفتــح ذراعيــه مرحبً
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تفعــل امرأتــه مــا لا يرضيهــا. أن يكــون تلــك القشــرة الصلــدة الــي تغلفهــا وتحميهــا مــن 
بطــش الحيــاة وقســوة ســاكنيها. 

قلــي كان يخــرني أن بــدر ســيكون كذلــك والجــدة أيضًــا لكــن لم أســتطع تقبلــه كــزوج 
ومــا زلــت. فكــرة الــزواج مــن الأســاس لم تعــد تســتهويني علــى عكــس محبوبــة الــي 
قضــت ليلتهــا تتجهــز مــن أجــل زفافهــا. اعتنــت بشــعرها باســتخدام الوصفــات الــي 
ســتجعله يســلب لــب دواس وقلبــه ولم تبخــل ببعــض الزيــوت العطريــة الــي جعلــت كل 
مــن يقــرب منهــا يســكر مــن عطرهــا وكأنــه تجــرع الكثــر مــن كــؤوس الخمــر، ولا بــأس 
مــن المزيــد. أبدعنــا طــوال الليــل برســم الحنــاء علــى المناطــق الفاتنــة في جســدها. أرادت 

ــذا لم تقصــر! دواس وأرادت أن يريدهــا بجوارحــه كاملــة ل

كنــت علــى عهــدي مــع نفســي، لــن أقــرب مــن دليلــة ولم أفعــل لــذا رافقتهــا هلالــة 
وســاعدتها في التحضــرات لمراســم ليلــة الحنــاء والزفــاف. في الظــروف الطبيعيــة كنــا 
اجتمعنــا وأحيينــا الليلــة الــي تســبق الحنــاء كمــا يجــب أن تكــون لكــن لهــا مــا لهــا وعليهــا 

ــدًا عــي! مــا عليهــا، وليســعدها ربي بعي

ــه لعــدة مــرات فليلــي  ــاح أمــي المتكــرر باسمــي ومــع ذلــك تجاهلت اســتيقظت علــى صي
انتهــت مــع زقزقــة العصافــر بعــد أن تســللتُ خلســة إلى ســطح المنــزل لأراقــب ســطوع 

شمســي، ولم أنم تلــك الليلــة ســوى ســاعة واحــدة. 

قالــت محبوبــة وهــي تدفعــي بعيــدًا عنهــا حــى تنعــم بنــومٍ هــيء بعيــدًا عــن صيــاح مزعــج 
باسمي:

- هيــا اســتيقظي يــا بلائــي واغــربي عــن وجهــي! لا يقبــل جفنــاي أن يفترقــا. اتركــوني 
لأغفــو لبعــض الوقــت. 

حدقت بها فاغرة فاهي وقلت:

 - ولَِ أنهض وحدي يا عيني، هل العُرس لكما والركض لزهوة؟ 

أبعــدت الدِثــار الــذي كانــت تــواري جســدها بــه مــن أعلــى رأســها إلى أخْــَص   قدميهــا، 
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وقالــت وهــي تحــدق بي بنظــرات تنــم عــن تهديــد صريــح لا يقبــل الشــك:

- زهــوة، أقتلــكِ الآن! هــل تريــدون أن أطــل علــى نســاء القبيلــة بعينــن منتفختــن 
ووجــه شــاحب، ويقولــون زوجــة دواس شَــيْنة؟

ابتســمت رغمًــا عــي. إنهــا تــدس اسمــه في كل جملــة تقولهــا. تحبــه، وهــذا شــيء لا يمكــن 
انــكاره ولا بــد مــن دعمــه فقلــت:

- حسنًا! ساعة واحدة فقط، وهذا من أجل خاطر ابن عمي.

قالت وهي تحملق بي وكأن الشرر يشق طريقه نحو لساني الذي تفوه باسمه ليحرقه:

- ابتعــدي عــن زوجــي وإلا أذبحــكِ وأتــرككِ للشــمس فتشــويكِ، وأقدمــكِ لهــم كوجبــة 
وليــس كلعابــة!

اعتــدل مزاجــي بفعــل مزاحهــا وتلــك الهالــة مــن الســعادة الــي غلفــت محيطهــا فغــادرت 
الغرفــة وأنــا أقــول:

- لا، إن كان الأمــر هكــذا ســأخرس. ســأخرج اليــوم كلعابــة وسنتســلى كثــراً. يكفــي 
أن تتابعــن مــن خلــف النوافــذ.

***

انصــرم اليــوم في التحضــرات والذبائــح، وطهــي أنــواع الطعــام الخاصــة بنــا بكميــات 
كبــرة جــدًا تكفــي لمئــات الأفــراد. رزّ أحمــر وآخــر أصفــر، واللحــوم مقدمــة بشــى 

أنواعهــا بالإضافــة إلى أطبــاق لذيــذة مــن العصيــدة14 

اجتهدنــا لنقــدم لمهنئينــا مــا يليــق بنــا كآل هــارون، وعندمــا تأكدنــا أن كل شــيء ســار 
علــى مــا يــرام، ذهبنــا لنســتعد لحفــل الحنــاء. 

هــذا هــو حــال المــرأة البدويــة، عقلهــا يدبــر شــئون العائلــة وقلبهــا يحنــو علــى الضعيــف 
14- وصفة من وصفات الطعام التي يشتهر بها البدو، مكونة من الدقيق والماء والسمن والعسل الأسود. يتم 

تقديمها للزائرين وفي المناسبات واحتفالات المولد النبوي الشريف.
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منهــا أمــا يداهــا فتقومــان بجميــع الأعمــال المنزليــة بدايــة مــن طهــو الطعــام إلى تربيــة 
الأغنــام والطيــور، واســتخراج منتجــات الألبــان بالإضافــة إلى احترافهــا الكثــر مــن 
بجانــب  دخــاً  عليهــا  يــدر  مصــدراً  تصبــح  أن  الممكــن  مــن  والــي  اليدويــة  الحــرف 

اســتخدام مــا تقــوم بصنعــه في تلبيــة احتياجــات الأســرة. 

المــرأة البدويــة تســتطيع إدارة حيــاة كاملــة دون قــول آه، وكمــا تقــول الجــدة »نحــن في 
الصحــراء رعــاة وفي الحــروب طبيبــات وفي الخيــام مصــدراً للحيــاة وفي الغيــاب بقلــب 

الرجــال«.

عنــد مغيــب الشــمس، اتجهنــا إلى الخيمــة المجهــزة للاحتفــال. كانــت تبعــد بضعــة أمتــار 
عــن المنــزل في الجهــة الخلفيــة منــه. اختيــار موقعهــا كان بأمــر مــن الجــدة، وهــل كنــا 

ســنحتفل بزفــاف ســالم بالقــرب مــن عليــا؟

تلحفنــا الأســوَد عنــد عبورنــا الممــر الــذي يربــط بــن الخيمــة والمنــزل، فاحتفــالات النســاء 
عندنــا بهــا فيــض غزيــر مــن الجــرأة في الثيــاب والتــرج، كعــروض الأزيــاء الــي نســمع 
ــراز أجمــل مــا لديهــا مــن مفاتــن وثيــاب، وهــذا  ــا تحــاول إب عنهــا ولا نشــاهدها. كل من
لا يظهــر إلا بــن جنبــات الخيمــة المخصصــة للاحتفــال. كل شــيء مبــاح لنــا طالمــا لــن 

تبصرنــا أعــن الرجــال. 

بعــد بســط الولائــم وتقــديم واجــب الضيافــة مــن الحلــوى والفــول الســوداني، بالإضافــة 
ــدأت فقــرات الاحتفــال الــي تتضمــن أغــاني  ــزردة والشــاي الأخضــر، ب إلى الشــاي ال
ــارزت النســوة في غنــاوة العلــم في وصــف جمــال العــروس وحســن  وأهازيــج بدويــة. تب
نســب وخلــق القبيلــة، وتمايلــن بأجســادهن يمارســن الحجيــل كمــا لــو أن رقــص المــرأة لا 

يليــق ســوى بجســد البدويــة! 

في تلــك الأثنــاء، بــدأ احتفــال الرجــال فيمــا يســمى بالصابيــة في مــكان بعيــد عــن 
خيمــة الاحتفــال، بحضــور الأهــل وأبنــاء القبيلــة والقبائــل المجــاورة. أولى فقراتــه كانــت 
تقــديم العشــاء، ونســميه عِندنــا »مــد العشــا«. فيــه مــا لــذّ وطــاب مــن أطعمــة وذبائــح 
مقدمــة بســخاءٍ، وبعــد الانتهــاء بــدأ الحمــاس يشــعل الأجــواء باصطفــاف المدعويــن 

صفًــا واحــدًا. 
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سمعناهــم يهتفــون )صحــوا، صحــوا( أي انتظمــوا في صــف واحــد فعلمنــا أن الاحتفــال 
علــى وشــك البــدء. انقســم الصــف لصفيــن متقابلــن وبــدأوا بالتصفيــق في انتظــار 

دخــول »اللعابــة«، 

أي أنا. بعد سماعي كلمة صحوا صحوا، راح قلبي ينبض بشدة. 

إنهــا تجربــة مختلفــة. أولئــك الذيــن ســأخرج عليهــم، سأســتمع للشــتاوة والغنــاوة منهــم 
وســأتابع مبارزاتهــم للحصــول علــى رضــاي وســأتمايل أمامهــم. هــم رجــال قبيلــي وكبارهــا 
وشــيوخها. لم أتجــرأ يومًــا علــى رفــع عيــيّ إليهــم بــل لم يســمعوا صــوتي أو يلمحــوا طيفــي 
مــن قبــل لكنهــا تجربــة حماســية جــدًا فمواصفــات اللعابــة تشــبهني كثــراً! تتــوق للمغامــرة 
وتــود التنقــل براحــة وإبــداء رأيهــا والتحكيــم بــن المتبارزيــن، وأهــم شــيء أن اللعابــة 
مرحــة جــدًا، جريئــة جــدًا لكنهــا تحافــظ علــى نفســها فــا يجــرؤ أحــد علــى لمــس طــرف 
ردائهــا. مــا زلــت أرددهــا دون خجــل، أنــا ولــدت لأكــون اللعابــة 15! قالــت عمــي 

ســليمة وهــي تســدل الجــرد فــوق جســدي:

- هيا يا زهوة! ارفعي رأسنا وتحركي بعقل. لا تتخلي عن خجلكِ.

في ليلــة مقمــرة انعكســت فيهــا صــورة القمــر علــى ميــاه البحــر، وأنــار ضيــاؤه سمــاء 
الباديــة احتفــالً باجتمــاع محبوبــة ودواس وتتويــج عشــقهما الماســي العتيــق؛ وقفــت بــن 
صفــن مــن خــرة رجــال تلــك الأرض يقودهمــا ابنــا العــم دواس وبــدر، وكل منهمــا يثابــر 

لتــراص كلماتــه في بيــت شــعري ينــال استحســاني. 

علــى إيقــاع كلماتهــم وتصفيقهــم راح جســدي يتمايــل بخفــةٍ ووقــار يكمــل الأمســية، هــو 
والابتــذال بينهمــا مســافات وجبــال لم أتخطَهــا. حاولــت الابتعــاد عــن عيــون ســالم وعمــي 
ســلطان كــي لا أرتبــك وأثــر شــكوك الموجوديــن. لــن أنكــر أن بــدر يجيــد الشــتاوة، 

15- اللعابة أو الحجالة كما يسمونها هي إحدى فتيات القبيلة، تقرب أياًّ من العروسين. تخرج إلى احتفال الرجال 
في ليلة الحناء أو«الصابية« غير مكشوفة الوجه، لا يستدل على اسمها من قبل الرجال. تمارس الحجيل أو الرقص 

الخفيف على ايقاع الغناوة أو الشتاوة مرتدية ثوباً فضفاضًا من الخصر إلى الأسفل، ومن أسفله ترتدي السير 
الدائري الذي يشكل هيئة التنورة مما يتيح لها حرية الحركة أثناء الحجيل، واللعابة هي الحكم في ليلة الصابية فهي 

من تقرر أي الفريقين من الرجال وُفق في إلقاء أبيات الشعر بالغناوة أو الشتاوة
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والغنــاوة تفتخــر كونــه يبــارز أعــى الشــعراء مــن البــدو بهــا لكنــي كنــت قــد اتخــذت 
قــراري مــن قبــل، لــن أنصفــه اليــوم! دواس ســيلقى استحســاني حــى لــو لم يفُــه بحــرف، 
لــذا فــور انتهائهمــا مــن إلقــاء مقاطعهمــا الشــعرية وقفــت بالقــرب مــن صــف دواس 

وصفقــت مرتــن في إشــهار صريــح مــي عــن الفريــق الفائــز. 

عندمــا شــارفت فقــرة اللعابــة علــى الانتهــاء، وقفــت بــن الصفــن ووجــدت بــدر ينهــض 
ليقــف قبالــي. يــا لحظــي العســر! هــل مــن بــن جميــع الرجــال بــدر هــو مــن ســيقف وجهًــا 
لوجــه معــي، متغــزلً بي بكلمــاتٍ شــعرية تذيــب القلــب لروعتهــا وتثلــج الدمــاء لقســوة 

مغزاها؟ 

بــدأت بالتقــاط أنفاســي حــى لا تُكشــف هويــي مــن خجلــي. وقــف بثقــة، عريــض 
المنكبــن، شموخــه جعلــي أعيــد التفكــر في موقفــي منــه لثــواني ثم عــدت إلى رشــدي 
عندمــا جــاءت هيئــة عليــا في مخيلــي وهــي غارقــة بدمائهــا. مــن يصــدق أن زهــوة الــي 
تفــور الدمــاء برأســها عندمــا تســمع اســم بــدر، تقــف قبالتــه ليلقــي عليهــا أبياتــا شــعرية 

مــن الغــزل؟! 

أنصــت الجميــع لكلماتــه الــي وصفتــي ببراعــةٍ. أكــذب إن قلــت إنــه حــاد عــن صفــة 
واحــدة في ملامــح وجهــي أو شــخصيتي. تغــزل بي وكأنــه يــراني أقــف قبالتــه عاريــة الوجــه 
والشــخصية. صفــق الحضــور فــور انتهائــه فالتقطــت أنفاســي وقــررت الهــروب واللجــوء 
ــا واقفــة أمامــه  إلى غرفــي والضحــك مــلء فمــي علــى مــا بــدر مــن بــدرٍ مــن غــزل وأن

متشــفية. 

حانــت لحظــة مغــادرتي فســرت باتجــاه المخــرج المخصــص للخــروج، وعندمــا صــرت على 
مقربــة منــه تقافــزت فكــرة لا يفكــر بهــا ســوى مــن هــم مــن نســل آل ابليــس فتظاهــرت 
بالتعرقــل بطــرف الجــرد وكــدت أســقط فرفعتــه قليــاً ليظهــر خلخــالي المميــز بحلقاتــه 
الفضيــة والخــرزات الفيروزيــة الــي نــوه بــدر مــن قبــل عــن رفضــه ارتدائــي الخلاخيــل 
خاصــة هــذا لِمــا لــه مــن صــوت يلفــت الأنظــار بفعــل رنتــه الناتجــة عــن ارتطــام الحلقــات 

الفضيــة ببعضهــا البعــض. 

حانــت مــي التفاتــة نحــوه فوجــدت عينيــه تطلقــان صرخــات مــن اللهــب تــود أن تحــرق 
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الصابيــة بأكملهــا، ويقبــض علــى يديــه. تــُرى هــل أراد انتــزاع الخلخــال أم مــاذا؟ 

ابتســمت دون أن يــراني أحــد فهويــي مــا زالــت مبهمــة بفعــل الجــرد، وعندمــا لاحظــت 
تأهــب قدميــه للســر نحــوي، ركضــت مغــادرة نحــو المنــزل ورايــات النصــر ترفــرف في 
قلــي، لكــن شُــلّت قدمــاي وحواســي جامــة عــن الحركــة عندمــا انتصَــرَت عليــه جرأتــه 
مــن غفوتــه  يســتيقظ  مــرة ضمــري  مــن غنــاوة جعلــت ولأول  وألقــى علــيَّ مقطعًــا 
المقصــودة، ونظــرت بعــن قلــي لبــدرٍ ذاتــه وليــس ابــن عائلــة هــارون. صــدح صوتــه بــن 

الجمــوع ينشــد قائــاً »مطــرة غــاي ابنتــت... عزيــز بيعهــا بيعــت العــدو«.

***

 مــرت الليلــة كســابقتها، رتيبــة تخلــو مــن روح عليــا. لقــد ماتــت وتركتــي في بحــر أجــاج 
مــن التفكــر حــول أســباب موتهــا. نظــرات الصغيريــن تتســاءل أيــن أخــذوا غرفــة أمــي ولَِ 
جــاؤوا بأخــرى؟ ودت الصــراخ بهمــا »وهــل الغرفتــان فقــط مــا جاءتــا ورحلتــا؟ صاحبتــا 
الغرفتــن أيضــا كُتــب عليهمــا نفــس المصــر« لكــن أي ذنــب اقترفــا لأثقــل نفســيهما 
بأمــر كهــذا؟ لــذا خبأتهــم بــن أضلعــي بمعاونــة بــدور الــي بــات تقربهــا منهــم ملحوظــًا، 
حــى أنهــا أصبحــت مقربــة كثــراً مــن ثريــا وماجــد وعنــد انشــغالي بأمــور المنــزل كانــت 

تعتــي بهمــا.

صبيحــة ليلــة العــرس اســتعدينا لتــأتي دليلــة كعــروس تحتــل عــرش عليــا، وتبــدأ حيــاة 
مفعمــة بالكثــر مــن المناوشــات الــي أضفــت روحًــا ممتعــة علــى حيــاتي. فعلــت تلــك 
البدويــة مــا عجــزت عــن صنعــه في منزلنــا، وصُكــت كل محــاولات عليــا بــه بصــك 

الفشــل. 

الاســتعدادات كانــت علــى أشــدها أيضًــا لتنتقــل محبوبــة مــن غرفــة صغــرة في بيــت أبيهــا 
ــاة طالمــا حلمــت بهــا، وصَــدَّقَ دواس  إلى أخــرى أكــر تخــص دواس ولتبــدأ بنســج حي

علــى حلمهــا واعــدًا إياهــا بتحقيــق مــا يهفــو قلبهــا إليــه.
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***

أنــا ودليلــة الضــدّان. أنــا ورغــم كل شــيء، قــرارات العائلــة تثــر جنــوني. تجعــل لســاني 
يصــرخ منــددًا بهــا. بينهــا وبــن عقلــي ثــأر ولا يطيــق أحدهمــا الآخــر. الاحتــواء لم يعــرف 
لهمــا بابــا لــآن. لم يــأت أي منهــا علــى هــواي ســوى زواج دواس مــن محبوبــة أمــا هــي 
فلديهــا القــدرة علــى اســتيعاب كل حــرف تتفــوه بــه مصلحــة العائلــة. تضــع رأســها 
أســفل أحذيــة الجميــع ولا يمــس أي مــن رجالهــا بســوءٍ. دســتورها واحــد لا تنتهــج غــره، 
ــدًا بيــد  ــا ي مصلحــة العائلــة فــوق الجميــع، وهــذا الدســتور مــا جعلهــا تدخــل إلى منزلن

هــي وســالم. 

تلك اللحظة طالما احتلت خاطري وأنا أتخيل كيف ستكون، خاصة برفض العمة 

بريكــة مســاندة ابنتهــا لعــدم تقبلهــا تلــك الزيجــة، لكــن خيبــت دليلــة ظنــوني حينمــا 
عــن شــيء  بعينيهــا  تبحــث  لســالم وهــي  المنــزل كزوجــة  بهــذا  خطــت أولى خطواتهــا 
أخفقــتُ تحديــد ماهيتــه قبــل أن تعلنــه، وبعــد برهــة وجــدت ضالتهــا فابتســمت بحنــوٍ 

أثــار ربيــي. مــن أيــن لدليلــة بحنــان عليــا؟ 

ابتســمت فبادلهــا ماجــد التبســم واختبــأت ثريــا خلــف بــدور الواقفــة تتابــع مــا يــدور 
بفضــولٍ يشــبه مــا يتقافــز مــن عيــيَّ، وصــار المشــهد كالتــالي: دليلــة تلبســتها روح عليــا 
وتحنــو علــى صغارهــا بنظراتهــا، ماجــد يغمــز بعينيــه زوجــة أبيــه، وثريــا تبتســم خجــاً 
منهــا، وهــي تتقــدم مــي لتحمــل عليــا الصغــرة مــن بــن يــدي. حملتهــا بيــد وبالأخــرى 
عانقــت كــف يدهــا ثم انحنــت بجذعهــا نحــوه وطبعــت قبلــة حانيــة تتضمــن الكثــر مــن 
الوعــود علــى مــا أعتقــد فقــد أطالتهــا، وعندمــا قــررت إنهاءهــا تركــت لي دمعــة علــى يــد 
الصغــرة تخــرني بتســرع حكمــي عليهــا. رفعــت رأســها خجلــة وقالــت بهمــسٍ لم يســمعه 

ســوانا:

- الصغــرة في أمانتــكِ إلى أن أنهــي آخــر مهمــة لي كابنــة لهــذه العائلــة، ومــن ثم ســأزيح 
عــن كاهلــكِ مســؤولية أبنــاء شــقيقتي. 
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)10(
قوانــن الطبيعــة صارمــة لا حيــاد عنهــا ولا جــدال فيهــا، تســرّها قــدرة ربّ العالمــن. كل 
شــيء مــن حولنــا يبــدأ صغــراً ومــن ثم يكــرُ كتقدمنــا بالعمــر يومًــا بعــد يــوم. الإنســان مــن 
جنــن لا يتعــدى الجرامــات إلى رجــل كامــل الرشــد. الزهــور بدايتهــا بــذرة ثم مــع مــرور 

الوقــت تتفتــح الزهــرة. حــى الأشــجار أصلهــا براعــم صغــرة. 

ــا فوجدانهــا تعلــو ســطح الأرض بعــدة أمتــار فجــأة. كل شــيء في  نحــن لم نســتيقظ يومً
هــذا الكــون يكــر إلا المشــاعر لا قانــون لهــا، تُســرها الصُــدف وتقيدهــا حقيقــة البشــر 
ويئدهــا القــدر مــى أراد. الحـُـبُّ عمــره وصلابتــه مصائــر يحددهــا القلــب وصنيعتــه 

وحســن اختيــاره. 

كُلنــا عنــد النبضــة الأولى باســم الحبيــب نقســم علــى كــر حبــه يومًــا بعــد يــوم، وإذا 
بأفعــال تــأتي كالريــح تأخــذه وتذهــب إلى حيــث لا نــدري ومــن ثم نســتيقظ فجــأة بقلــب 
فــارغ مــن الحـُـب، لا يحمــل ســوى تجربــة مريــرة صنعــت عقــدة ينفــر القلــب مــن كل نبضــة 
تجاهــه علــى إثرهــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، الحــزن الــذي يبــدأ كبــراً جــدًا ومــن ثم 
ــه ســوى تلــك النــدوب والتصدعــات الــي تســلب  ــه ولا يبقــى من يصغــر ونتغلــب علي
راحــة القلــب أمــا الشــوق فنحــن نتجــرع مرارتــه في كل صبــاح. يــزداد مــع كل نبضــة في 

قلــب الإنســان فيصــدح بصرخــةِ اســتنجاد »أنجــدوني وأعيــدو لي محبــوبي!«. 

الحــزن يصــرخ والشــوق يكــر والمعانــاة لا تنتهــي، ذلــك هــو حالنــا في هــذه الحيــاة بعــد 
وفــاة عليــا. حمــدًا لله أننــا تغلبنــا علــى الحــزن المســدل علــى أرواحنــا كالغمامــة الســوداء 
منــذ صرخــة والدتهــا وصغارهــا بــن يــديَّ. الحــزن لفراقهــا كان كبــراً جــدًا لكنــه ســارع 
بالصغــر تــاركًا مكانــه فجــوة خاليــة مــن أي مشــاعر أخــرى ســوى الــرودة الــي رافقــت 

ليالينــا في غيابهــا. 

تلــك الــرودة الــي غلفــت روحــي وأنــا أحمــل عليــا بــن ذراعــيَّ وثريــا تتمســك بطــرف 
الرحــال  نشــد  بــدور، ونحــن  علــى  الاهتمــام بماجــد وقعــت  بينمــا مســؤولية  عبــاءتي 
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متجهــن إلى منــزل العمــة ســليمة بعــد الانتظــار لبضــع دقائــق لإشــهار ســالم المنديــل. 

غــادر المنــزل فــور إشــهاره قطعــة قمــاش بيضــاء اللــون تلطخــت باللــون الأحمــر، لــون 
الشــرف عندنــا في رســالة لنــا أن كل شــيء مَــرَّ علــى مــا يــرام. هيــا اذهبــوا لأعــود 
للاحتفــال ثم أنعــم ليــاً مــع زوجــي بســويعات هنيئــة خاليــة مــن تطفلكــم وإزعــاج 

صغــاري وطيــف عليــا! 

الاحتفــال بمنديــل دليلــة كان بــاردًا كالجســد عندمــا تغــادره الــروح. الأجــواء الــي رافقتــه 
تًــدث  بالأشــباح، وبرودتهــا  الشــمس، مليئــة  الــي تســبق شــروق  كانــت كالدقائــق 

القشــعريرة في الجســد. أقســم أنــي شــعرت بــروح عليــا تطــوف حولنــا معاتبــة! 

الصبــاح،  مــن  الأولى  فكانــت كالســاعات  محبوبــة  لمنديــل  دواس  إشــهار  أمــا لحظــة 
مشمســة دافئــة ونورهــا ســاطع لا يشــبه أي ثانيــة في النهــار. احتفــال صاخــب علــى 
موســيقى زقزقــة العصافــر وأمــواج بحــر أم الرخــم الــي كانــت تتســابق مــع تفريــغ طلقــات 
الرصــاص احتفــالً بتتويــج عشــق بــريء تــوارى خلــف الأضلــع إيمانــًا بالقبيلــة وعاداتهــا 

فأنصفتــه في النهايــة.

 تغــادر الأســرة في يــوم عُــرس ابنهــا المنــزل ولا يبقــى ســواه هــو وعروســه، ولا يعــودون 
إلا في اليــوم التــالي أو بعــد عــدة أيــام. يذهبــون في اســتضافة بعــض الأقــارب تاركــن 

ــة الكاملــة.  للعروســن الحري

أتذكــر أننــا في زواج ســالم وعليــا، ذهبنــا إلى منــزل العــم ســلطان وقضينــا الليلــة نتبــارز 
في الغنــاوة علــى أنغــام المقرونــة 16 الــي اســتمر ســفيان ورفاقــه بالعــزف عليهــا حــى بعــد 

16- تنطق »المجرونة« بإبدال القاف بالجيم، وهي آلة موسيقية خاصة بالرجال لا تستخدمها النساء مطلقًا. 
تستخدم في العزف في الاحتفالات والأعراس. عبارة عن مزمار مزدوج ويطلق عليها زمّارة بساقين وبالوصين 

مقرونين، وفيها خمسة ثقوب. تتميّز بصوت فريد يجعلها تعزف الألحان البدوية المختلفة في حالتي الشجن القاسي 
والفرح المبهج. تستخدم في صناعتها قصبتان متساويان في الطول تكونان مفتوحتين من الطرفين، وتربط الواحدة 
بالأخرى بواسطة جلد الماعز، وهناك نوعان من شجر القصب، نوع رفيع يصنع منه )البالوص( أما النوع الغليظ 

فيصنع منه ساق المقرونة أو المزمار ثم تثبت )الردادة( من ساق المقرونة بجلد الماعز، ويتم ثقب ساق المزمار 
أو المقرونة بقطعة من الحديد خمسة ثقوب، ويتم تثبيت المقرونة بقرني البقر بقطعة من جلد الماعز لتصبح الآلة 

الموسيقية العريقة دائمًا وأبدًا
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انتهــاء الاحتفــال. 

الحيــاة في منــزل الجــد عثمــان مختلفــة عــن حياتنــا، وكأننــا ذهبنــا إلى الجنــة! ليتــي أصبــح 
حفيدتــه! يبتســم بوجهــي في الصبــاح ويطلــب الشــاي الــزردة مــن صنــع يــدي هلالــة 
خصيصًــا. يجلــس مــع حفيداتــه ليتلــو عليهــن القــرآن الكــريم مــع تفســره وشــرح قواعــد 
اللغــة العربيــة الــي وردت في آياتــه، أي أنــه يســتغل علمــه لتنتفــع بــه حفيداتــه. لــو 
حالفــي الحــظ وكنــت حفيــدة الجــد عثمــان، كانــت يــديّ ســتقوم بأجمــل شــيء مــن 
الممكــن فعلــه علــى الاطــاق وهــو كتابــة حــروف اسمــي، وتحقيــق الحلــم الــذي يســاورني 
منــذ أن بــدأت في الإدراك والمقارنــة بــن مــا حصلــت عليــه ومــا حرمــت منــه، أي 

إحصــاء الأخطــاء الــي ارتكبهــا مجتمعــي بحقــي. 

ذلــك مــا جــال بخاطــري أثنــاء جلوســي بينهــم، أســتمع لمـَـا يقولــون وأشــاهد رسمهــم 
الحــروف الأبجديــة ببراعــة وأنــا لا أفقــه شــيئًا ممــا يحــدث مــن حــولي ســوى أنــي بائســة بــن 

زهــور تفتحــت علــى يــد الجــد. 

شــيء آخــر لاحظتــه هنــاك، وهــو أنــه يتحــاور مــع زوجــات أبنائــه وهــم أيضًــا يفعلــون 
ذات الأمــر حــى أن العــم إدريــس لم يخجــل مــن مدحــه زوجتــه ومــذاق الطعــام الــذي 
تعــده، وكونهــا وجــه الخــر والبهجــة في حياتــه وكــم هــو ممــن مــن نســبه مــع آل هــارون!

 بعــد الذبائــح والولائــم وحفــاوة الاســتقبال والأحاديــث الشــيقة، عدنــا إلى منزلنــا 
لكــن مــن عــادت معهــم ليســت زهــوة الــي تحلــم ولا تشــرع بتنفيــذ خطــوة واحــدة مــن 
حلمهــا، وإنمــا عــادت زهــوة الــي عقــدت النيــة في المحاولــة مســتميتة للحصــول علــى 

ــه إذا مــا مــرّ مــن أمــام عينيهــا!  ــة اسمهــا وقراءت الفرصــة في كتاب

عــدت وهنــاك رغبــة شــديدة ومرعبــة في أن أتحــدث بثقــة كمــا هلالــة، ومحــاورة مــن 
يجابهــي بطلاقــة كبنــات عمومتهــا. رغبــة مرعبــة للحــد الــذي يشــي بأنــي إمــا أن أصبــح 

ــار ثالــث لهذيــن الأمريــن. مثلهــن أو أرقــد بجانــب عليــا ولا خي

 كيــف للحيــاة أن تصبــح ظالمــة إلى هــذا الحــد؟ كيــف لهــا أن تعقــد اتفاقـًـا دنيئـًـا مــع 
الظــروف والعــادات والتقاليــد وتعنــت الأهــل وذوي الأمــر ومــن نَصَّــبَ نفســه واليـًـا 
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علــى قليــات الحيلــة أمثــالي، وبيعهــن لحــراس الهاويــة الــي يهربــن إليهــا عســرات الحــظ 
في مجتمعنــا  بثَِمَــنٍ بَْــسٍ مــن أجــل لا شــيء فيفســحون لهــن المجــال حــى يركضــن نحــو 
الحافــة بــكل مــا أوتــن مــن قــوة ومســاعدتهن في القفــز إلى قــاع البحــر والتخلــص مــن 
ظلــم جائــر جــار علــى أبســط حقوقهــن في الحيــاة، الطفولــة وعيشــها وتجربــة مشــاعر لا 

فــرص لهــن بهــا ســوى في الطفولــة الــي لــن تعــوض؟ 

حــى صوتهــن، قطعــت ألســنتهن كــي لا يخــرج! وغُســلت عقولهــن بمــواد غــر قابلــة 
ــة كتلــك الــي ربُيّــت عليهــا منــذ الصغر»لابــد وأن تكــوني قطيعــة اللســان حــى  للإزال
يرضــى عنــكِ رجلــكِ، مبتهجــة المحَُيـّـا حــى لا يحيــد عنــكِ. ثغــركِ لا يعــرف ســوى 
التبســم ولســانك لا يجيــد ســوى قــول الكلمــة الطيبــة، كــي لا يبحــث عــن الســعادة بــن 
أحضــان غــركِ! يــداكِ تتفننــان في صنــع الحــِرف الــي تكفــي احتياجــات بيتــكِ وقــوت 

أســرتكِ مــن طعــام«

نحــن عزيــزات هــذه الأرض، سُــلبت منــا هويتنــا ولم يتبــقَّ لنــا ســوى أيدينــا لتكتــب مــا 
عجــزت ألســنتنا عــن قولــه. بتنــا نســاءً بــا صــوت أو هويــة! بوجــهٍ يتــوارى خلــف ســتار 
أســود اللــون ينســدل علــى وجوهنــا في ســن العاشــرة حــى لا تبصرنــا أعــن الغربــاء! 
ومــاذا ســتفعل أعــن الغربــاء بوجــه طفلــة مــا زالــت تســتهويها الأرجوحــة والدمــى، غــر 
التبســم متمنــن لهــا طفولــة ممتعــة؟ ســن العاشــرة ليــس ســوى فــرة مــن مرحلــة طفولــة لم 

تكتمــل، وفي مجتمعنــا لم تـعَُــش!

قياسًــا علــى مــا ســبق، مــن المفــرض أن تكتــب يــديَّ مــا عجــز لســاني عــن قولــه، وظــروفي 
عــن وهبــه لي، ومجتمعــي عــن تقديمــه لي كحــق مــن حقوقــي كــوني انســانة خُلقــت لتعــادل 
كفــي الميــزان مــع الرجــل لا لتقــدم كل مــا بوســعها وأكثــر وتحصــل علــى لا شــيء في 
ســبيل أن يتمــرغ الرجــل بالنعــم الــي تفــوق تطلعاتــه! لكــن كيــف ســتفعل يــديَّ وهــي 
لم تلتــقِ بقلــمٍ قــط؟ لم يحــدث بينهمــا تقــارب حميمــي ينتــج عنــه أجيــال مــن الكلمــات 
والأحــام المكتوبــة بخــط اليــد، خــط فتــاة كانــت تــود أن تحصــل علــى رفاهيــة كتابــة اسمهــا 

أو حــى قراءتــه. 

يــا للعــار! مــا زال علــى هــذه الأرض فتيــات لم يتذوقــن حــاوة كتابــة أسمائهــن أو 
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مــا تجيــش بــه صدورهــن! لــذا كان لِزامًــا علــيَّ أن أســتعيد صــوتي المســلوب وجــرأتي 
بفضــل  المســجونة 

قناعــي أنــي لا يليــق بي ســوى كل جميــل بــل الأجمــل مــن كل شــيء! تلــك القناعــة الــي 
اكتســبتها ممــا عايشــته في منــزل الجــد عثمــان، وذلــك الجميــل لــن أحصــل عليــه وأنــا 

قطيعــة اللســان، لا أجيــد ســوى قــول الســمع والطاعــة يــا ســيدي.

حســنًا! كفــاني بؤسًــا! إلى مــى ســأجلس لأشــكو حظــي العســر لــا شــيء؟ وهــل يســمع 
حسيســي أحــد؟ كان لا بــد مــن قــرار، مــن خُطــوة، مــن انتفاضــة! 

هــذا النقــاب الــذي أســدلته أمــي علــى وجهــي منــذ ســنوات يرافقــي. إن لمــح طيفــي 
غريــب وقلمــا يحــدث ذلــك، لا مفــر منــه! وجهــي لم ولــن يُكشــف ســوى علــى محارمــي! 
والتخلــص منــه ليــس مــن طموحــاتي، مثلــه مثــل الوقــوف النــد بالنــد أمــام رجــال عائلــي 
ورفــض مــا لا يرتضيــه عقلــي ويثقــل صــدري. هــذه أشــياء لا أتطلــع إليهــا لكــن أن 
أُمســك بقلــمٍ وأكتــب مــا يحلــو لي، حلــم لا يفارقــي ولا يطاوعــي قلــي علــى نســيانه! 
لا أســتطيع طلــب الذهــاب إلى المدرســة والحصــول علــى فرصــة تعلــم القــراءة والكتابــة 
بعــد الوصــول لهــذا العمــر وأنــا علــى مشــارف مغــادرة بيــت أبي إلى بيــت زوج لا أعلــم 
مــا مصــر ذُريــي مــن الإنــاث فيــه. هــل ستســتمر سلســلة الــوأد علــى قيــد الحيــاة أم 
ينعمــن بمــا حُرمــت أمهــن مِنــه؟ لــذا قــررت أن تتعــرف يــدي علــى الأبجديــة ولســاني ينطــق 
حروفهــا وأنــا هنــا بــن أســوار قلعــة آل هــارون دون أن أغادرهــا؛ ولأن أمــي لا تعيــد 
ولا تبــدئ، توجهــت إلى مــن تملــك الســلطة كاملــة في تحديــد مصــر الفتيــات في منزلنــا. 

عِندنــا المــرأة تحصــل علــى جــزء مــن حقوقهــا عندمــا يتقــدم بهــا العمــر وتصــل للســن 
الــذي تزهــد فيــه الحيــاة وتنصــب جــلّ أحلامهــا في كيفيــة قضائهــا بضــع ســنوات مُوَليِــّة 
في راحــة دون اللجــوء لأحــد أو تكبــد عنــاء التغلــب علــى مــا يطــرأ علــى صحتهــا مــن 

تدهــور، أي أننــا يســمح لنــا بالحيــاة ونحــن علــى مشــارف مغادرتهــا! 

الجــدة كانــت مقصــدي وأنــا أرتفــع بســقف أحلامــي وطموحــاتي للوصــول إلى اللحظــة 
الــي ســأتمكن بهــا مــن رســم حــروف اسمــي وقــول »مــرت مــن هنــا، زهــوة الباديــة«.
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- صباح الخير يا صافية القلب!

قلــت بعــد أن جلســت صــوب الجــدة ويــداي تتعــاركان في رحلــة مــن الفــرك بتوتــرٍ، 
انتهــت بابتســامة ارتســمت علــى ثغرهــا وكأنهــا أرادت أن تزيــل حِــل مــا جئــت أطلبــه 

عــن عاتقــي. 

دومًا ما تُظهر نقاء قلب قُدَّ من البهاء! قالت وهي تشير إليَّ أن أقترب منها:

 - تعــالي واجلســي هُنــا يــا ماكــرة. طالمــا هــذا القلــب ينبــض، لــن أسمــح للخــوف بــأن 
يتمكــن منــكِ.

اعتــادت علــى أن تتخــذ مــن رقعــة صغــرة في أرضيــة المجلــس عرشًــا لهــا، تفترشــه طــوال 
انحنيــت بجذعــي  منهــا.  عــدة ســنتيمترات  بعــد  اليــوم. زحفــت إلى أن صــرت علــى 
فوضعــت رأســي علــى فخذهــا مســتلقية أمامهــا وكأنــي عُــدت صغــرة أحتــل حجرهــا، 

ــرصِ رفضِــه. صارحتهــا: ــا وحلمــي مــن فُ اختبــئ أن

- إن قلُــتُ إن نفســي ينقطــع يــا جــدة وأملــي بالحيــاة يتلاشــى، وهنــاك فرصــة واحــدة 
لاســتعادتهما، هــل ستســمحين لي؟

قالــت وهــي تمــرر يدهــا علــى رأســي، يبــدو أنهــا ارتابــت مــن صــوتي المختنــق وعيــيّ 
بالعــرات: المغرورقتــن 

- أشــق صــدري وأنتشــل قلــي ثم أقدمــه لــكِ علــى طبــق مــن ذهــب ولا أرى حالــكِ 
هكــذا! مــا بــكِ يــا حبــة القلــب؟

العــرات خائنــة، دومًــا مــا تزورنــا في أكثــر الأوقــات الــي نحــاول رفــض اســتقبالها فيهــا. 
زائــر غليــظ قاســي القلــبِ، لا يــرأف بالجفــون المتورمــة. انهالــت الدمــوع علــى وجنــيَّ 
فحبــة قلــب الجــدة أمامهــا خيــاران، إمــا أن تحقــق مــا تهفــو إليــه روحهــا أو تركــض نحــو 

الهاويــة مبتســمة لحارســها بانكســار بعــد أن انتصــر عليهــا.

حاولــت كثــراً ألا تصبــح نهايتهــا في قــاع البحــر لكــن كان للعــادات رأي آخــر! مــررت 
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راحــة يدهــا علــى وجنــيَّ لتزيــل ضيفــاتي غــر المرحــب بهــن وهــي تنظــر لي، تســتطلع حالي 
مــن عيــيَّ. الجــدة مثلــي لا تجيــد شــفاهها قــراءة الحــروف لكــن عينيهــا بارعــة في قــراءة 

النفــوس! قلــت لعلهــا أخفقــت في قــراءتي:

- ماذا يفعل الله بأرضٍ تفشى بها الظلم يا جدتي؟

أجابتني متمسكة بابتسامةٍ حانية وأظنها قرأت ما تحمله كلماتي في طياتها:

 - يغرقها بغضبه. الله عادل لا يقبل الظلم!

كلماتها زادت من مرارة الظلم الذي تجرعته فأجهشت بالبكاء قائلة:

- ولَِ قبله لي؟

حدقت بي عاقدة ما بين حاجبيها، تسأل أم تلوم لم أفهمها:

- وهل وقع عليكِ ظلُم لم أسمع به؟

اســتقمت بجلســي، أســتعد لمهاجمــة قبيلــة بأكملهــا فذكرتهــا بانتهــاكات مجتمــع كامــل 
بحقــي:

- علــى أي عــدل حصلــت يومًــا؟ لم أرفــض أمــرًا أُملــى علــيَّ ولم يعــرف لســاني قــول لا 
أو حــى نعــم. أنهــي الأعمــال المنزليــة كالثــور ولا أشــكو الألم. أختنــق بالنقــاب رغمًــا 
عــي منــذ ســنوات لا أعــرف عددهــا، حــى عمــري لم أصــل إلى حقيقتــه بعــد! ولــدت 
في الخامــس مــن ينايــر في ليلــة عاصفــة، في أي عــام؟ لم تخــروني! هــل أنــا علــى هــذه 
الأرض منــذ ســت عشــرة أو ســبع عشــرة ســنة؟ حقيقــة يعلمهــا رب العالمــن وحــده لأن 
أمــي لم تتكبــد عنــاء حســاب عمــري رغــم أنهــا لم تحصــل بــن يديهــا علــى شــهادة تثبــت 

ميــادي، ولــن تحصلــوا علــى أخــرى تثبــت وفــاتي. 

مــرت أمــام عيــي مشــاهد جــدي عثمــان وحفيداتــه يلتففــن حولــه، يقــرأن مــا تيســر لهــن 
مــن آيــات القــرآن الكــريم فعاتبتهــا:
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- اسمــي يــا جــدة، اسمــي لا أســتطيع كتابتــه! وتســألين هــل وقــع الظلُــم علــيَّ؟ في الحقيقــة 
الظلــم لا يُــارس إلا علــى قليلــة الحــظ نذيــر الشــؤم حبــة قلبــكِ.

نظــرت لي فاغــرة فاههــا. مــن المؤكــد أنهــا لا تســتطيع اســتيعاب ثــورتي الغاشمــة! بعــد 
لحظــات انفرجــت شــفتاها لتقــول مــا أثلــج صــدري:

- لــن أناقشــكِ بأمــر كهــذا. فــات الأوان للدفــاع عــن موروثــات تجرعــت ألمهــا إلى أن 
وصلــت إلى أرذل العمــر ولم أحققهــا. لا تجادليــي في أمــور أتقاســم بغضهــا معــكِ يــا 

زهــوة!

جادلتها بعنادٍ غير محمود أو محسوم عُقباه:

- أنــا لــن أصــل إلى أرذل العمــر وأنــا ســجينة العــادات والتقاليــد! إمــا أقــول أنــا هُنــا أو 
ســأصعد أعلــى الهاويــة وتســتقبلني رياحهــا فتتلقفــي وتلقــي بي إلى قــاع البحــر. الخيــار 
لــكِ يــا جــدة، إمــا تســلبين روحــي أو تعيدينــي إلى الحيــاة. مــا رأيــكِ؟ أي قــرار منهمــا 

اتخــذتِ؟

ــة لا كــوّة بهــا تســمح بمــرور الهــواء أو  - وهــل أراد الســجين لمســجون يرافقــه في زنزان
ــان مثلــه؟ الشــمس أن يتعفــن خلــف القضب

- لا أفهمكِ! لحظة، لحظة بل أفهمكِ! أتعنين أنكِ ستساعدينني؟

قالت وقد اكتست عيناها بالعبرات:

- أعرف أولً طلبكِ ثم أقرر إن كنت سأدعمكِ أم لا.

عــاد الخــوف يتوغــل في قلــي، وأصابعــي عــادت للاشــتباك بارتجــاف مرة أخرى. طأطأت 
رأســي فمــا ســأتفوه بــه لــن تدعمــي في تنفيــذه لأنــه صعــب المنــال. قالــت بلهجــة محذرة:

- لا تُــى رأســكِ مــرة أخــرى بعــد أن قطعــتِ مســافة لا يســتهان بهــا نحــو حلمــكِ 
وأفصحــتِ عمــا يســلب منــكِ ســعادتكِ! أكملــي مشــواركِ وأنــا معــكِ.
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ــاة الــذي يتجرعــه المســموم فتــدب الــروح في جســده مــرة  ــاق الحي كلماتهــا كانــت كتري
أخــرى.

- أريــد أن أتمكــن مــن رســم حــروف اسمــي وقراءتــه، وكتابــة أحلامــي الــي لا أســتطيع 
طلبهــا أو حــى الشــروع في تحقيقهــا.

بادلتها النظرات بثقة وكأنني حصلت على أعلى الدرجات التعليمية لتوي وقلت:

 - أريد القول لمن سيأتون من بعدي أنني مررت من هنا، يا جدة.

صمتــت لبرهــة، تحــدق بي. لا أعــرف مــاذا تقــرأ في عيــي لكنهــا فعلــت في النهايــة، 
وهــزت رأســها مــرات متتاليــة وأغدقــت علــيّ كرمهــا:

- على الرغم من أن هناك الكثير مما يمكن أن نفعله لنقول لمن 

ســيأتون مــن بعدنــا أننــا ســبقناهم علــى هــذه الأرض لكــن بعــد أن رأيــت وميــض الأمــل 
في عينيــكِ فــا مجــال لإطفائــه! أنــا معــكِ يــدًا بيــد، حــى أنــكِ ســتعلمينني كتابــة اسمــي، 

لأكتبــه مــرة واحــدة قبــل أن أغمــض عيــي!

اختلــج صــدري. العيــش علــى أرض لا تزينهــا بســمة الجــدة أو تدفئهــا يداهــا الحانيتــان، 
أمــر مخيــف أحــدث حزنــًا جلــاً في قلــي فاســتعذت بــالله وســألتها عــن كيفيــة تعليمــي 

القــراءة دون الذهــاب للمدرســة فقالــت:

- خــروج مــن المنــزل، لا! أقصــى مــا يمكنــي فعلــه هــو أن أدبــر لــكِ مــن ســتعلمكِ 
القــراءة والكتابــة.

قلُت بلهفةٍ الحصول على الأوكسجين بعد الحرمان منه حد الاختناق:

ــا  ــأتي إلى منزلن  - وهــل هــذا الأمــر متــاح؟ هــل ســيقبلون بذلــك؟ وأيــن ســنجد مــن ت
لتعلمــي كيــف أقــرأ وأكتــب؟

اســتغرق تفكيرهــا بضــع ثــواني في إجابــة جعلــت مــن حيــاتي القادمــة جنــة في عيــيَّ، 
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وكانــت الســبيل لتخليــد حكايــي:

ابنــة عمتــكِ علمهــا جدهــا عثمــان القــراءة والكتابــة منــذ الصغــر، سأرســل إلى   -
عمتــكِ لتــأتي بهــا إلى هنــا في أوقــات ذهــاب الرجــال إلى العمــل. ســتعلمكن القــراءة 
والكتابــة أنــتِ وباقــي الفتيــات. لأفعــل شــيئًا جيــدًا قبــل أن أغــادر! لأقــول أنــا كنــت 

هنــا مــن قبلكــن!

نهضــت وقــد دبــت الــروح في جســدي مــن جديــد، وصفقــت وأنــا أثــب للأعلــى. هتفــت 
دون أن أفكــر بعواقــب سمــاع ســاكني المنــزل مــا أقــول:

- سأتعلم القراءة والكتابة! سأكتب اسمي كل يوم كل صباح كل مساء كل دقيقة!

 سأكتب حكايتي! سأقول أنا هنا! أنا هنا وهذا يكفيني.
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)11(
صعــود وهبــوط في مقــدار الســام النفســي الــذي حاولــت تهيأتــه لكــي أتقبــل حيــاتي كمــا 
هــي بمميزاتهــا وعيوبهــا، يصحبهمــا عــدم اتــزان مــع اســتحالة التبســيط لمجريــات الأمــور. 
تلك هي معاناتي في الســت أو الســبع عشــرة ســنة الماضية، حالة من التخبط المســتمر 
لــن أسمــح لهــا بســلب مــا تبقــى مــن عمــري! إمــا أحيــا أو أمــوت فالجمــع بــن الأمريــن 

خيــار مــن المســتحيل تحقيقــه. 

يكفــي إذلالً إلى هــذا الحــد! آن الأوان أن أضــع حــدًا فاصــاً بــن احــرام الدمــاء 
البدويــة الــي أملكهــا وبــن مــا ســلبته مــي معتقــدات باليــة مــا عــادت تســري إلا لــدى 
القلــة القليلــة مــن قاطــي مجتمعنــا. ســأكمل مــا بدأتــه منــذ أن أدركــت أن المتــاح لي 
الحصــول عليــه ليــس ســوى طعــامٍ يجعلــي أقــف علــى قدمــي ورداءٍ يكســو شــرف عائلــي 

ــه لي القبيلــة وقوانينهــا.  ورجــلٍ اختارت

ســأقتنص مــن الحيــاة كل مــا يشــار إليــه بكلمــة ممنــوع لكــن لــن أجلــب لعائلــي مــا 
يُــي رأســها! لا بــد وأن يفهــم ســالم أن الممنــوع مرغــوب وكل طلــب قوبــل بالرفــض 
تــزداد رغبــي بــه أكثــر! لا بــد أن يعــي أنــي بــت أكثــر خطــورة مــن ذي قبــل بإدراكــي 
أنــي أســتطيع فعــل كل شــيء دون تكبــد عنــاء الطلــب والرفــض مــع ســاعات مــن 
الصراعــات، فقــول لا قاطعــة لا مجــال للجــدال بهــا هــو تعنــت واضــح ينتــج عنــه تحقيــق 
الرغبــات بطــرق ملتويــة، في بالعــادة خاطئــة تنتهــي بكــوارث فادحــة كتلــك الــي تقترفهــا 

ــا.  بعــض النســاء في مجتمعن

كثــراً مــا اختفــت فتيــات ولم يعُثــر عليهــن أو لم يتــم البحــث عنهــن أو حــى التبليــغ عــن 
غيابهــن، ويصمــت الجميــع عــن جريمــة ارتكبــت بحــق فتــاة أخطــأت، وخطؤهــا ناتــج عــن 

خطــأ رجــل أغلــق قلبــه حيالهــا.
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ســأنتهج نهــج محبوبــة، أي أنــي ســأصمت وأحقــق مــا حلمــت بــه في الخفــاء دون أن 
أُحــدث بلبلــة تلفــت الأنظــار نحــوي. ســأبدأ بتعلــم القــراءة ثم الكتابــة وبعــد ذلــك لــن 
ــا  يســتطيع أحــد إيقــاف قطــار الأحــام الــذي يتــزود بالوقــود الآن حــى ينطلــق مطرقً
أمــام مــن يقفــون في طريقــه. ذلــك كان نــصّ قــراري الــذي اتخذتــه يــوم ســعدي وتحقيــق 

وعــد جــدتي لي.

إنهــ الثلاثــاء، أفضـل� أيـا�م الأسبــوع! توســط قــرص الشــمس الســماء. أتذكــر أنــي أتممــت 
كل المســؤوليات الواقعــة علــى عاتقــي بنجــاح ومــا تبقــى مــن النهــار هــو حــق أصيــل لي، 
إلى أن يحــن المســاء وتبــدأ رحلــة المشــقة في جمــع ألبــان الأبقــار والأغنــام ومــن ثم اللعــب 
مــع الصغــار فولايــة أبنــاء عليــا نقُلــت إلى دليلــة منــذ زواجهــا والحــق يقــال، كانــت تحنــو 
عليهــم كمــا الأم لكنهــا تتركهــم ليــاً تحــت كنفــي فســالم رجــلٌ ينتهــج نهــج الكثــر مــن 
رجالنــا ولا يتنــازل عــن حقوقــه مطلقًــا. الزوجــة في دســتوره آلــة تعمــل بالنهــار لتلبيــة 
أوامــر العائلــة واحتياجاتهــا والليــل كلــه لــه، فتكــون وردة يســتمتع بهــا كيفمــا يشــاء حــى 

لــو جلســت أمامــه يفــرس في ملامحهــا إلى أن يغلبــه النعــاس.

جلســت قبالــة الجــدة، انتظــر مجــيء هلالــة في الموعــد المتفــق عليــه مســبقًا. هنــاك شــيء 
يعلو ويهبط في صدري. ليســت أنفاسًــا وإنما شــعور آخر لم أدرك ماهيته، شــعور أشــبه 
بارتفــاع منســوب الحمــم البركانيــة لحظــة ثــوران الــركان ثم انســيابها مــن فوهتــه مُشَــكِلةً 
طبقــات مــن الحمــم المنصهــرة، كتلــك الــي تغلــف قلــي دائمًــا فتجعــل صــدري في حالــة 

انصهــار وحريــق مســتمر، حَــوَّل حيــاتي إلى دوامــة مــن الجحيــم. 

تلــك كانــت المــرة الأولى الــي يثــور في داخلــي بــركان مــن الســعادة يشــوبه بعــض التوتــر. 
خشــيت حينهــا أن تُكلــل محــاولاتي بفشــل ذريــع. قالــت جــدتي وهــي تهــز رأســها بتحــدٍ 

وإعجــاب ظاهــر مــن خــال وميــض عينيهــا:

 - مجنونة ترقص طرباً لأنها ستتعلم كتابة اسمها. أي جنون أطعتكِ عليه يا زهوة؟!

- ليــس جنونــًا يــا جــدة إنمــا شــغف طالمــا راود خاطــري ودغــدغ ثنايــا روحــي فجعلــي 
أبتســم في كل مــرة يلامســها، محــاولُ تذكــري بوجــوده وعــدم تحقيقــه بعــد! إنــه الأمــل 
ولا شــيء ســواه! زارت مخيلــي كنــوز جــدي عثمــان فتابعــت بصــوتٍ فيــه بحــّة اختنــاق:
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- هل لاحظتِ المخطوطات والكتب ونحن في منزل جدي عثمان؟

الخــوف مــن الفشــل عندمــا نكــون علــى أعتــاب خــوض تجربــة طالمــا ســعينا إليهــا، 
كالاختنــاق عندمــا يحيــط أحدهــم العنــق بيديــه فيمنــع تســرّب الأوكســجين إلى الرئتــن 

فتبــدأ الأنفــاس بالانقطــاع شــيئًا فشــيئًا. أجابــت علــى ســؤالي: 

- بالطبع أعرفها فقد حكى لي جدكِ عنها من قبل!

قلُت وقد ازداد اختناق صوتي:

 - كــدت أبكــي حســرة علــى حــالي عندمــا بــدأت هلالــة بقــراءة مــا كُتــب علــى أغلفتهــا 
وأخبرتــي أنهــا بعــض الســر الذاتيــة للرحالــة البــدو ومخطوطــات توثــق أحــداث وادي 

ماجــد، وأنــا لا أســتطيع حــى قــراءة حــرف واحــد ممــا كُتــب.

لكمــت صــدري وكأنــه مــن وقــف في طريــق ذهــابي إلى المدرســة وصــرخ بي فعــدت 
أدراجــي إلى بيــت أمــي، وبتـّـت أضمــر لــه العــداوةَ وتربـّـص فرصــة الإيقــاع بــه:

- نــار يــا جــدة، نــار اندلعــت في صــدري! وبحــق العلقــم الــذي تجرعتــه لســنوات وخُتــم 
بضآلــي أمــام معرفــة هلالــة، أقســمت ولا رجعــة في قســمي، ســأترك لمــن يأتــون مــن 
بعــدي كلمــات كتلــك المكتوبــة في كتــب الجــد، وأصنــع التاريــخ كمــا فعــل أجــدادي، 

ولــن تــأتي علــى هــذه الأرض زهــوة كزهــوة البدويــة!

- أخشى  عليكِ الحرق بنار شغفكِ يا بنُيتي!

قالت محذرة وعيناها تغلفهما الحيرة والقلق وبعض من الندم فطمأنتها:

 - لا تقلقــي يــا جــدة! هــذه نــران الأمــل. زهــوة نذيــر الشــؤم، نبتــت بــذرة الأمــل في 
داخلهــا. لقــد تعلمــت الــدرس جيــدًا هــذه المــرة. الســر لــن يغــادر مجلســكِ مطلقًــا!

نظــرت لي نظــرةٍ متوجســة فأدركــت أنهــا علــى وشــك قتــل واحــدٍ مــن أحلامــي فحفزتهــا 
لتتخلــص مــن ترددهــا عندمــا أشــرت بيــديَّ وكأنــي أتلقــف منهــا رضيعًــا ســتلقيه بينهمــا:
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- هاتي ذلك الحجر الذي سيقف في طريقي يا جدة!

معت عيناها بوميض أعتقد أنه وميض الفخر بفطنة ورجاحة عقلي فقالت:

 - لا يــا حبــة القلــب! مــا ســأتحدث عنــه لــن يكــون حجــرًا يقــف في ســبيل تحقيقــكِ مــا 
ــه، إن طاوعــتِ  ــه ذهنــكِ وإنمــا ســيكون أكــر دعــم مــن الممكــن الحصــول علي تفتــق ب

العجــوز الــي بينهــا وبــن المــوت حفنــة مــن الــراب. 

حســنًا! الحديــث ســيتوجه صــوب بــدر، هــذا مــا قلتــه وأتبعتــه بدعــاء لــرب العالمــن أن 
يحفظهــا لي فقالــت بصــوت رخيــم لــه قــدرة عاليــة علــى الاقنــاع:

 - يــا زهــوة، بــدر ليــس بالرجــل الســيء! بــدر لا يشــبه ســالم، رغــم أنــكِ لم تــري مــن 
ســالم مــا يجعلــكِ ترفضــن بــدر!

إنهــا الجــدة كبــرة العائلــة، وأي لفــظ بــذيء أتفــوه بــه في حضرتهــا ســيكون آخــر حــرف 
يخــرج مــن بــن شــفتّي قبــل أن يقُطــع لســاني، فســكتت وابتلعــت مــا كنــت ســأقول. 

تركــت لهــا الفرصــة لتســتمر في عــزف مقطوعتهــا المفضلــة:

- بــدر يريــدكِ ليــس كونــكِ ابنــة عمــه واسمــكِ علــى اسمــه منــذ ســنوات بــل يريــدكِ 
لشــخصكِ، لجمالــكِ. يريــد زهــوة المشاكســة الــي تســتبيح لنفســها إغاظتــه وارباكــه 
مــى ســنحت لهــا الفرصــة. أردت إنهــاء هــذا الحديــث فجبهــة واحــدة تكفــي للفــوز بهــذه 

الحــربِ:

- لــو كان العــم خلــف اختــار دليلــة أو عليــا وحــى إن اختــار رضــوى رحمــة الله عليهــا 
زوجــة لبــدرِ، لــكان يلهــث خلفهــا كمــا يفعــل معــي. أرجــوكِ يــا جــدتي، لنبتعــد عــن 

الحديــث فيمــا يخــص بــدر طالمــا لم يفتــح أمــر زواجــي بــه بعــد! 

- حســنا! ســأنهيه لكــن ســأخبركِ بشــيء أخــر! بــدر مــن الممكــن أن يصبــح ســدًا منيعًــا 
أمــام طوفــان ســالم، أمــر واحــد يــا زهــوة إن وضعتــِه نصــب عينيــكِ عنــد التفكــر بالــزواج 
مــن بــدر ســتهنئين بهــذه الحيــاة. نجــاة الفتــاة مــن قمــع العــادات يــا بنُيــي هــو بزواجهــا. 

إن نَجحَــت في اســتمالة قلــب وعقــل زوجهــا نحوهــا.
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كــدت أُكيــل لهــا انتهــاكات ســالم بحــق عليــا ومــن بعدهــا تعنتــه الواضــح في التعامــل مــع 
دليلــة، ومقارنتــه المســتمرة بــن تمردهــا وطاعــة عليــا لــه لكنــي ابتلعــت مــرارة مــا داهــم 

خاطري مع كلماتي وابتسمت لها.

حــن وصلــت هلالــة، قـبَـلّـَـتْ يــد الجــدة ثم جبينهــا وأزالــت طبقــات مــن الاقمشــة 
الســوداء الــي تغُطــي جســدها مــن رأســها إلى أخمــص قدميهــا ثم ابتســمت لي بإشــراق 
كــوردة الجــوري حــن تزهــر لأول مــرة، والحــق يقــال إنــي كنــت بحاجــة لذلــك الأمــل كــي 
اســتجمع طاقــي لأســتمر. جلســت أمامــي واعطتــي ظرفــًا أبيــض اللــون ثم قالــت فــور 

التقاطــي إيــاه:

 - أرســلها جــدي عثمــان لــكِ. قــال إن أتممــتِ مــا بــدأتِ بــه ســتكون لــكِ هديــة بمثابــة 
كنــز ثمــن احتفَــظ بــه منــذ عشــرات الســنوات. أراده الكثــر لكنــه أرجــأ التخلــي عنــه 

لحــن إيجــاد مــن يســتحقه! وقــال إنــه رأى بارقــة نــور فيــكِ عنــد زيارتــكِ لنــا. 

آخــر مــا كنــت أتوقعــه منهــا أن تخــر الشــيخ عثمــان فعندنــا مــا يرفضــه الرجــال يحــدث 
دون علمهــم، وإن علمــوا بــه ســيكون آخــر مــا نفعــل بموافقتهــم أو رغمًــا عنهــم. 

خشــيت إفشــاء ســري وعاتبتهــا: 

- يــا ويلــي! هــل الجــد عثمــان لديــه علــم بمــا نفعــل؟ ألم نحــذركِ مــن ذلــك، ألم تطلــب 
منــكِ الجــدة أن يتــم الأمــر في ســرية تامــة؟ مــاذا دهــاك يــا هلالــة حــى تخبريــه بأمــرٍ كهــذا؟ 

التفتتُ نحو جدتي، أطلب العون منها فقالت:

- أيَّ خطــأ ارتكبــتِ يــا بنُيــي؟! ألم نتحــدث مــن قبــل وأخبرتــكِ بعواقــب معرفــة جــدكِ 
ســلطان وســالم بمــا تقُــدم عليــه زهــوة؟

لامبــالاة هلالــة كادت أن تصيبــي بالجنــونِ. لقــد ابتســمت فــور أن فرغــت الجــدة مــن 
حديثهــا وســألت وكأنهــا لا تعيــش بــن قضبــان أم الرخــم:

 - لَِ كل هذا الخوف؟ 
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صرخــتُ بهــا معنفــة عندمــا اســتجلبت إلى مخيلــي مــا ســيحدث لي إن علــم ســالم أنــي 
ضربــت بأوامــره عــرض الحائــط:

- الوضــع هنــا ليــس كالوضــع في منزلــكِ يــا هلالــة! إن علــم أخــي بمــا نفعــل مــن الممكــن 
أن يقتلني. 

 - ســأخبركِ كيــف آلــت الأمــور ووصلــت إلى جــدي! جــدي يــا زهــوة ذو نظــرة مختلفــة 
للأمــور. بيننــا ميثــاق لا يمكــن الحيــاد عنــه، هــو ســيفعل مــا بوســعه لينشــأنا كمــا أمــر 
ســيد الخلــق صلــى الله عليــه وســلم ونحــن ســنحترم قــراره وســنضع احترامنــا لــه في وجــوده 
وغيابــه نصــب أعيننــا. كان لا بــد أن أخــره وأحصــل علــى الإذن منــه للمجــيء إلى هنــا. 
كيــف كنــت ســأخرج مــن المنــزل دون علمــه؟ وكيــف ســأخطو خطــوة خطــرة دون أخــذ 
الحيطــة والدعــم منــه؟ علــى الرغــم مــن اســتنكاره لتعلمــكِ القــراءة والكتابــة في الخفــاء 
لكنــه قــال إنــه يعــرف تفكــر ســالم العقيــم حــق المعرفــة، لــذا ســيدعمنا بتوفــر الأدوات 
والكتــب الــي ستســاهم في إنجــاز المهمــة في أقــرب وقــت، ولــكِ مكافــأة كمــا أخبرتــكِ. 

حــى أنــه طلــب منــكِ أمــرًا وأصــر ألا أنســى إخبــاركِ بــه. 

قلت باندفاع بعد أن زادت محبتي للشيخ عثمان واحترامي له: 

- أي طلب! الجد يأمر وأنا أنفذ. 

ابتسمت وهي تربت على يدي قائلة: 

- جدي يقول لكِ »دعي الرسالة لا تتوقف عندكِ يا حفيدة صافية البدوية«. 

التفتــت نحــو جــدتي فوجدتهــا تبتســم بصفــاء واعتــزاز. يبــدو أن جــدي عثمــان يمجّدهــا 
علــى حســن صنيعهــا معــي، ويفتخــر كــوني حفيــدة صافيــة الهــارون. العلاقــة بــن جــدي 
عثمــان وجــدتي صافيــة علاقــة وطيــدة جذورهــا ممتــدة إلى صداقــة قويــة نشــأت بينــه وبــن 
جــدي حمــد واســتمرت مــع أبنائــه بعــد وفاتــه. أدركــت أنــه يريــد أن أنقــل مــا ســأتعلم 

للفتيــات مــن بعــدي. 

***
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للكتــاب انقبــاض في الصــدر عنــد لمســه للمــرة الأولى ثم انفراجــة يتبعهــا ســيل مــن 
الأمــل يتدفــق في الشــرايين متجهًــا نحــو القلــب ثم العقــل، معطيــًا إشــارة لــه ببــذل جهــود 
مضنيــة لتحقيــق مــا يســعى المــرء إليــه، وذلــك مــا حــدث معــي عندمــا طلبــت مــي هلالــة 
أن أفتــح الظــرف. كان يحــوي قلمًــا ودفــراً فارغًــا وكتابــًا فيــه حــروف الهجــاء والقواعــد 
النحويــة. للقلــم أيضًــا طاقــة منبثقــة منــه تجعلــك تشــعر وكأنــك تشــق طريقــك نحــو 

هدفــك ببســالة فشــعرت أنــي أعــدو نحــو حلــم كُتِــب عليــه )ملــك زهــوة الهــارون(.

***

اســتغرق وقــت إتقــاني قــراءة وكتابــة الحــروف الأبجديــة دون خطــأ يذكــر مــع كــمّ مــن 
الكلمــات لا بــأس بــه خمســة أشــهر، ومــن بعدهــا صــرت قــادرة علــى قــراءة الصحــف 
والمجــات الــي يرســلها لي جــدي عثمــان والــي أســتعيرها مــن أخــي علــيّ دون علمــه، 

ــه مــن المدرســة.  أي أســرقها في الصبــاح وأعيدهــا إلى مكانهــا في المســاء قبــل عودت

علــيّ يصغــرني بثــاثِ ســنوات لكنــه حظــي بفرصــة كــم وددت أن أحظــى بمثلهــا! 
يســتيقظ كل صبــاح حامــاً أملــه علــى ظهــره ذاهبًــا إلى المدينــة حيــث المدرســة، حيــث 

الحيــاة. 

- تفضلي يا عنود! 

قالتهــا هلالــة متحليــة بابتســامة تتغــى بجمالهــا الألســنة وهــي تمــد يدهــا لي بصنــدوق مــن 
الــورق المقــوى. أخــرت كل مــن التقــت بهــم أثنــاء ولوجهــا إلى المنــزل أنهــا أشــياء تخــص 
جــدي، أرســلها الشــيخ عثمــان وكان قــد أخذهــا منــه في زمانهمــا وأراد ردهــا، ســألتها 

عمــا يشــتمله فأجابــت:

- جائزتكِ. 

ابتســمت للجــدة كأنــي أقــول »هــا أنــا ســعيت وحصلــت في نهايــة المطــاف علــى جائــزة! 
وتخلصــي مــن الأميــة لم يكــن شــغف طفلــة وحســب« فأومــأتْ بســعادة، تســمح لي أن 
أفتــح مــا بــن يــديّ هلالــة. أصيــب قلــي بالرجفــة علــى إثــر نبضاتــه المتســارعة بشــدة، 



الأعراف جلاد و جياد

114

ولســان حــالي يقــول »الشــيخ عثمــان أرســل لي هديــة؟« 

عنــد تلفظــي بتلــك الجملــة بهمــسٍ، تذكــرت الكنــز الثمــن الــذي وعــدني بــه قبــل خمســة 
أشــهر فرجــوت أن تكــون هديــي شــيئًا مــن بــن تلــك الكنــوز الــي منيــت نفســي بهــا 
طــوال الأشــهر المنصرمــة. مــددت يــدي قائلــة »بســم الله« وقمــت بفتحــه. تبعــت يــدي 
الــي فتحــت الصنــدوق شــهقة ســحبت أنفاســي كلهــا ووضعتهــا بــن صفحــات الكتــب 

التاريخيــة والإســامية الــي أرســلها لي أنقــى وأشــرف رجــال هــذه الأرض! 

جــدي عثمــان خليفــة رســول الله بأفعالــه. ذلــك الرجــل يحســن إلى نســائه كإحســان 
رســول الله صــل الله عليــه وســلم لزوجاتــه وبناتــه. 

هدايــا الشــيخ عثمــان كانــت الســبيل في إثــراء قــدراتي اللغويــة، خاصــة بعــد قــرار عمــي 
ســليمة بعــدم مجــيء هلالــة إلى منزلنــا بمفردهــا مــرة أخــرى حقنــًا للدمــاء. لقــد اتضــح أن 
عمــي بريكــة تضمــر لنــا الســوء فقــد كانــت تنتظــر مغــادرة هلالــة ثم تبــدأ في إلقــاء بعــض 
الكلمــات الطاعنــة في شــرفها، مثــل )ســليمة جنــت. كيــف لهــا أن ترســل ابنتهــا كل يــوم 
ــا؟ أو الشــيخ عثمــان  ــا كــي نزوجهــا أبناءن لبيــت يكتــظ بالرجــال؟ وهــل تعرضهــا علين

يســيل لعابــه لنســب ســلطان الهــارون كمــا فعــل مــع أبيــه الحمــد(. 

الطامــة الكــرى كانــت اتهامهــا الباطــل بحــق علــيّ باســراقه النظــرات إلى هلالــة في المجــيء 
والذهــاب، لــذا قــررت عمــي ســليمة أن ينتهــي دور ابنتهــا إلى ذلــك الحــد قبــل أن يصــل 

الحديــث إلى زوجهــا وأبنائــه، وحينهــا ستســيل الدمــاء مــرة أخــرى بــن أبنــاء قبيلتنــا. 

انتهــت مرحلــة تعلّمــي اللغــة العربيــة وبــدأت مرحلــة اتقــاني لهــا كــي ابــدأ بتنفيــذ مــا بذلــت 
كل ذلــك الجهــد لأجلــه. كنــت أقضــي الليــل كُلــه في القــراءة علــى ضــوء القنديــل، 
وقبيــل مغيــب الشــمس، أحمــل دفــري وقلمــي وأصعــد إلى ســطح المنــزل لأســتذكر مــا 
علمتــي إيــاه هلالــة إلى أن صــرت متمكنــة مــن اللغــة. أســتطيع قــراءة وكتابــة كل مــا 

يطلــب مــي أو يجــول في خاطــري. 

في تلــك الأثنــاء صــار الكثــر والكثــر. هنــاك علاقــات توطــدت كعلاقــة أبنــاء ســالم 
ودليلــة فعلــى الرغــم مــن تقدمهــا بأشــهر الحمــل، لم تتــواني عــن تقــديم الرعايــة الكاملــة 
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لهــم! وعلاقــة ماجــد وبــدور غريبــة الأطــوار، ولــولا إدراكــي فــارق العمــر بينهمــا لكنــت 
قلــت أن هذيــن قطعــا تذكرتهمــا إلى جهنــم منــذ زمــن! فمــى انتهــت بــدور مــن الأعمــال 
الموكلــة إليهــا تجــيء إلى منزلنــا وتصحــب ماجــد وثريــا لرعــي الغنــم، وعنــد مراقبتهــم 
أجــد ثريــا تركــض بــن الخــِراف وماجــد وبــدور يجلســان مندمجــن في حــوار عميــق وكأنهمــا 

يخططــان لحيــاة كاملــة أو يضعــان المخططــات لاحتــال الــدول المجــاورة! 

علــى الجانــب الآخــر مــن منزلنــا كان هنــاك علاقــات أخــرى بــات يشــوبها التوتــر، 
ووضعــت عليهــا علامــات اســتفهام كعلاقــة عمــي بريكــة العدائيــة مــع الجميــع. لقــد 
انقطعــت عــن الالتحــاق بأمســيات الجــدة، وافتعــال المشــاكل مــع محبوبــة ووالدتهــا بــات 

شــغلها الشــاغل.

أمــا أبنــاء عليــا فَحُــرّمِ عليهــم دخــول منــزل جدهــم ســلطان لأســباب لم أعرفهــا وقتهــا 
فامتنعــت دليلــة عــن الذهــاب لمنــزل أبيهــا وأقســمت أن قدميهــا لــن تطــآه طالمــا حُــرّمِ 

علــى أبنائهــا، أي أبنــاء عليــا. ذلــك القــرار أصــاب الجميــع بالصدمــة. 

أمــا دواس ومحبوبــة ففراشــات الحــب كانــت تحــوم حــول غرفتهمــا كل صبــاح، والقمــر 
كان يســطع مــن أجلهمــا في المســاء؛ كــي ينعمــا بليــالي هنيئــة بعــد أنهــر مــن الجــدال 
المســتمر والشــد والجــذب بــن أهلهمــا. حــى عندمــا يغيــب القمــر كنــت أشــعر وكأن 

نقــاء حبهمــا ينــر ليالينــا! 

مؤمــن وعلــي الْتَحَقــا بالمدرســة الثانويــة. يقــول مؤمــن إنــه سيســعى للحصــول علــى 
ــاء  ــا ينتفــع أبن ــة الطــب أمــا علــيّ فقــد قــرر أن يصبــح محاميً تقديــر يؤهلــه لدخــول كلي
قبيلتــه بعِلمــه. أعتقــد أن ذينــك الشــابين قــررا مصيرهمــا نتيجــة واقعهمــا الأليــم. مؤمــن 
لم ينــسَ خســارته عليــا نتيجــة عــدم الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة العاجلــة، وعلــي 
يســمعني أردد حاجــي الملحــة لمــن يدافــع عــن حقــوق مســلوبات الإرادة. ليجعــل الله 
أحلامهمــا حقيقــة بــن أيديهمــا كمــا وفقــي في تحقيــق حلمــي وبتــت قــادرة علــى كتابــة 

اسمــي وتاريــخ أجــدادي! 

انشــغالي عــن الحيــاة والعــراك المســتمر مــع ســالم بــات واضحًــا للعيــان. كنــت أنجــز جميــع 
أعمــالي بصمــتٍ. رأســي يضــج بمــا قــرأت ليــاً ومــا ســأكتب مســاءً ولا مجــال للحديــث 
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مــع مــن حــولي. منشــغلة جــدًا كنــت بحيــاتي الجديــدة الــي أنشــأت أعمدتهــا بنفســي، 
وجعلــت أحلامهــا بــا ســقف وقــد لاحظــت أمــي ذلــك ونبهتــي أن أســتعيد كامــل 
طاقــي بحضــور ســالم، حيــث أن انغماســي في التفكــر طــوال الوقــت مــن الممكــن أن 

يفُســر بطــرقٍ خاطئــة لكنهــا تأخــرت جــدًا بالنصحيــة!

ذات يــوم هربــت مــن تضييــق الخنــاق علــيَّ وذهبــت إلى مــاذي، أي ســطح المنــزل. 
شــرعت في التــدرّب علــى الكتابــة فســمعت عــدة خطــوات تــأتي مــن خلفــي فجــأة. 
أخفيــت دفــري داخــل ملابســي وقــرأت مــا أتــى علــى عقلــي مــن آيــات قرآنيــة تحفظــي 

إذا مــا كان الآتي أخــي. 

مــى قدمــت لي الحيــاة مــا أرجــو؟ والله مــا رأيــت منهــا إلا كل مــا هــو مــؤلم وظــالم، وكل 
خطــوة خطوتهــا للأمــام أعادتــي عشــرة للخلــف! هــدر ســالم بــكل مــا أوتي لــه مــن قــوة:

- إذًا ما سمعته صحيح! حفيدة الشيخ حمد تغازل الرجال من أعلى سطح منزلها. 



117

)12(
إنهــا المــرة الثانيــة الــي يحتضــن بهــا إســطبل الخيــل الموجــود علــى بعــد عــدة أمتــار مــن بيــي 
صرخــاتي وســط عتمــة الليــل ووحشــته، وتشــهد أحصنتــه علــى آهــاتي دون أن يســمع 
حسيســي أحــد. دون أن تنجــدني أمــي مــن بــن براثــن ســالم وطغُيانــه. دون أن تتدخــل 
الجــدة بحنكتهــا وتمتــص غضبــه أو يقــف الصغــار يشــاهدون فيلمًــا كُتــب أعلــى شاشــته 
)للكبــار فقــط فالفيلــم يحتــوي علــى مشــاهد دمويــة لا تناســب مــن هــم أقــل مــن ثمانيــة 

عشــر عامًــا(. 

فيلــم كانــت بطلتــه طفلــة لم تصــل بعــد للعمــر المنــوّه لأصحابــه بمشــاهدته. بطلــة صُبــغ 
ذراعاهــا باللــون الأحمــر القــاني علــى إثــر لمســات وحــش لم تمــر الرحمــة علــى جنبــات 
قلبــه مــن قبــل! وعيناهــا اســتغل فنــانٌ إحداهمــا وأبــدع في رســم نقوشــات بمزيــج مــن 
ألــوان عــدة مــن القهــر والظلــم، والأخــرى اندثــرت بــن هضبتــن مــن التــورم. يبــدو أنهــا 

حاولــت الاختبــاء مــن لكمــة رعنــاء وعنــد اشــتداد الهجــوم آثــرت الهــرب. 

شــفتاها وأنفهــا اتصــا بســيلٍ مــن الدمــاء يتدفــق مــن الأنــف ليلتقــي بجــرحٍ طــولي في 
الشــفتين، تركتــه أصابــع غاشمــة هديــة تذكاريــة كــي لا يفــرج لســانها عــن صرخاتهــا 
المكبوتــة. اســتمر الســيل في مشــهد مــروع، مــروراً بعنقهــا الصــارخ أَلمـًـا بفعــل محــاولات 
خنــق عــدة دون رحمــة ثم صدرهــا المزخــرف بســحجات دميمــة قامــت بهــا مخالــب غفــل 
قلــب وعينــا صاحبهــا عــن الحقيقــة. واصــل الســيل تدفقــه إلى أن وصــل إلى أضلعهــا 
الــي حــاد أحدهمــا عــن مكانــه في الصــف وانحــى توجسًــا وخيفــة ممــا هــو قــادم بعــد تلقيــه 
ضربــة بقبضــة يــد لم تعــرف معــى الحنــو يومًــا، وانقســم مشــكلً جزئــن كل جــزء منهمــا 
يحمــل بصمــة لتهــمٍ بريئــة منهــا صاحبتهــا كــراءة البتــول. بريئــة تــأبى براءتهــا أن تظهــر إلى 

العلــن حــى بعــد أشــهر. 

الدقائــق الــي انقــض علــيَّ بهــا ســالم كوحــش وجــد فريســته بعــد أســابيع مــن الجــوع، 
بــدت كســنوات مــن بنــات النَّفــس عندمــا بــدأ بالتهــام جســدي بمخالبــه وأنيابــه، معتمــدًا 

علــى قوتــه الغاشمــة. 
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ــاء جــرّي خلفــه إلى غرفــة إذلال النفــس بــن الخيــول كمــا أسميتهــا، كنــت كالمحكــوم  أثن
عليهــا بالإعــدام عنــد ذهابهــا إلى حبــل المشــنقة، بفــاهٍ مكمــم لمنــع اســتنجادي بأهلــي 

وعــزوتي. 

بعــد اليقــن بالهــاك علــى يــده حــن أكمــل مشــهد افتراســي الــذي بــدأه في أعلــى ســطح 
المنــزل وأنهــاه بــن جــدران الإســطبل، علمــت أنــي جَــرَّرت عَلـَـى نـفَْسِــي الْمَصَائـِـب 
ففكــرت بتبرئتهــا مــن اتهاماتــه، فانتصــر الخــوف علــى مراكــز الاحســاس بــالألم وبتــت لا 
أشــعر ســوى بالحــرة. أي تضحيــة ســأقدم ليكــف عــن ضــربي؟ هــل أدافــع عــن شــرفي 
وأنــدد بالطعــن بــه دون تقــديم حُجــج مقنعــة؟ أم يعلــم بحقيقــة تعلمــي القــراءة والكتابــة 

وليحــدث مــا يحــدث؟! 

ســالم في غضبــه طاغــوت لا رحمــة في قلبــه، وكل محــاولات الدفــاع عــن نفســي بــا أدلــة 
ســتكون واهيــة لا فائــدة منهــا لــذا وكــي لا أغــادر الحيــاة قبــل أن أنفــذ قســمي وأتــرك 
لمــن ســيأتين مــن بعــدي حــذوًا يحتذيــن بــه، تخليــت عــن ســري وحاولــت إخــراج الدفــر 

مــن داخــل ملابســي لكنــه انهــال علــيَّ بالضــرب عندمــا تحركــت يــدي نحــو صــدري. 

أعتقــد أنــه خُيــل إليــه أنــي أُخفــي شــيئًا عنــه، والحــال أنــي كنــت ســأظهر بــراءتي. شــقّ 
عبــاءتي ولم يمهلــي الفرصــة ليستكشــف ماهيــة مــا بداخلهــا. 

عنــد تصفــح ســطور الدفــر صــرخ بي متســائلً فحاولــت إخبــاره أنــي تعلمــت الكتابــة 
لتــوي وكنــت في أعلــى المنــزل أســتذكر مــا تعلمــت، فأقســم علــى قتلــي بعــد أن يعلــم 
هويــة مــن تجــرأ علــى عصيــان أوامــره، وحينهــا فقــط علمــت أن لا نجــاة مــن ســالم إلا 

بمغــادرة الحيــاة فــا أنــا ســأكف عــن التمــي ولا هــو سيســتمع لمــا أقــول.

حــلّ الظــام وتحــرك ســالم الأهــوج بــن الخيــل وهــو يركــض خلفــي، يجذبــي مــن شــعري 
حيــث رقعــة تخلــو مــن الأحصنــة للنيــل مــي. أصابهــا بحالــة مــن الهيــاج وعــا صهيلهــا، 
هــل خوفــًا أم يحاولــون طلــب النجــدة بعــد رحيلــه؟ لم أعلــم! كل مــا علمتــه أنهــا كادت 
تدهســي عشــرات المــرات وهــي ترتكــز علــى أقدامهــا الخلفيــة وترفــع الأماميــة مــع 
أجســادها في مشــهد تعبــري يجســد حالنــا. القــوي يدهــس الضعيــف، يعلــو صوتــه 
ويمــارس قوتــه لأنــه يعلــم أن مــا يحــدث في الخيــام لا علــم للحضــر بــه، وإن كانــت 
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يقــوى عليهــا الضعيــف ويمــارس  القبيلــة فســأبقى ذليلــة  تتعــدى حــدود  أســرارنا لا 
ســطوته إلى أن تعلــو كلمــة رجــال الحــق علــى صــوت الباطــل. 

صهيــل الخيــل وجنونهــا لا يتوقــف كقلــي الــذي ســيغادر موضعــه منــذ أن غــادر ســالم 
متوعــدًا لي بليلــةٍ لــن أنســاها مهمــا حييــت! لا مجــال للهــرب والأمــل الوحيــد هــو 
الإنقــاذ لكــن مــن يســتطيع إنقــاذي مــن حالــة هيــاج الخيــل؟ وإن فعــل، مــن ســيتخطى 

ســالم وأوامــره؟ 

رفعــت رأســي أناجــي ربي ليهبــي الحيــاة بعيــدًا عــن بطــش ســالم، ويــدي تتمســك بأعلــى 
عبــاءتي كــي لا يظهــر جســدي الــذي اســتباحه وهــو يشــكك بأخلاقــي. كل كلمــة تقولهــا 
الجــدة تقُــدر بالذهــب والياقــوت، لطالمــا قالــت إن بــدر ســيكون درعًــا صلــدًا أمــام 
بطــش ســالم ونصحتــي ولم أكــرث! وهــا أنــا أقتنــع بمــا قالــت في يــوم لا ينفــع فيــه نــدم! 

سمعــت هرجًــا ومرجًــا في الخــارج ففهمــت أن أمــي باتــت علــى علــم بمــا أَلَّ بي وتحــاول 
مــن الإســطبل  تقــرب  عــي. فوجئــت بخطــواتِ أحدهــم  يعفــو  اســرضاء ســالم كــي 
فصوبــت نظــراتي نحــو البــاب الخشــي المتهالــك، أترقــب عــودة ســالم واســتكمال هجومــه 

الضــاري. 

أنــا زهــوة الهــارون ومــى ذكــر اسمــي يتُبــَع بكلمــة البائســة فيصبــح زهــوة الهــارون البائســة. 
مــن بــن أنُــاس الكــون كلهــم، كان القــادم بــدر الــذي مارســت عليــه كل ســبل التفاخــر 
والكِــر. جــاء لــراني مزروبــة في إســطبل الخيــل كالبهيمــة. ذلــك مــا اعتقدتــه والــذي 

كذبتــه أفعالــه عندمــا ألقــى عباءتــه علــيَّ وقــال وهــو يتفحــص ملامحــي بتوجــسٍ: 

- أي ذنب اقترفتِ حتى يصل بكِ الحال إلى هذه الحالة المتردية؟

ألقيــت العبــاءة بعيــدًا عــي وقلــت وأنــا انــزوي في ركــنٍ بعيــدٍ عــن موضــع قــدم الفــرس، 
أهــرب مــن يــد بــدرٍ إن جــاءت تُكمــل مــا بــدأه ابــن عمــه:

- الذنوب شيء عضال، قلبي نقي لا يقترفها مطلقًا!

فهم ما يرنو إليه كلامي وقال وهو يزيح الفرس عن طريقه:
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- أيــن نحــن مــن قســاة القلــوب يــا ابنــة العــم؟ دعــي الشــرّ جانبــًا واســري جســدكِ وهيــا 
إلى مجلــس الجــدة قبــل عــودة ســالم.

تقوقعــت علــى ذاتي أكثــر مغمضــة العينــن، أطلــب الحمايــة مــن ربي عنــد ذكــره لســالم 
وأمــر عودتــه. لاح طيــف يــده وهــي ترُفــع علــى وجهــي تاركــة بصمــاتٍ وحــده الزمــن 
قــادر علــى إزالتهــا فانتفــض جســدي واختلطــت دمائــي بحبــات العــرق المنســابة مــن 

ــع قدمــي.  جبيــي إلى أصاب

قلّص المسافة بيننا ودنا مني ثم قال وهو يجذبني من ذراعي:

- تحركي قبل عودة سالم! إن عاد ووجدني هنا ستسيل بركة من الدماء.

نفضــت يــده بذعــرٍ حاولــت اخفــاؤه، متصنعــة الكبريــاء. لم يتجــرأ مــن قبــل علــى رفــع 
عينيــه علــيَّ! ولمســه جســدي بتلــك الجــرأة أمــر غــر مقبــول حــى وإن كنــت أحتضــر 

فقلــت:

- إن كنــت تخافــه فارحــل. أنــا لم أفعــل شــيئًا لأهــرب منــه. إمــا يســلب روحــي أو 
المنــزل. إلى  هــو  يصدقــي ويعيــدني 

قال وهو يعاود جذب ذراعي وهذه المرة بحدةٍ أكثر:

- عنــود وســتتحكم بــكِ كرامتــكِ كمــا قالــت الجــدة! لا نملــك الوقــت لهــذا الهــراء! أنــا 
لا أخــاف ســالم بــل أخــاف نفســي. إن جــاء وحــاول رفــع يــده عليــكِ ســيحدث مــا لا 
يحمــد عقبــاه، والكــف الــذي ســيلمس وجنتيــكِ ســيقابله عشــرة مــن يــدي لــه. خاصمــي 
حظــكِ هــذه المــرة وهيــا إلى الجــدة! لا تســلمي نفســكِ فريســة إلى اتهامــات عمــي بريكــة 

إذا مــا لاحظــت وجــودي هُنــا.

- عمــي بريكــة؟ إذًا هــي مــن أطلقــت الشــائعات وأشــعلت نــران الشــك في قلــب 
ســالم! 

ــا  ذلــك مــا همســتُ بــه. درت بعيــيّ مــن حــولي وفكــرت بمــا ســيحدث إن شــوهدنا أن
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وبــدر بمفردنــا في الإســطبل، ســيقولون قبــض عليهمــا بالجــرم المشــهود. الجبهــات لا 
تهاجمــي فــرادى وإنمــا تفُتــح علــيَّ جمعًــا، وكعــادتي اختــار الجبهــة الأصعــب للحــرب 
كــي أتفــرغ للبقيــة في وقــتٍ لاحــق. قــررت الســر أمامــه طواعيــة بعــد أن التقطــت منــه 
العبــاءة وألقيتهــا علــى رأســي لتنســدل علــى باقــي جســدي، تســر مــا كشــفته يــدا ســالم.

***

بــن ذراعــيّ الجــدة اختبــأت، أحمــي صــدري وأضلعــي المتألمــة المتورمــة مــن أي هجــوم 
متوقــع حدوثــه، علــى الرغــم مــن أن العقــل يقــول تخطــي ســالم أو أي مــن رجــال العائلــة 
حــدوده في حضرتهــا أمــر غــر وارد حدوثــه! لكــن أي عقــل يفكــر بعــد أن احتجــزت 

فتــاة تحــت أقــدام الخيــل ليــاً وتلقــت الــركلات الي أن كُســر ضلعهــا؟ 

حركــت الجــدة يدهــا علــى كتفــي، تعتــذر عمــا بــدَرَ مــن ســالم كمــا يبــدو، ومــا بــدَرَ مــن 
ســالم لا تمحــوه اعتــذارات مــلء الســماوات والارض! 

تفحّــص جســدي ووجهــي  تحــاول  رأســها،  علــى ركبتيهــا وهــي تخفــض  أمــي  جثــت 
واكتشــاف جــزء لم تطــأه أصابــع ســالم. بــاءت محاولتهــا بالفشــل فســالم صــال وجــال 
في جســدي وكأنــي كنــت أتبــادل الحــب مــع أحدهــم أعلــى المنــزل! احتضنــت وجهــي 
بكفيهــا وقالــت وقــد ذرفــت مــن أجلــي مــا ذرفتــه العمــة بريكــة حــن وفــاة عليــا، تــرى 

هــل مِتــت لتفعــل أم المــوت علــى قيــد الحيــاة أشــد ألمـًـا:

 - إلى متى يا بنُيتي؟ إلى متى؟

- إلى أن تكلل حربي عليه بالانتصار. إما أنا أو هو.

أجبتهــا وقــد تلبســتني روح المثابــرة الــي تعــدو نحــو حلمهــا دون أن تــكل أو تمــل، فقالــت 
بنحيــبٍ وهــي تلكــم فخذيها:

يســارها  القابــع  الأعلــى حيــث  يدهــا إلى  )ارتفعــت  القــادم ســيء، ســيء جــدًا!   -
لــن تهنئــي إلا بجانــبِ عليــا! وتابعــت( هــذا يخــرني أنــكِ 
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ابتســمت، وهــل هنــاك أجمــل مــن مجــاورة طيبــة الذكــر؟ نظــرت إليهــا فرأيــت مــدى 
الخــوف في عينيهــا، فقلــت محاولــة إنهــاء الحديــث:

ــاه هلالــة وقبــل  - كمــا أخبرتكــم، ذهبــت إلى أعلــى المنــزل كــي أكتــب مــا علمتــي إي
وصــات العتــاب والتعنيــف، كان للجــدة علــم بــكل هــذا. أنــا لا أقــدم شــرف منصــور 
الهــارون لقمــة ســائغة لقليــات العقــل والديــن! والآن، دثريــي يــا جــدة إن تأكــدتم مــن 

صــدق حديثــي.

- جــدتي، ابنــة عمــي أمانــة لديــكِ إلى أن أعــود وآخذهــا منــكِ علــى مرمــى ومســمع 
مــن الجميــع أمــا عــن ســالم فلــي حديــث آخــر معــه، وليشــهد علينــا كبــار عائلــة الهــارون!

قــال بــدر بقلــقٍ اســتبينته مــن نظراتــه وهــو يؤمّنــي عنــد جــدتي بعــد أن دار بيننــا حديــث 
طويــل وأنــا غافلــة عــن وجــوده، ســردت فيــه أمــي مجــيء ســالم وإلقــاءه الدفــر في وجههــا 
ونعتهــا بصفــات لا يقــوى قلمــي علــى ذكرهــا لتقاعســها عــن ممارســتها أمومتهــا، وهــل 

نجــح هــو بــدور الأخ لتفعــل أمــي؟ 

لأكــون صادقــة، تلــك كانــت مــرتي الأولى في تقبــل وجــود بــدر مــن حــولي. هنــاك شــعور 
اختلــج بــه صــدري، رفضتــه بــادئ الأمــر لكنــي اعترفــت بــه بعــد وقــت، ولا بــأس في 
الاختبــاء بــن ذراعــيّ بــدر مــن ســالم وعمــي ســلطان إن كان ســيعطيني مــا توســلت إلى 

ســالم ســنواتٍ لأجلــه ورفــض.

بــه  توســدت رأســي فخــذ الجــدة بعــد أن نهضــت أمــي لتُحْضِــر لي ضمــادًا تضمــد 
جراحــي بعــد أن ارتــأت الجــدة عــدم بــذلي مجهــودًا كــي تلتحــم عظامــي ســريعًا، وطلبــت 
منهــا إحضــار الملــح والتمــر لعمــل جبــرة مؤقتــة ليضعنهــا علــى ضلعــي المكســور إلى أن 

يغلبــي النعــاس ومــن ثم ســيتم انتزاعهــا. 

عندمــا شــرعت بذلــك وكشــفت عــن صــدري وخصــري شــهقت دليلــة الــي كانــت 
تراقبنــا عــن كَثــبٍ:

 - لتُكسر يده، الظالم!
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التَفتــت أمــي إليهــا، ترفــع حاجبيهــا محــذرة مــن غضــب الجــدة فجــدتي بدويــة تســري 
الأصالــة في دمائهــا، لا تمــرر الخطــأ مطلقًــا! وتطــاول الزوجــة علــى زوجهــا عيــب لا يقُبــل 

فقالــت:

- لينقطع لسانكِ يا دليلة! متى دعت ألسنة فتياتنا على أزواجهن؟

جملتهــا صريحــة، فتياتهــا وأزواجهــن أي دليلــة تخصهــا وســالم صــار مــن الغربــاء. ليــس 
ســوى زوج لابنتهــم! استشــففت مــن كلماتهــا احتــدام الموقــف بينهــا وبــن ســالم فتنهــدت 
بطمأنينــة. إن وقعــت الوقيعــة بينهمــا لــن تعلــو كلمتــه علــى كلمــة الجــدة، وهــذا مــن 

حســن حظــي. عاتبتهــا دليلــة:

- ومــى أصبحــت أرواح فتياتكــم رخيصــة يــا جــدتي؟ تتركــون طاغوتــًا كســالم يفعــل بهــن 
مــا يشــاء؟ عليــا وماتــت، وأنــا يعلــم ربي إن تكلمــت ســأحرق أم الرخــم ولــن تكفــي 
مياههــا لإطفــاء نيرانهــا! وزهــوة تحــول جســدها إلى كتلــة مــن الدمــاء. إلى مــى يــا جــدة، 
إلى مــى؟ ليكــن بعلمــكِ، إن فعــل ذلــك مــع ثريــا وعليــا ســأحرق الدنيــا وأدخــل بهمــا في 

قلــب النــران كــي نتخلــص مــن هــذا الجحيــم.

انخرطــَت في نوبــةِ بــكاء لم أرهــا بهــا إلا يــوم وفــاة أشــقائها ويــوم حنائهــا ثم هربــت راكضــة 
للخــارج وتركتــي أتخبــط فيمــا ذكــرَت بخصــوص عليــا، وعلاقــة ســالم بموتهــا.

***

تأخــر ســالم في العــودة لكنــه عــاد وعودتــه كانــت أمــاً جديــدًا يترعــرع في داخلــي، حيــث 
دلــف إلى مجلــس الجــدة مكفهــر الملامــح عاقــد الجبــن والحاجبــن. جلبابــه مــازال ملطــخ 
بدمائــي. يبــدو أنــه كان يــزن الأمــور في خيمتــه قبــل أن يواجــه جــدتي! ذلــك مــا لاحظتــه 

عندمــا تظاهــرت بالنــوم وراقبتــه مــن خلــف الدِثــار. 

جلــس مــع الجــدة قبالــي تمامًــا ولم يحــاول الانقضــاض علــيَّ والفتــك بي كمــا خشــيت. 
كاد يتحــدث فمنعتــه الجــدة وأشــارت بيدهــا محــذرة. حملــق بهــا وكاد بؤبــؤا عينيــه أن 

ينصهــرا مــن كثــرة احمرارهمــا فتلــك الــي أطلقهــا مــن عينيــه لم تكــن ســوى نــران. 
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همست الجدة بصوتٍ التقطته أذناي بصعوبةٍ:

‏- أنــا مــن أحضــرت لهــا الدفاتــر وجعلــت إحداهــن تعلمهــا القــراءة. إن كان لــكَ كلمــة 
بعــد كلمــي فانطقهــا وســأترك لــكَ البيــت، وأجعــل اسمــكَ يـتُــَداول بــن ألســنة المغرضــن 

قائلــن »ســالم يتثاقــل مــن أمانــة جــده الحمــد«.

تهديــد صريــح قالتــه الجــدة لتثنيــه عــن غضبــه الــذي يجاهــد ليكبتــه لكنــه لم يأبــه لحديثهــا 
وقال:

 - كيف تفعل ذلك دون إذني؟

- أخطــأت، ولــو سمحــت لهــا ووافقــت مــن تلقــاء نفســكَ مــا فعلــت! وخطؤهــا أصبــح 
أمــام خطئــكَ رغــم فداحــة مــا رميتهــا بــه، لكــن ســأتغاضى عنــه في ســبيل ألا ترفــع يــدكَ 

عليهــا مــرة أخــرى! لــو كان منصــور هنــا لشــق الأرض ودفنــكَ حيــًا!

 ‏قال وهو ينهض:

 - لو كان أبي هنا لذبحها وتركها للذئاب في الصحراء!

 ‏- وأيــن ســأكون لأتركــه يفعــل ذلــك؟ حــى لــو لم أكــن هنــا، نحــن لا نــرك نســاءنا حــى 
لذئــبٍ لا يعــرف معــى المــروءة. اذهــب يــا ســالم وعــد لرشــدكَ. ســلطان الــذي يــزرع في 
قلبــكَ كــره نســاءكَ، ينحــي سمعًــا وطاعــة أمــام جميلــة. كــن حــذراً فزهــوة جديــدة أكثــر 
ــا. اسمــع نصيحــة  خطــورة في عرينــكَ، تنــام كل ليلــة بــن ذراعيــكِ وتتغــذى بدمــاءِ علي

العجــوز لمــرةٍ واحــدة! أنــتَ في خطــر مــى قــررت الانقضــاض عليــكَ.

ــه أدرك تحذيرهــا فيمــا يخــص دليلــة! كاد أن يتحــدث لكــن  ــا. يبــدو أن ‏نظــر لهــا متعجبً
منعــه اســتئذان العمــة بريكــة للدخــول. 

‏صوتهــا كان بمثابــة جهــاز إنــزار لاســتفاقتي ويقيــي أن القــادم أَسْــوَأُ، ففــي الأشــهر الــي 
ســبقت كشــف ســالم لِمــا قمــت بــه، ازدادت أفعالهــا غرابــة وعدوانيــة مــع الجميــع بمــن 
لــذا نهضــتُ فزعــة، أطالعهــا بتوجــسٍ وأراقــب تقدمهــا إلى أن  العــم ســلطان  فيهــم 
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وصلــت قــرب الجــدة. 

وجهــت أنظارهــا نحــوي فدعــوت ربي ألا تضــع الوقــود علــى النــران وتحــاول إثــارة 
ــام الماضيــة فيمــا يخــص هلالــة أو تكــون هــي مــن  غضــب ســالم بمــا تفوهــت بــه في الأي

أثــارت غضبــه وكشــفت عــن هــروبي لســطح المنــزل. 

»لقد تلبسها الشيطان!« ذلك ما صرخ عقلي به عندما تطلعت بي بتحدٍ وقالت:

‏- مــاذا يــا ســالم؟ أرى صاحبــة الصــون والعفــاف كاملــة، لا يــدان انكســرتا ولا رجــان 
قطعتــا!

 ‏- ومن يستطيع فعل ذلك؟

 ‏قالــت الجــدة وهــي تطلــق نــران اللهــب مــن عينيهــا ومــن بــن شــفتيها كنايــة عمــا يعُتمــل 
في صدرهــا، فأجابتها:

 ‏- ســالم! وهــل يمتلــك أحــد مــا يمتلكــه حفيــدكِ؟ لكنهــا العدالــة الإلهيــة. ســرق مــي 
أبنائــي الثلاثــة وســقطت شــقيقته صريعــة بــن يديــه وبمحــض إرادتهــا. لنــرَ مــا ســيفعله بهــا! 
تــُرى هــل ســيتغاضى عــن تلطيــخ شــرف الهــارون بالــراب أو بالهــواء الطلــق، أيهمــا يريــد 

أم ســيمارس ســطوته بســوطه ويديــه أو بقدمــه كمــا فعــل مــن قبــل؟

انتفــض جســد ســالم وراح يحدجهــا بغضــبٍ. تملــك منــه الخــوف، ذلــك مــا لاحظتــه 
عندمــا قبــض علــى يديــه بشــدة تشــي بمحاولتــه الســيطرة علــى أفعالــه. حاولــت الجــدة 

التدخــل لإنقــاذ الموقــف الــذي خــرج عــن الســيطرة:

‏- حذرتــكِ عشــرات المــرات يــا بريكــة لكنــك تضربــن بكلمــاتي عــرض الحائــط لــذا آن 
الأوان لســلطانِ أن يتدخــل.

‏أشــاحت بيدهــا وجلســت علــى طــرف المربوعــة في حالــة مــن عــدم الاحــرام ســواء 
للجــدة أو لكلماتهــا، وأفرجــت عمّــا تضمــره لي:

ــه لنعلــم  ــه، لــن أمنعــكِ! لكــن قبــل أن تخبري ــد الفلاحــة أخبري  ‏- عندمــا يعــود مــن عِن
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جميعًــا مــاذا كانــت تفعــل حفيدتــكِ كل مســاء فــوق ســطح المنــزل.

‏حاولــت النهــوض للتحــدث والمدافعــة عــن نفســي قبــل أن يثــار غضــب ســالم مــرة أخــرى 
لكــن ضلعــي وألمــه كبــاني فتأوهــت. منعتــي الجــدة وقامــت بتلــك المهمــة:

 ‏- كانــت تســتذكر دروســها. كمــا تعلمــن، لقــد تعملــت القــراءة والكتابــة وأبنــاء ســالم 
يثــرون الشــغب فكانــت تهــرب مــن الضجيــج إلى الأعلــى. لــو وجــدوا جــدة ترعاهــم مــا 

صعــدت زهــوة لأســطح المنــازل!

‏نهضَــت بريكــة باندفــاع أهــوج تتقــدم منــا وســط صمــت ســالم غــر المــرر. خيــل لي أنــه 
ســيقتنص أول فرصــة للهــرب خــارج المجلــس! قالــت وهــي تشــر إليَّ:

 - هــل كُنــت لأرعــى أبنــاء ســالم لتتعلــم ابنتكــم القــراءة بينمــا دفنــت ثلاثــة مــن أبنائــي 
أمــام عيــي؟

- على حد علمي، خسرنا اثنان وليس ثلاثة!

قالت الجدة فتابعت العمة بريكة:

‏- وهــل خســرتم أحــدًا؟ أبناؤكــم هنــا! ســالم، زهــوة، محبوبــة، بــدر حــى مؤمــن ودواس أمــا 
أنــا فخســرت كل شــيء، والفضــل يرجــع إلى هــذا القاتــل. أشــارت إلى ســالم فاتســعت 
حدقتــاه وراح يرجوهــا بنظراتــه ألا تفعــل. فهمــت ذلــك مــن اتســاع بؤبــؤي عينيــه. 

صرخــت بهــا الجــدة:

- اغربي يا بريكة، وإلا سأفعل ما يؤذيكِ!

- ‏لــن أغــرب ولــن أصمــت! لتعــرف زهــوة أي الرجــال هــو، إن لم يتخــذ قــراراً بوأدهــا 
كمــا فعــل مــع ابنــيَّ!

ــه أراد قمــع حريتهــا! أشــارت لهالجــدة ليخفــي  ــده. يبــدو أن ــا ي اندفــع ســالم نحوهــا رافعً
ــه وهــي تشــر للخــارج: هلعــه وأمرت
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‏- استدعِ عمكَ سلطان! والله لن تبيت بريكة في منزله طالما أنا فيه!

‏كاد أن يغــادر لكــن بريكــة منعتــه وهــي تمســك بذراعــه. تحــول مْحجراهــا إلى ترســانة 
عســكرية وشــرعت في قتلــه بأســلحته الــي صنعهــا ثم وضعهــا بــن يديهــا بمحــض إرادتــه. 

صوبــت قذائفهــا نحــوه تصــرخ:

‏- ومــاذا ســيفعل ســلطان؟ هــل ســيضربني بالســوط وأنــا أحمــل جنينــه في أحشــائي 
ويركلني إلى أن ألفظ أنفاســي الأخيرة بين يديه أم ســيتزوجني بعدما قتل شــقيقتي لكي 

أعتــي بأبنائــه؟ اســتدعِه يــا ســالم! لــن يفعــل بي أكثــر مــا فعلــتَ أنــتَ بابنــيَّ!

ــا ليتــه لم  ــه يــوم شــؤم بحــق! ي ‏اللعنــة علــى اليــوم الــذي جئــت فيــه إلى تلــك الأرض! أن
يســامحني! ليتــه قتلــي! ليــت الخيــول اجتمعــت علــيَّ ودهســتني وغــادرتُ تلــك الأرض 

القــذرة حيــث عليــا قبــل أن أسمــع مــا تفوهــت بــه العمــة! 

هــل ســالم مــن قتــل عليــا؟ هــل هــذا ســبب كرههــا لــه؟ هــل تزوجتــه دليلــة لتحــول حياتــه 
إلى جحيــم؟ هــل وهــل، وأهمهمــا هــل هــذه الحيــاة تســتحق فرصــة أخــرى مــي؟
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دنيــا فارغــة يــا عاليــا، انحــى ظهــري مــن ثقــل مــرارة الظلــم القابعــة عليــه. أعلــم! والله 
مــا وَجَــدتِ عِنْــدَهُ انْنــَاءً يــا ابنــة القلــب المثُْخَنــة. نعــم، ابنــة القلــب فالعقــل اســتحى أن 
يجمــع الكلمــات في جملــةٍ مفادهــا أنــكِ ابنــة عــم، وآبى اللســان أن يناديــكِ بهــا. بتّــت 
لا أملــك الجــرأة لأدنــس صلــة القرابــة كوننــا ابنتــا شــقيقين وتســري في عروقنــا الدمــاء 

نفســها وأنــا شــقيقة قاتلــكِ. 

جئــت إليــكِ محملــة بأســئلةٍ، وحــده ربي يعلــم إجابتهــا لــذا ســأتنحّى عــن الســعي خلفهــا. 
لــن أســألكِ مــاذا فعلــتِ وأي ذنــب اقترفــتِ ليدهســكِ تحــت قدميــه! وهــل عرفــت 
روحــكِ الخطايــا والآثــام لترتكــي جرمًــا يجعــل ســالم يســتبيح دمائــكِ؟ لكــن لي عتــاب 
عليــك! لَِ لم تطلــي العــون منــا؟ لكنّــا جئنــا وأنقذنــاكِ! لكنــت عانقــتِ صغــاركِ ونلتــم 
دفئًــا لــن ينالــوه مــن بعــدكِ، ولم تُــارس عليكــم الــرودة أقســى الحــروب علــى الســرائر 
وبالخــاء! لــو طلبــتِ النجــدة وسمــع عمــي ســلطان صراخــكِ لقطــع قدمــيَّ ســالم قبــل 
أن يفتــك بأحشــائكِ إلى أن تلفظــي ابنتــكِ قبــل الأوان ومــن بعدهــا روحــكِ! لكــن 
أخشــى يــا عليــا أن أكــون متوهمــة وتلــك الدمــاء الــي تســري في ســالم منبعهــا في قلــب 

عمــي ســلطان! 

قــولي لي، مــن ســرجع ســالم عــن بطشــه؟ مــن ســيحميني إن رفــض بــدر احتوائــي؟ حــى 
دواس أدار وجهــه عــن مســاعدتي عندمــا طلبــت منــه محبوبــة، متحججًــا بُحجــة نلــت 
منهــا الويــات، وراح يــردد »ســالم رجــل وطاعــة رجــال العائلــة واجــب أصيــل لا يمكــن 

الوقــوف ضــده النــد بالنــد«. 

عليــا، لــن أخفيــكِ ســرًا! الطعــام مــن خــر ســالم بــات كالعلقــم لا يمكــن بلعــه والنــوم 
جافــاني بــن جــدران منزلــه، خاصــة بعــد علمــي أنــكِ قتيلــة عشــقكِ الدامــي، لــذا قــررت 
الهــرب إلى أي عَــرْض أجــده أمامــي حــى لــو كان خيمــة في الصحــراء وليــس منــزل 

عمــي خلــف! 
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وافقــت علــى الــزواج ببــدرٍ بعــد انقشــاع الســتار حــول بشــاعة مصائرنــا إن لم نكــن تحــت 
كنــف رجــل يقــف لمفوضــي العــادات الغابــرة، يــدًا بيــد وكلمــة بكلمــة وســيفًا بســيف. 

موافقــي جــاءت مشــروطة بشــروطٍ، إن وافــق عليهــا كان بهــا وإن لم يفعــل فســأرقد 
بجانبــكِ ونقضــي الليــل في الغيبــة والنميمــة علــى رجــال الهــارون. حــى أننــا يمكــن أن 

نطلــق عليهــم أرواحنــا لتبــث في نفوســهم مــا لم نســتطع بثــه ونحــن أحيــاء!

 بــدر لــن يمنعــي عــن الســر في طريــق العلــم الــذي ســلكته! ســيعطيني كل الوقــت لتقبلــه 
كــزوج. لــن يرفــع يــده علــيَّ مطلقًــا! ســتحظى ابنــي بــكل الحقــوق الــي حرمــت منهــا إن 
نلنــا شــرف إنجــاب فتــاة. لــن تســتمر خطبتنــا ســوى شــهرٍ واحــدٍ فأنــا لم أعــد أستســيغ 

فكــرة البقــاء في منــزل ســالم أكثــر مــن ذلــك. 

ســيحاول بــدر إتمــام أمــور زواجنــا خــال ذلــك الشــهر، وأنــا ســأخط أول خــط في 
حلمــي بدفــرٍ مزركــشٍ صنعــت غلافــه مــن المشــغولات الصوفيــة الملونــة بألــوان زاهيــة 
تبــث الأمــل في الحيــاة كمحتــواه. دفــر مذكــرات ســأضع فيــه كل مــا نشــأت عليــه مــن 
عــادات وتقاليــد بدويــة تفخــر بهــا النفــس. ســأوثق تاريــخ أجــدادي في حروبهــم ضــد 
الاحتــال علــى مــر العصــور وصــولً إلى احتــال إرادتنــا في عصرنــا هــذا، في حكايــاتٍ 
بطلاتهــا بدويــات أرادت لهــن الحيــاة حيــاةً لم يردنهــا! حكايــات كُتبــت بدمــاء عليــا وزهــوة 
الهــارون والكثــر مــن فتيــات الباديــة. دفــر كُتــب علــى غلافــه زهــوة الأعــراف، ولتكــن 

الأعــراف شــاهده علــى مــا ســأكتب داخلــه!

***

 ذهبــت إلى قــر عليــا لأبحــث عــن الطمأنينــة فقلــي ينــدد بأســئلةٍ ومشــاعر فاضــت بهــا 
روحــي، ويــا للخــزي! طمأنينــي لم تكــن ســوى بــن جــدران القبــور! عــدت أدراجــي إلى 
المنــزل بعــد مصاحبــة روح عليــا لبعــض الوقــت. أفضيــت لهــا بمــا يثُقــل صــدري وشــكوت 
ســالم وأفعالــه إليهــا، حــى تلــك الندبــات الــي تركهــا علــى جســدي في إشــارة منــه علــى 

مــا ســيؤول إليــه حــالي إن حاولــت عصيانــه مــرة أخــرى. 

في طريــق عــودتي، تقاطعــت طرقــاتي مــع بــدر الــذي لم تســعه الفرحــة البارحــة عندمــا 



الأعراف جلاد و جياد

130

أبلغتــه الجــدة بموافقــي وقــام بإطــاق الأعــرة الناريــة ابتهاجًــا بالخــر الســعيد. 

صرفــت ناظــريّ بعيــدًا عنــه فعندنــا لا تقــف الفتــاة في الخــاءِ لتتبــادل الحديــث مــع 
الرجــال حــى وإن كان ابــن عمهــا وزوجهــا المســتقبلي! لكنــه أهــوج تحركــه العاطفــة! إنــه 
لشــيء جيــد أن يكــون لــه قلــب يســعد لصحبــي وينبــض مــن أجلــي لكــن تهــور قلبــه 
ســيقودنا إلى التهلكــة إن أبصرتنــا الأعــن! ولمســه يــدي حينهــا كان أكثــر أفعالــه تهــوراً 
خاصــة ونحــن علــى بعــد عــدة أمتــار مــن منــزل عمــي ســلطان، وإن رأتنــا عمــي بريكــة 
ســنصبح لقمــة ســائغة تلوكهــا بفمهــا كمــا تشــاء بالباطــل لــذا نفضــت يــده بعيــدًا وقلــت 

بلهجــة محــذرة:

‏- افعلها مرة أخرى وسأقطعها لكَ! 

 قال ونظراته تتفحص تقسيمات مُياي:

 - ماذا؟ 

‏نظرت إلى يده وقلت بتعالي لم يتناسب مع نظراته الولِة بي:

- يدكَ يا ابن العم. 

‏تحولت نظرات القلق والوله في عينيه إلى أخرى متوهجة بنيران الغضب وقال:

 - هل جننتِ يا زهوة؟ ستصبحين زوجتي عمّا قريب! 

‏قلــت بثقــة في عهــدٍ لــه مــي أن أمنحــه مــا تشــتهيه نفســه إن أصبحــت زوجتــه، أي 
عندمــا تتــم موافقتــه علــى شــروطي:

- حينهــا افعــل مــا يحلــو لــكَ! أمــا الآن فــا يتوجــب عليــكَ ســوى التفكــر بمــا أملتــه 
عليــكَ الجــدة والموافقــة عليــه، واعطائــي كلمــة رجــال لا رجعــة فيهــا.

***

‏ليلــة مقمــرة داعبــي قمرهــا مــن خلــف النافــذة. تســلل ضــوؤه إلى الغرفــة فجعــل جدرانها 
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تتــألأ باللــون الأزرق الزاهــي فبــدا وكأنــه يغريــي بســحره كــي أشــاركه الأمســية، وعندمــا 
تشــبثت بموقفــي مُرْغَمــةً والتحفــت بدِثــاري خوفــًا مــن ســالم ويــده الــي لقنــت وجهــي 

أقســى الــدروس وقدمــه الــي كانــت ســاحه في الفتــك بعليــا وجنينهــا، غــاب ضــوؤه 
ليعاقبــي علــى تركــي إيــاه وحيــدًا في الســماء والبقــاء ســجينة بــن جــدران الظلمــات 
ــل في جــوف الصحــراء! لا  والويــات، وويــل لــكل مــن تجــرد مــن التَّســرّي في ليــل ألَْيَ

جعــل الله نهايــي وحيــدة كالقمــر، أســتلقي في الخــاء وألتحــف الســماء!

مــن ســبق لــه مجــاراتي بالعنــاد وأفلــح؟ هــو غــاب ليعاقبــي لكــن عندمــا داعبــي طيــف 
ــه في عقــر داره والتباهــي بجــرأتي علــى  ــة قــررت الرشــف مــن رحيقــه، والذهــاب ل الحري

الإقــدام بفعــل مــا لم تتجــرأ بدويــة علــى فعلــه مــن قبــل. 

حــن غــزت جيــوش الأمــل رأســي، اســتقمت علــى ســريري أفكــر كيــف أســتغل الليلــة 
وأجعلهــا ليلــة لا تُحــى مــن الذاكــرة! قفــزت إلى عقلــي فكــرة مــن شــأنها أن تُلــّدني في 
التاريــخ أو تجــيء ليلــة الغــد وأنــا أجــاور جســد عليــا في قبرهــا. ابتســمت ونبضــات قلــي 
تعزف معزوفة موســيقية على لحن الأبجدية التي ســعيت لتعلمها والآن أســتغلها وأدون 

مَلْحَمــاتي بهــا كالــي قرأتهــا في الكتــب الخاصــة بالجــد عثمــان. 

التقطــت الدفــر والقلــم ونقــابي ثم تســللت خلســة إلى خــارج المنــزل عــن طريــق القفــز 
مــن النافــذة في مشــهد مخــزي. أي ديــن وشــرع نــص علــى مشــروعية خــروج الرجــال 
لطلــب العلــم في وضــح النهــار وإنفــاق الأمــوال عليهــم ببــذخ بــكل الفخــر والاعتــزاز، 
وتســلل الفتيــات كاللصــوص مــن النوافــذ فجــرًا كــي لا تلمحهــن الأعــن المتربصــة 

وكأنهــن يخرجــن للحانــات ليمارســن الفســق؟! 

ســرت كاللصــة أتلفــت مــن حــولي لأتأكــد مــن خلــو الســاحة مــن المــارة في ذلــك الوقــت 
المتأخــر مــن الليــل، وعندمــا التقــت عينــاي بالقمــر ابتســمت لــه بفخــرٍ، أتحــداه بصــراخ 
لم يســمعه ســوانا. صــراخ نابــع مــن قلــي، أحــدث فيضًــا مــن المشــاعر في داخلــي 

فتحولــت إلى حــروب وأفــراح قرعــت لهــا الطبــول. 

»أنــت تراقصــت مــن حــولي تذكــرني بالحريــة الــي لــن أحظــى برفاهيــة تجربتهــا لكنــي 
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عنــود ولا بــد للمــرء أن يحســب خطواتــه عنــد مبــارزة فتــاة لا تملــك شــيئًا لتخســره 
ســوى أمــل في حيــاة ســتهبها لمــن ســيجِئن مــن بعدهــا! هنــاك آمــال غــر قابلــة للخســارة 
خلقــت لتتحقــق، وهــا أنــا أقــف أمامــك وأتباهــي بنفــض غبــار العــادات الظالمــة! فكيــف 

حالــك الآن؟ أنــا حــالي رائــع جــدًا!«

الحريــة.. يــا لــه مــن شــعور يعيــد إلى القلــب نبضــه وإلى الجســد روحــه! حــى العقــل يســمو 
عندمــا يتنفــس المــرء حريــة »أنــا حــرة، أنــا حــرة!« ذلــك مــا صرخــت بــه وأنــا أدور حــول 

نفســي والأمــواج تدغــدغ قدميّ. 

أرفــع طــرف جلبــابي فيعــزف خلخــالي مقطوعتــه المفضلــة »أنــا حــرة! اسمعيــي أيتهــا 
الســماء! كيــف تبــدو الأرض مــن الأســفل وأنــا أضــرب عاداتهــا بالــزلازل والفيضانــات 
إرادتي  وأعاصــر  فيضانــات  وتــأتي  أحلامــي  بــزلازل  أدمرهــا  فأربكهــا؟  والأعاصــر 
وتأخذهــا وتذهــب بهــا إلى حيــث لا رجعــة. أتشــعرين بوقــع خطــواتي يــا رمــال؟ وأنــت يــا 
أمــواج، أتتراقصــن فرحًــا بمــا أقدمــت علــى فعلــه؟ أتدعمينــي؟ أتطلبــن المزيــد؟ أيعجبــكِ 

هــذا الدفــر ويســتهويكِ مــا كُتــب فيــه؟ 

توقفــت برهــة لألتقــط أنفاســي. أفكــر لَِ منعــت نفســي مــن خــوض تلــك المخاطــرة 
الممتعــة مــن قبــل؟ لمَ وضعــت موافقــة ســالم علــى أحلامــي حاجــزًا أمــام تحقيقهــا؟ كنــت 
أتــوق لــوطء الشــاطئ ليــاً وحــدي تحــت ضــوء القمــر ولم أفعــل، وتركتهــا حســرة في 

قلــي. إن كان الأمــر ســهلً لمَ حرّمــت علــى روحــي عيشــه؟

‏افترشــت الرمــال وقلــي يتراقــص طربــًا وتوتــرًا في آنٍ واحــد مــن ذلــك القابــع بــن يــدي. 
أخــراً شــاء القــدر أن أحقــق حلمــي! الســماء مــن فوقــي والبحــر إلى جــواري وقلمــي 

بــن يــدي وعقلــي يضــج. مــن يســتطيع إيقــافي؟

‏سميــت الله وأقســمت أن ســيل كلمــاتي لــن ينقطــع عــن كتابــة كل خطــأ اقترفــه ســالم بحقــي 
وحــق عليــا، وكل ذنــب راحــت ضحيتــه بدويــة في ريعــان شــبابها إلا بــإرادة رب العالمــن! 
وأن أجعــل كل مــن تقــع عينــاه علــى كلمــاتي يغبطــي علــى نســلي الطيــب وأن يتمــى أن 
تســري في عروقــه تلــك الدمــاء الــي نلــت شــرفها. ســأكون عادلــة! ســأذكر عــن مجتمعــي 

مالــه ومــا عليــه وأتــرك الحكــم لمــن يقــرأ، والثــواب والعقــاب لــرب العالمــن.
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عندمــا  لي  شــفيعًا  لعائلــي  أضمــره  مــا  أجعــل  »اللهــم  ودعــوت  الصعــداء  تنفســت 
لــه وقلّبــت القلــم بــن يــدي مبتســمة.  يســتبيحون دمائــي« ثم قبّلــت الدفــر ممتنــة 

شــرعت بكتابــة مــا لم تتجــرأ عليــه بدويــة مــن قبــل.

***

هنــا مرســى مطــروح. بــن أيديكــم كلمــات فتــاة روعــت سمــاء وصحــراء الباديــة بجرأتهــا. 
كيــف حالكــم؟ أنــا حــالي كان حالــكًا جــدًا قبــل أن تعيــد الأبجديــة النبــض لقلــبٍ كاد 

يفقــد شــغفه بالحيــاة.

أنــا زهــوة، ابنــة شــيخ العــرب منصــور هــارون الــذي تــوفي وتركــي أصــارع الحيــاة وحــدي. 
حاربــت الكــون بأكملــه. خضــت الحــرب دون ســيف حقيقــي وكان ســيفي هــو قلمــي 
وعــزتي الــي لم تقبــل الهــوان والــذل والوقــود الــذي ســار بي إلى الشــاطئ لأكتــب لكــم 
كلمــات ليســت كالكلمــات، موقعــةً باسمــي دون خــوف مــن لومــة لائــم أو بطــش أيــادي 

لــن يــروق لهــا مــا كتبــت كــي أتــرك لكــم مــا يجعلكــم تقولــون مــرت بدويــة مــن هنــا. 

لم أخــض تلــك الحــرب مــن أجــل الحصــول علــى قلــم وورقــة وكتابــة مــا يجيــش بــه صــدري 
فقــط بــل مــن أجــل تغيــر مســار مصــر فتيــات ذنبهــن أنهــن خلقــن بدويــات، ويتوجــب 

عليهــن العيــش كمــا تمليــه عليهــن الباديــة بحلوهــا الضئيــل ومرهــا الوفــر!

لــن أرســم الحــروف فقــط بــل ســتقرؤون مشــاعرًا مرســومة بأنامــل فنــان أبــدع في تصويــر 
مــا يحــرق روحــه كــي تســمعوا حســيس مــن يصرخــن بــا صــوت، وتلــك الدمــاء الــي 
هرعــت منهــن هــي دموعهــن الــي يذرفنهــا بعــد كل حلــم يحاولــن تحقيقــه ويــراه الأغيــار 

ذنبًــا توجــب عليهــم عقابهــن عليــه. 

لأنــي أعلــم أن دمائــي ستســيل لأجــل هــذا الحلــم عاجــاً أم آجــاً شــئت أم أبيــت، 
ســأقترفه بنفــسٍ راضيــةٍ وكمــا يحلــو لي وكأنــه آخــر ذنــب ســأقوم بــه! ولأن النهايــة غــر 
معلــوم مصيرهــا وماهيتهــا غامضــة بغمــوض القــدر، ومــن الممكــن أن يطالــي ســوءٌ 
أصعــب ممــا اقــرُف بحقــي مــن قبــل، قــررت أن تكــون البدايــة زاهيــة تعطــي الأمــل الــذي 
سيتلاشــى مــع ذكــري كــمّ المآســي الــي ألمــت بي أنــا والكثــرات مِــّن هــن بمثــل حــالي، 
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ولتكــن البدايــة نجاحــي في الحصــول علــى دفــر وورقــة وأصابــع تجيــد رســم الحــروف 
ولســان ينطقهــا بطلاقــة كالبلبــل!

انكفــأت علــى دفــري لســاعاتٍ لم أعــرف عددهــا، أكتــب وأســرد مواقــف وحكايــات 
وأحلامًــا ســرقت مــي، وأعــن غابــت ولم تغــب نظراتهــا عــن مخيلــي وظلــت محفــورة في 
ذاكــرة الأماكــن والــروح، وعراقيــل أخّــرت الوصــول لتلــك اللحظــة حــى غفــوت بــن 
أحضــان القمــر ولم أشــعر إلا بالشــمس وهــي تســدل خيوطهــا علــى الرمــال والميــاه 
ــة  لتنــال أم الرخــم شــرف احتــواء تلــك اللوحــة البديعــة باحتــواء طبيعــة ســاحرة وبدوي

أكثــر ســحرًا. 

فعلــت مــا لم يتوقعــه أو يتقبلــه عقــل! ولأنــي تذوقــت حــاوة البــوح بمكنونــات قلــي 
والتخلــص مــن مــرارة الآثــام الــي ارتُكبــت بحقــي، لم أغامــر بــأن يكتشــف ســالم أو علــيّ 
غيــابي أو تلمحــي العمــة بريكــة وأنــا أمــر مــن جانــب منزلهــا وتلصــق بي تُمًــا أنــا بريئــة 

منهــا. 

نهضــت انفــض حبــات اللؤلــؤ العالقــة بثيــابي وركضــت نحــو المنــزل ثم تســلقت الســياج 
القصــر الــذي يحيــط بالســاحة الــي تضــم منازلنــا والحظائــر والزرائــب وإســطبلات الخيــل 
وبعــض بيــوت العــرب المنصوبــة لأمســيات الســمر الخاصــة برجالنــا، دون أن يقبــض 
علــيَّ أحــد بالجــرم المشــهود، ولم تعــد الأنفــاس إلى صــدري إلا عندمــا اســتلقيت علــى 
ــوم مــا إن مــر أحــد مــن أمــام الغرفــة، أحتضــن حلمــي المزركــش  ســريري متظاهــرة بالن
الــذي بــات قــاب قوســن أو أدنى مــن التحقيــق وأحمــد ربي آلاف المــرات علــى توفيقــي 

لمــا ســعيت لأجلــه. 

***

يــومٌ مبهــج خاصمــت بــه حظــي الســيّء، واقتنصــت مــن الحيــاة فرحــة غمرتــي ولم 
يســتطع أحــد ســلبها مــي. تنقلــت بــن جنبــات المنــزل بخفــةٍ كالفراشــة، أُنهــي الأعمــال 
المنزليــة وبــن الفينــة والأخــرى أطمئــن علــى كنــزي الثمــن المخبــأ أســفل وســادتي، وعنــد 

الانتهــاء قــررت إِطْــاع الجــدة علــى إنجــازي العظيــم. 
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دسســته تحــت ثيــابي وذهبــت لهــا كفتــاة أنهــك قلبَهــا التعــبُ ورقــدت لســنواتٍ علــى 
أجهــزةِ إنعــاش القلــب، تتطلــع للنجــاة فــأبى الطــب أن يهبهــا إياهــا، وإذا بمــاكٍ هبــط 
مــن الســماء يحمــل بجناحيــه تريــاق الحيــاة فتجرعتــه وعــاد قلبهــا ينبــض مــرة أخــرى! 
وضعــتُ الدفــر بــن يديهــا بســعادةٍ، ووقفــتُ شــامخة افتخــر بصنيعــي وأنــا أضــع يــديَّ 
علــى جانــي خصــري. أخرجــت لهــا لســاني وقــد تلبســتني روح تلــك الطفلــة الــي نجــت 

للتــو مــن المــوت المحتــم:

- أسِمعِيني أجمل مبارك من الممكن أن أسمعها في حياتي على الإطلاق!

قلبت الدفتر بين يديها ورفعت حاجبيها للأعلى غير مصدقة وقالت:

- فعلتِها يا عنود!

وثبــت للأعلــى أصــرخ بصــوتٍ لم يتجــاوز جــدران المجلــس، وأنــا أصفــق في هيئــة لا 
تتماشــى مــع محتــوى الدفــر ثم أخبرتهــا أنــي تركــت لمــن ســيأتون مــن بعــدي إرثــًا يفتخــرون 
ــه لكــن  ــه بإعجــابٍ. رغــم عــدم قدرتهــا علــى قــراءة مــا في ــه. تفقــدَت الجــدة صفحات ب

يبــدو أن قلبهــا قــرأ حلمــي مــن بــن الســطور. 

جلســت بجانبهــا بعدمــا باركــت لي مؤكــدة يقينهــا المســبق أنــي ســأفي بالوعــد الــذي 
وعدتهــا إيــاه. صمتــت لبرهــةٍ تنظــر لي بتفحــصٍ. بــدت وكأنهــا تبحــث عــن شــيءٍ أُخفيــه 

في أعمــاقِ عيــيَّ! تحولــت لهجتهــا الفَرحِــة فجــأة لأخــرى قلقــة وتابعــت: 

- ما زلت أقلق حيالكِ وأعلم أن تهوركِ لن يجلب لكِ سوى المتاعب!

اســتقمت أقبــل يديهــا وطمأنتهــا بأنــي تعلمــت الــدرس جيــدًا، وقــد نويــت أن أجلــس 
في مــكاني عاقلــة طــوال الشــهر المقبــل إلى أن أذهــب إلى منــزل بــدرٍ. 

أخفقــت في طمأنتهــا وشــيدت طابقًــا آخــر مــن قلقهــا حيــالي في قلبهــا فعــرّت عــن 
رفضهــا لجوئــي إلى منــزل بــدر كفتــاة تهــرب مــن ســجن شــقيقها لبيــت زوجهــا، وتمنيهــا 
ذهــابي كزوجــة ذهبــت لتنشــئ حيــاة ســعيدة مــع زوجهــا. حينهــا كنــت أتطلــع إلى حيــاة 

هانئــة مــع بــدر فأفصحــت لهــا عــن مكنونــات قلــي تجاهــه:  
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- إن وافــق علــى شــروطي ســيثبت حســن نوايــاه، وحينهــا ستبتســم لنــا الحيــاة وســيكون 
لي عائلــة ســعيدة وفتيــات يحنــو عليهــن أبوهــن. كمــا أخبرتــكِ مــن قبــل، ســأكون امــرأة 

سَــرُوءًا وأنجــب الكثــر مــن الأبنــاء! يكفــي أن يوافــق علــى معاونــي فيمــا بدأتــه.

ربتــت علــى ظهــري مبتســمة تخــرني أن بــدر كــدواس ليــس لهمــا صلــة بســالٍم! مــال 
قلباهمــا لنــا وباتــت كلماتنــا تلقــى استحســانهما حــى وإن رفضهــا العقــل. أدركــت أن 

بــدر أبــدى رأيــه فيمــا عرضــت عليــه فســألتها فأجابــت بكلمــات أربكتــي:

- قال لم أنتظرها سبعة عشر عامًا لأعذبها كالجارية في منزلي.
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لم أعــرف حقيقــة تلــك المشــاعر الــي بزغــت في قلــي في الأيــام الــي تلــت موافقــي علــى 
الــزواج مــن بــدر! هــل هــي اكتشــاف لمشــاعر ليســت وليــدة اللحظــة وإنمــا دسســتها في 
ــة،  ــاتِ البادي جنبــات قلــي عندمــا طغــى عليهــا الغضــب، حــالي كحــال الكثــر مــن بن
كبرنــا علــى اســتمالة قلــب مــن يقــع عليــه الــدور مــن أبنــاء عمومتنــا ليصبــح المصــر 
المظلــم؟ أم أن إنقــاذه لي في الليلــة المشــؤمة كان بمثابــة كَــوَّة خرقــت قلــي لتطــل علــى 
الواقــع فأيقنــت أن النجــاة ليســت ســوى بــن يديــه حــن شــهدت الخيــول علــى حفــل 
تعذيــب لم تنــل شــرف حضــوره فتــاة ســواي؟ أم هــو استســامي في حــربٍ أنــا الخصــم 

الضعيــف فيهــا؟

بعــد كل تلــك التخبطــات، أدركــت أن تلــك الســعادة ومشــاعر الانتمــاء نحــو بــدر لم 
تكــن ســوى طمأنينــة لوجــود رجــل يحمــي ظهــري مــن غــدر ســالم!

باتــت الحيــاة معادلــة صعبــة علــيَّ بأضلاعهــا الثــاث، أنــا وأحلامــي والعــادات متمثلــة 
في ســالم وطغيانــه، ولم أســتطع لســنوات الوصــول إلى الناتــج الصحيــح لهــا! دائمــا هنــاك 
نقطــة غائبــة عــي. أملــك لســاناً بــا صــوت، حجــة صحيحــة بــا عقــول تستســيغها، ولا 
ضــر مــن اســتغراقي ســنوات أخــرى كــي أدرك أن بــدر هــو مركــز القــوة الــذي ســيقوى 
ضلعــي بــه، ووجــوده ســيعادل كفــيّ الميــزان! ســالم والعــادات في كفــةٍ، وأنــا وبــدر في 
الكفــة الأخــرى لــذا فمــا أكنــه لبــدرٍ ليــس ســوى أنانيــة مــي باســتغلال شــغفه بالــزواج 

بي لتحقيــق أغراضــي الخاصــة! 

أمــا هــو فلــم يكــن ســوى رجــل تطلــع للحصــول علــى التفاحــة الــي طالمــا رآهــا تتمايــل 
علــى فــرع الشــجرة، وعندمــا شــب وطــال جذعــه خانتــه ســعادته ولم يحســب حســاب 

الغبــار الــذي يغفلهــا وســيهلك مــن سمومــه!

 إنــه المســاء حيــث عــودة الأمســيات بعــد توقــف نشــوب المعــارك والحــروب في منزلنــا، 
اللهــم إلا مــن بعــض المناوشــات بــن ســالم ودليلــة والــي كانــت تنتهــي برضــوخ ســالم 
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لغرورهــا. يبــدو أنــه يخشــى غضــب يديــه المتمرســتين في تعنيــف زوجاتــه، وقدمــه الــي 
مــن شــأنها أن تنُهــي 

حيــاة دليلــة قبــل أن تبــدأ، وهنــاك معــارك محســومة نتائجهــا لمحبوبــة بفضــل دعــم دواس 
لهــا ضــد والدتــه الــي قالــت عنهــا »بــور« لم يســتطع رحمهــا إنبــات بــذرة زوجهــا. 

الجــدة كانــت قــادرة علــى ردع العمــة بريكــة ليلــة فضحهــا جــرم ســالم لكــن نحــن مــا عدنــا 
نكــرث لأقوالهــا وأفعالهــا فبعــد رفــع الســتار عــن حقيقــة مــوت عليــا مــرت بنوبــة صــراخ 
وهذيــان بكلمــاتٍ غــر مفهومــة، لــذا تراجعــت الجــدة عــن عقابهــا وقالــت »لقــد جنــت 
بريكــة ومــا تقولــه لكــم عليكــم بإلقائــه في البحــر! فمــا تتفــوه بــه ليــس ســوى ســراب في 
جــوف الصحــراء، يغــازل أعيننــا فنلهــث إليــه لكــي نــروي ظمــأ أرواحنــا المتعطشــة للميــاه 

وعنــد البحــث لا نجــد ســوى لا شــيء«.

‏أزفــت الآزفــة وحانــت الليلــة المنتظــرة، ليلــة توزيــع المهــام المعتــادة قبــل كل عُــرس. تحلقنــا 
حــول الجــدة في رحــاب مجلســها، تســكرنا روائــح صكّــت ملكيتهــا بصــك الباديــة. 
روائــح الخريــف حيــث نســمات الهــواء البــاردة ممتزجــة برائحــة اليــود ورمــال الصحــراء 
وتلــك الرائحــة الزكيــة المنبعثــة مــن ســهرات الرجــال في خيمــة ســالم. مزيــج مــن رائحــة 

الشــاي والأدخنــة الفواحــة لوجبــةٍ دسمــة مــن لَــْم الضــأن المشَْــوِيّ. 

تنقلــت الجــدة بنظراتهــا بيننــا مبتســمة ثم توقفــت رحلتهــا عنــد عيــيّ. طلبــت منـّـا أن 
نريهــا صنــع أيدينــا خــال الشــهر المقبــل وهــي تنظــر لي بامتنــان، ربمــا علــى المثــول 

لرغبتهــا! لــو تعلــم أنــي جلســت بينهــن كعــروس مــن أجــل آخــذ الأمــان! 

‏وضعــت دليلــة يدهــا علــى معدتهــا وتفقدتهــا بحنــوٍ ثم نظــرت لي بتعــالي. تلــك المتحولــة لم 
أعرفهــا، أصديقــة هــي أم عــدوة حــن تعالــت علــيَّ بحججهــا الواهيــة:

- اعفيــي يــا جــدة فمعــدتي وصلــت لأنفــي ولا أســتطيع رفــع إبــرة مــن موضعهــا! بــارك 
ربي بمحبوبــة وهلالــة، تصنعــان لزهــوة كل جميــل.

 ‏ ســريعًا مــا أدركــت عِلّتهــا، تلــك اللئيمــة لم تنــس الحوايــا الــي وضعتهــا بــا رأفــة في 
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منتصــف عينيهــا كالنصــل الحــاد. أعــدت تصويــب ســهم كلماتهــا نحوهــا وجلســت أضــع 
القــدم فــوق الأخــرى حــن قلــت:

- الجميــل لا يــأتي إلا مــن الجميــل! حــى أنــي لســت بحاجــة لهداياكــن فبــدر يحضــر لي 
نجمــة مــن الســماء إن أردت!

‏كادت تتحــدث لكــن ســبقتها نظــرات هلالــة الــي تطلعــت بي مشــدوهة مــن فجاجــة 
دلالي ببــدرٍ، ومحبوبــة الــي صاحــت:

‏- مــاذا؟ بــدر، ويحضــر لي! هــل أصابــي الخــرف يــا جــدة أم أن الشــمس شــرقت مــن 
مغربهــا لأسمــع هــذا الحديــث مــن هــذه الجنيــة؟ هــل هــذه زهــوة الــي اهــرأ لســانها وهــي 

تقســم بــألا تصبــح زوجــة لبــدر مطلقًــا؟

‏يبــدو أنــي تماديــت في تفاخــري بضعــف إرادة بــدر أمــام مطالــي بعــد أن أوزعتــه هديــي 
الثمينــة عندمــا قلــت نعــم مشــروطة! اســرخيت في جلســي أداعــب خصــات شــعري 
المتناثــرة علــى كتفــيَّ في هيأتهــا الفاتنــة. نظــرت إليهــن بثقــةٍ جعلــت جــدتي تــدرك أنــي 

بتّــت أقــف علــى أرض صلبــة فأوضحَــتْ:

‏- مــا سمعتــه آذانكــن صحيــح. هــذه الجنيــة الصغــرة اقتنعــت بــأن بــدر ملاذهــا بعــد أن 
جــف لســاني.

مــا هــي ردة الفعــل المنتظــرة عندمــا نســمع أحدهــم يدعــو ربــه علينــا بالهــاك؟ هــل نحســبه 
أمــرًا عابــرًا أم نقــرر الإقــدام علــى إهلاكــه قبــل أن ينهــي كلامــه؟ لقــد قمــت باختيــار ردة 

الفعــل الــي تليــق بي عندمــا همســت عمــي بريكــة:

 - ليجعل ربي هلاكها على يده!

 فقلت وعيناي تطلقان لهيبهما نحو دليلة، أعاقبها على فجاجة لسان والدتها:

 - يبدو أن الجدة ستنفذ قسمها هذه المرة، ولن يجمعنا سقف واحد يا عمة!

‏ربتــت علــى فخــذي بغيــظٍ واضــح للعيــان في تهديــد صريــح منهــا بهــول مــا ســأراه في 
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منزلهــم وقالــت:

 ‏- أتوق لرؤية هذا السقف الذي سيجمعنا عمّا قريب يا أخت سالم.

أجفلــت مــن لهجتهــا المعاديــة ومــا ترنــو إليــه كلماتهــا لكــن مــا لم أعتــد علــى حســابه هــو 
تصريــح العمــة نعمــة بعقــد بــدر العــزم علــى تجهيــز غرفتــن كانتــا مخصصتــن لاســتقبال 
الضيــوف في الجهــة الخلفيــة مــن الفنــاء كمنــزل يجمعنــا بعــد الــزواج، وأنــه طلــب مــن 
الجــدة الجلــوس معــي للاتفــاق علــى بعــض الأمــور. رمقتهــا ممتنــة حــن فهمــت أنهــا 

ــدر لــن يقدمــي لهــا فريســة بــا ســند. أرادت التوضيــح للعمــة بريكــة أن ب

‏وافقــت الجــدة علــى طلــب بــدر وأخبرتهــا أن يــأتي في الغــد لنجلــس ســوياً في حضرتهــا ثم 
وجهــت حديثهــا لعمــي ســليمه:

- ‏يقولــون إن موكــب ابنــة الشــيخ مراجــع ســيمر مــن هنــا غــدًا. هــل هنــاك مخطــط 
للشــيخ عثمــان ينــوي تنفيــذه احتفــاءً بهــا؟ أجابــت عمــي ســليمة:

 ‏- لا! الشيخ عثمان ينوي تعليق ذبيحة في عنق الناقة وكفى.

 ‏قــررت الجــدة أننــا سنســتضيفها في اليــوم التــالي، في احتفــال يليــق بالشــيخ الحمــد 
هــارون والشــيخ مراجــع. عندنــا عــادة بدويــة أصيلــة تخــص الزفــاف مــن ضمــن المئــات 
مــن العــادات الــي توارثناهــا عــن أجدادنــا. عندمــا تتــزوج فتــاة مــن أحــد النجــوع البعيــدة 
ــام، يتــم الاحتفــال بهــا في كل نجــع  ويســتغرق وقــت الوصــول إلى منــزل الــزوج عــدة أي
تمــر بــه. إن كانــت ســتمكث فســتقام الاحتفــالات وإن كانــت ســتمر فقــط فســيتم ذبــح 

الذبيحــة وتعليقهــا في عنــق الناقــة الــي تحمــل هودجهــا.

‏***

‏في المســاء وبعــد الانتهــاء مــن مراســم الاحتفــال بابنــة الشــيخ مراجــع شــييخ قبيلتنــا 
وكبيرنــا، جــاء بــدر إلى مجلــس الجــدة صافيــة وجلــس بصحبتهــا لبعــضِ الوقــت. طالــت 

ــه!  ــا معــه غــر مســموح لي المشــاركة ب جلســتهما ويبــدو أن للجــدة حديثً
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أرســلت في اســتدعائي مــع ماجــد فذهبــت إليهمــا علــى اســتحياء. تلــك أول مــرة أواجــه 
فيهــا بــدر وأنــا عروســه المنتظــرة! دلفــت إلى المحــرم وأنــا أخفــض رأســي بخجــل. تبســمت 

الجــدة وقالــت وهــي تشــر نحــو بــدرٍ:

- جميعكــم أحفــادي وأفتخــر بكــم لكــن هــذا الوحيــد الــذي فعــل أكثــر ممــا توقعــت 
منــه! فليرضــى ربي عنــه!

‏تجهمــت ملامــح وجهــي لتََــأتُ بــدر بســهم نظــراتي الحانقــة فبادلــي أخــرى وقــورة. مــرة 
أخــرى أثبــت لي أنــه رجــل لا يشــبه البقيــة، رجــل بقلــبِ إنســان بعيــد كل البعــد عــن 

قلــب ســالم. 

جالــت في خاطــري ذكــرى يــد ســالم وهــي تنهــال علــى جســدي مســتبيحة كل جــزء فيــه 
مــع تصــورِ لحــالِ عليــا وهــو يركلهــا بقدميــه غــر عابــئ بجنينهــا فقفــزت عــرة خائنــة مــن 

عيــيّ لم أرد لهــا الظهــور ضعيفــة في حضرتــه. قلــت بعــد أن حــادت نظــراتي هربــًا منــه:

- وســالم أيَْضًــا فعــل مــا لا يتوقعــه أحــد منــه بــل فعــل مــا لم يتقبلــه العقــل أو القلــب أو 
نخــوة الرجــال. هــل ‏ســتدعين ربــكِ أن يرضــى عنــه هــو الآخــر؟

 ‏اتــكأت جــدتي علــى طــرف المربوعــة، تحــاول النهــوض فعاونهــا بــدر وقالــت وهــي 
بنظراتهــا: تعاتبــي 

أنــكِ علــى صــواب! فكــري  ‏- مــا زال لســانكِ يضعــكِ في موضــع المخطئــة رغــم 
ابنــة منصــور. يــا  قبــل أن يفضحــكِ لســانكِ  بالكلمــة 

انفعلت. أي خطأ أضع نفسي فيه وسالم اعترف بجريمته ورأيته بأم عيني:

 - هل خطأ ما أقول؟ ألم يفعل؟!

‏أجابت:

 - فعل وسامحه عمكِ، وليس هناك كلمة تعلو على كلمته.
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- عمــي ســلطان لم يمتلــك عليــا ليســامح قاتلهــا! هــو فقــط والدهــا. دوره أن يرعاهــا 
ويحنــو عليهــا، يثــأر لهــا إن ســفكت دمائهــا غــدراً. حــى وإن ســامح في حــق عليــا الكبــرة 
مــن يســامح في حــق عليــا الصغــرة؟ مــن سيشــاركه ذنبهــا بســكوته عــن الباطــل يــا جــدة؟

كادت تجيــب بــكلامٍ لاذع، ذلــك مــا أدركتــه مــن تجهــم مُياهــا لكــن ربــت بــدر علــى 
يدهــا بهيأتــه المتعقلــة الــي زادت مــن الموقــف حــدة، وتلفــظ ببعــض الكلمــات المتحذلقــة 

مثلــه: 

- ‏تعالى يا جدة! أسئلة زهوة لن تنتهي وإجابة هذا السؤال تحديدًا عِندي أنا.

 ‏غــادرت جــدتي إلى غرفتهــا وبقيــتُ شــريدة بــن جــدران أربــع كمــن تـرَْعَــى النُّجــوم في 
ليــالي الصَّيْــفِ، أرســم في مخيلــي كيــف ســيتباهى بــدر بإجابتــه، وداخلــي يتــآكل بفعــل 

الأســئلة الــي لا إجابــات لهــا في الواقــع. 

قــرع برفــقٍ علــى البــاب في اســتئذان منــه للدخــول فجمعــت أطــراف عبــاءتي لأفســح لــه 
المجــال للمــرور مــع أنــي وعبــاءتي لا نشــغل حيــزًا ســوى ربــع المــر مــن المجلــس لكنهــا ردة 

فعلــي لحيائــي منــه. جلــس بالقــرب مــي مــع مراعاتــه لــرك مســافة بيننــا وقــال مبتســمًا:

- لسانكِ بلاء لكنه لا يسقط إلا على رأسكِ!

‏اغتظــت منــه. لــو أن أحــدًا غــره حدثــي بفجاجــةٍ هكــذا لأخرجــت لــه لســاني كــي لا 
ينعتــه بالبــاء، وقلــت لــه عقابــًا لــكَ لــن تتــذوَّق حــاوة التفاحــة الــي طالمــا اشــتهيتها، 
وليصبــح لســاني بــاءً علــى رأســكَ بحــقٍ! لكــن الارتبــاك مــن نظراتــه يزيــد الأمــر ســوءًا 

فتحليــت بالشــجاعة وقلــت:

‏- قلت إن الإجابة عندكَ. أرِني إياها!

‏مــد يــده لي علــى حــن غــرة فانتفــض جســدي. »مــاذا يريــد هــذا؟ هــل مــد يــده طالبًــا 
لأيدينــا العنــاق؟ ولَِ يبتســم ببلاهــةٍ هكــذا؟ هــل وجــدني فريســة ســهلة ســينال مــي مــع 
وجــود غضــي مــن أخــي في قلــي؟« ذلــك مــا فكــرت بــه في الجــزءِ مــن الثانيــة الــذي 

ســبق قولــه:
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- الإجابــة بــن يــديّ أنــا. لســانكِ وحــده لــن يســتطيع مجابهــة عــادات منــذ آلاف 
الســنوات! لابــد ليــديّ مــن معاونتــه وهــذا لــن يتــم إلا بعــد ثمــاني وعشــرين ليلــة! تمهلــي 

يــا زهــوة!

‏الســر مــع بــدر يــدًا بيــد أمــر خطــر وإن دخلــت عريــن الأســد فالخــروج منــه صعــب بــل 
مســتحيل! أردت الوقــوف علــى أرض صلبــة فســألت:

‏- وهــل ســتقف النــد بالنــد لســالم، وتطالــب بحــق بنــات عمومتــكَ؟ بالطبــع لــن تفعــل! 
لا تســخر مــي يــا رجــل! لطالمــا واجَــه بــدر مَشــاكِلَهُ بالتّيُّــث فبعــد اســتخفافي بــه ‏تنهــد، 

غضبــًا كمــا أعتقــد وقــال:

- لأكــون صريــح معــكِ! المطالبــة بحــقِ عليــا ســيكون إهــداراً للوقــت والجهــد والعلاقــات 
فيمــا بيننــا، لــذا لــن أفعــل ويكفــي أن أضمــن لــكِ ألا يمســكِ أحــد بســوءٍ وأن أســر 
في دربــكِ إلى أن يغــادر أحدنــا هــذه الأرض. أعــدكِ أن أكــون ســالم ومنصــور وبــدر 
الهــارون بقلــب رجــل واحــد، وأن تحصــل ابنتنــا علــى مــا ســعيتِ وحــدكِ للحصــول عليــه 
لكــن كمــا وافقــت علــى الشــروط الــي لا يقبلهــا رجــل مــن قبيلتنــا، لــدي التمــاس أرجــو 
موافقتــكِ عليــه حــى لا أشــعر أنــي انتظرتــكِ ســبع عشــرة ســنة عبثــًا، وأنــكِ تخليــتِ عــي 

في غضــون ســبع عشــرة ثانيــة.

- ‏قالــت لي الجــدة أنــكَ قلــت إنــك انتظرتــي ســبع عشــرة ســنة. هــل لهــذا الأمــر توضيــح 
أم أنهــا كلمــات عابــرة قيلــت في ســياق الحديث؟

 ‏- بالطبــع لهــا مدلــول أنــوي إخبــارك بــه في وقــتٍ لاحــق فلعــل الدقائــق القادمــة 
ســتجعل مــن ســببها واهيـًـا بــا أهميــة!

‏فهمت حينها لمَ امتنع عن الإجابة. يبدو أنه خشي رفضي ما سيطلبه فقلت:

 - لديكَ شروطٍ فهاتها يا ابن العم! جلستنا طالت ولا بد لي من الذهاب.

- دعيني أخبركِ أنه رجاء وليس شرطاً! أنا لا أشترط عليكِ أموراً للزواجِ منكِ!
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رفع حاجبيه وحدّق بي مبتسمًا وتابع فزادت بسمة هذا الوسيم السوء سوءًا:

 - رجاء ألتمس موافقتكِ عليه.

نقطــة أخــرى أضيفــت إلى رصيــد بــدر الــذي كان ينتقــي كلماتــه بعنايــة تجعــل قلــي يهــوى 
صحبتــه ثانيــة بعــد أخــرى فقلت مبتســمة:

- اعرضه عليَّ إذًا!

عندمــا  الألم  مــن  فــا تصرخــي  فعلــتِ  وإن  النــران،  بقدميــكِ حيــث  تذهــي  - لا 
! تلتهمــكِ

لم أفهم مقصده! هل يطلب منى عدم التنديد بالألم؟ عاتبته:

 - حتى الصراخ عندكم ممنوع!

 ‏- زهــوة، اسمعــي! أمامــكِ ثمانيــة وعشــرون يومًــا وســبعٌ وعشــرون ليلــة. تحملــي دليلــة 
ومضايقــات والدتهــا! لا تمــري مــن طريــق ســالم! اجلســي هنــا قطيعــة اللســان إلى أن آتــى 
وأخــذكِ! حينهــا، إن حــاول ســالم رفــع يــده ستســبقها يــدي وإن رفــع صوتــه ســيجدني 

في مواجهتــه.

‏لا! هــذا الرجــل يريــد أن يحتــل قلــي ويعــرض علــيَّ طرقًــا عــدة فاحــرت أيهــا أســلك. 
»إمــا أن بــدر فــخ نصبــه ســالم لي ليتخلــص مــي ويجعلــي أوافــق عليــه دون حــروب أو 
أنــه مصالحــة القــدر لي! خيــاران ليــس لهمــا ثالــث«، ذلــك مــا فكــرت بــه وأنــا أمعــن 

النظــر بــه كالبلهــاء.

- بــدر! يبــدو أنــكَ علــى علــم بمــا مــررت بــه في الســنوات الماضيــة، لــذا لــن أجادلــكَ! 
يكفــي ألا تجعلــي أنــدم علــى الثقــة الــي وهبتــكَ إياهــا.

‏نهض مبتسمًا وقال:

- ‏أغلقي فمكِ ثم تعالي إلى بيتي وثرثري وتمني كيفما تشائين!
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‏تبعتــه وهــو يســر نحــو البــاب، أطالــب بالمزيــد مــن الحديــث. صحبتــه طيبــة لم أرد لهــا أن 
تنتهــي فنحيــت الســتار عــن مكنونــات قلــي وســألته:

‏- هل سيصبح لي بيت وحدي؟

‏قلّــص المســافة بيننــا ثم مــال برأســه نحــوي وقــال جملــة كان مــن شــأنها أن تجعلــي أعــده 
خــر حليــف لي:

‏- لست وحدكِ من تقدمين على فعل أشياء لم يفعلها سواكِ يا زهوة القلب!

‏***

فراشــات قلــي ظلــت لليــالي تتقافــز مــن حــولي، تذكــرني أجنحتهــا بتلــك الحيــاة الورديــة 
ــا، أعلــم! لكــن يبــدو  ــة أن ــه ووعــوده فعلــت. مجنون ــدر لكــن كلمات الــي لم يصفهــا لي ب
أن مســار حيــاتي هــو أكثــر مــا يدعــو للجنــون! أنــا علــى أعتــاب العشــق. قلــي يــكاد 
يتوقــف عندمــا يتــم ذكــر اســم بــدر، نبضــاتي تتســارع وتيرتهــا وتهيئــُي لحيــاة لم أتخيــل في 
لحظــةٍ مــا أنــي ســأصبح جــزء منهــا! هــل ذلــك هــو بــدر الــذي أقســمت ألا أتزوجــه 

وصــرخ قلــي رافضًــا وجــوده؟ 

الآن لا أنــام الليــل وأقضيــه هاربــة علــى الشــاطئ أكتــب في الليــالي القمريــة، وعندمــا 
يغيــب القمــر، أرســم لحظــات حــدس في داخلــي يحــذرني مــن اســتحالة تحقيقهــا لكــن 
النتيجــة واضحــة! زواجــي مــن بــدر بكامــل إرادتي قــاب قوســن أو أدنى مــن التحقيــق، 

ولا يســعني ســوى محــو تراكمــات وغبــار رفضــي لــه لســنوات مــن قلــي. 

ذلــك مــا حثثــت ذاتي علــى فعلــه وأنــا ذاهبــة إلى الشــاطئ حيــث ذلــك الســاطع في 
الســماء في أول أيامــه، ينتظــرني وقــد جئــت إليــه محملــة بمــا سيســره! ولأن القــادم أجمــل 
وزاهــي كاسمــي بلــون الــورد وعِــزَّة الباديــة، قــررت التخلــص مــن كل مــا هــو قاحــل 
في حيــاتي. الكثــر مــن الذكريــات والمشــاعر الســيئة، ثيــاب شــهدت علــى تجــاوزات 
ارتكبــت في حقــي لا أريدهــا في خزانــي بعــد الآن، خاصــة تلــك العبــاءة الــي مزقهــا ســالم 
بيديــه حــن علــم أنــي امتلكــت بــن يــدي نــراس العلــم والمعرفــة بالإضافــة إلى عبــاءات 
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ســوداء تلطخــت بذكريــات الأيــام الغابــرة، أرتديتهــا حــدادًا علــى عليــا وســفيان ورائــف 
في أيامنــا الغابــرة. 

التخلــص مــن ذكريــاتي الســيئة أمــر كان لابــد منــه، فسَــيل مــن أخــرى مبهجــة ســأجد 
فيهــا المسََــرَّة ســتحتل كيــاني. تلفتـّـت مــن حــولي خشــية أن يجــدني ســالم، ليــس خوفـًـا 
منــه فقــد كنــت علــى يقــن مــن دفــاع رجَُلــي المســتميت عــي ولكــن لا أريــد أن أنقــض 

عهــدي مــع بــدر، ولتمــر الفــرة المقبلــة بســام! 

وضعــت الصُّــرَّةُ الــي فيهــا الثيــاب علــى الأرض وأخرجــت لهــا لســاني في مــرح طفــولي. 
تخلصــي منهــا، ووعــود بــدر لي، وذلــك المنــزل الــذي أشــهد علــى تجهيــزه كانــت أكــر 

انتصــارات لي علــى كل ذكــرى خبيثــة في عقلــي. 

رفعــت العبــاءة وأحكمــت وضــع جــزء منهــا أســفل المحــزم كــي لا تعــوق تســلقي الســياج 
ــرَّة مــرة أخــرى لأزفــر. لا أطيــق الصــر أكثــر! مشــتاقة للتخلــص مــن  ثم التقطــت الصُّ
تراكمــات أعــوام مــن الحــزن. هممــت برفــع قدمــي لأتســلق الســياج فشــعرت بيــدي 

أحدهــم تقبضــان علــى رأســي فجــأة فانزلــق حجــابي ومــن بعــده قدمــي. 

صرخــت ليــس فزعًــا مــن قبضــة اليــد وإنمــا ممــا أَلَّ بقدمــي. لم أمتلــك الجــرأة لألتفــت كــي 
أعــرف هويــة قاتلــي، فأنــا اليــوم مقتولــة لا محالــة! ذلــك مــا جــال في خاطــري. الأمــر 
حــدث في لحظــة وكنــت لا أزال أســرة قبضــة جديــدة علــيّ لم يســتطع جســدي التعــرف 

عليهــا والعمــة بريكــة تهــدر:

‏- يــا ويلــي! أخــت ســالم هاربــة وبيدهــا صُّــرَّةُ. ألم أقــل لــكَ يــا ســلطان؟ ابنــة أخيــكَ 
تقابــل أحدهــم كل ليلــة علــى الشــاطئ لكــن لم أتخيــل أنهــا تخطــط للهــرب معــه، وقبــل 

ــا ولــن نســتطيع محــوه إلا بالــدم! ــا للعــار الــذي طالن ــام. ي عرســها بأي
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ممــا لا مشــاحةَ فيــه أن مســار حيــاتي تبــدل في تلــك الليلــة. بعــد أن كنــت أهــرول نحــو 
جنــة الله علــى الأرض، وجدتــي في غمضــة عــن وانتباهتهــا أطــوف في الــرزخ، ويبــدو 
أنــي ســأعبره إلى حيــاة أخــرى ليــس فيهــا قمــر يغريــي، وبــدر ســيتخلى عــي! ضمــن 

عائلــة اتنحــى عــن وصفهــا بكلمــات نابيــة. 

كنــت ذاهبــة لمحــو ندبــات الظلــم العالقــة بثنايــا روحــي في جلســة افتتاحيــة مــن معاهــدة 
الســام الــي قــررت عقدهــا مــع الحيــاة، وكان مقــرراً أن تتبعهــا جلســات عــدة إلى أن 
أســر نحــو الشــاطئ يــدًا بيــد أنــا وبــدر مــى طلبــت نفســي ليــاً أو نهــاراً، لــولا عنــاد القــدر 
الــذي كان لــه رأي آخــر فبــدّل تلــك الندبــات بحفــرٍ عميقــة لا معاهــدات ولا معجــزات 
باســتطاعتها محوهــا! وبــت صريعــة التفاصيــل فمشــكلتي الــي قادتــي إلى التهلكــة كانــت 
تعمّقــي بالتفاصيــل، أدقــق في كلمــاتِ تقــال في منتصــف الحديــث فتجعلــي أصــارع 

عشــرة رجــال. 

ثيــاب شــهدت علــى حادثــة اغتصــاب إرادتي فأقــرر التخلــص منهــا بمشــهد اســطوري 
علــى شــاطئ البحــر، وكان بإمــكاني تركهــا في منــزل أبي عنــد زواجــي أو حــى حرقهــا 
لكــن كيــف لزهــوة جلابــة المصائــب أن تهــون الحيــاة علــى نفســها؟ حــى العمــة بريكــة 

حشــرت أنفهــا بتفاصيلــي وقدّمــي لهــا تهــوري علــى طبــق مــن ذهــب.

جَــأَرْتُ إِلى الله ليِسْــمَعَ دعائــِي، ويــَأتي بــدر ليُنقــذني بينمــا أحــاول التملــص مــن قبضــة 
عمــي ســلطان حــن قبــض علــيَّ بالجــرم المشــهود وأنــا أعــر الســياج إلى خــارج ســجن 
الهــارون في الجهــة الأخــرى مــن الأرض، فكُتــب علــيَّ في تلــك اللحظــة أن أصبــح 
ســجينة لآخــر نفــس التقطــه في حيــاتي، عندمــا التفتــت برأســي لأتعــرف علــى صاحــب 

القبضــة المهلكــة الــي انتزعــت بصيــات شــعري مــن موضعهــا. 

صدرت عني شهقة تلتها صرخة عندما أبصرته. أفزعتني لطمته الأولى حين هدر بي: 
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- إلى أين يا باغية برأسِ أفعى؟

باغيــة! هــل ابنــة الهــارون تنعــت بالباغيــة، وناعتهــا يتفاخــر بســؤالٍ لا تملــك الجــرأة 
للإجابــة عليــه؟ وأي إجابــة أعطيــه؟ هــل إن قلــت إنــي ذاهبــة لأعاهــد القمــر وأتخلــص 
مــن ندبــات تركتهــا عاداتكــم الباليــة في روحــي ســيصدقني أو يعــي مقــدار معانــاتي؟ 
بالطبــع لا! وإن فعــل فهــل لســاني كان ســينبس بحــرفٍ وكل أعضــاء جســدي توقفــت 
عــن العمــل ذُعــرًا مــن الهــاكِ؟ لكــن الكلمــة كانــت ثقيلــة علــى روحــي. لم تتقبلهــا دمائــي 
الشــريفة، وكان لِزامــا علــيَّ أن أبُــْرأِ نفســي لكــن كيــف وعمــي ســلطان أمســك بي وأنــا 
أعــر الســياج نحــو الخــاء والســاعة تقــارب الثانيــة فجــرًا؟ أي حجــج واهيــة ســأقول؟ 

هــز رأســي معنفًــا ثم كــرر ســؤاله. تصلــب جســدي وابتلــع الخــوف لســاني ولم تقصــر 
زوجتــه فأضافــت الوقــود بســخاءٍ علــى النــران حــن أشــارت إلى الصُــرَّة قائلــة:

- أنظر إلى شقيقة قاتل ابنتكَ العفيفة الشريفة، ماذا تحمل بين يديها.

تلقيــت ركلــة مــن قدمــه الغاشمــة علــى جانــب خصــري الأيســر فوضعــت يــدي علــى 
موضعهــا أصــرخ. يبــدو أن كبــدي تهتــك! وبــن كل ذلــك الخــوف والألم تذكــرت فلــذة 
كبــده، وأيقنــت أنهــا العدالــة الإلهيــة أو انتقــام العمــة بريكــة الــذي لم أحســب أنــه بتلــك 
الســوداوية والدنــاءة! ذلــك كان تفســري اللحظــي لوجودهــا في ذلــك الوقــت المتأخــر 

مــن الليــل خــارج المنــزل. 

يــا ويلــي! كيــف سأفســر وجــود الثيــاب الــي في الصُــرَّة؟ وددت التحــدث ليــس للدفــاع 
عــن نفســي لكــن لطلــب النجــدة مــن بــدر! هــو وعــدني وقــد حــان الوقــت لتنفيــذ وعــده. 

»أيــن أنــتَ يــا بــدر؟ تعــال وخــذني مــن أرض يجــور بهــا الباطــل! يركــض والحــق يتعكــز 
علــى ظهــر المظلــوم« ذلــك مــا أراد لســاني الصــراخ بــه لكنــه عجــز ففعــل قلــي الــذي 
توســل إلى بــدر للمجــيء قبــل أن يحضــر ســالم وتصبــح اللطمــة خنجــرًا يقســم قلــي الى 

شــطرين. 

تابعت العمة:
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 - ليأتي سالم ويرى ما تفعله شقيقته بينما هو يسعى خلف أبنائي.

بصقــت في وجهــي فأشــعلت ذرات لعابهــا الــي اســتقرت علــى مُيــاي النــران بي كمــا لــو 
أنهــا وقــود تم إلقــاؤه في وســطِ النــران. التفتــت متوجهــة نحــو منزلنــا فرحــت أهــز رأســي 

رافضــة ســالم وحضــوره وإذلالهــا لي. 

توســلت إلى عمــي بنظــراتي ألا يســتبيح دمائــي لكــن دمــاء ســالم كان منبعهــا قلــب العــم 
كمــا توقعــت. جــرني خلفــة كالبهيمــة النافقــة وهــو يقبــض علــى خصــات شــعري، ومــا 
زالــت قدمــي عالقــة بــن القضبــان الحديديــة. يبــدو أنهــا تمســكت بي كمــا لم يفعــل أحــد 
فبتــت عالقــة بــن وحــش ســيقدمني وجبــة ســريعة لأبنــاء قبيلتــه وقضبــان حديديــة رأفــت 
بحــالي، وفي كل مــرة جذبــي بهــا كانــت ترفــض إطــاق ســراحي، تعــدني بعــدم تخليهــا عــي 

لكــن هنــاك وعــود ضئيلــة تتلاشــى أمــام القــوة الغاشمــة! 

اســتمر الشــد والجــذب بــن عمــي والقضبــان الحديديــة إلى أن سمعــت صــوت طقطقــة 
قدمــي الــي تهشــمت فــدوت صرخــي في سمــاء الباديــة. المــؤلم ليــس تكســر عظامــي فقــط 
فتمــزق روحــي المهُانــة تخطــى تهشــم قدمــي العالقــة. صــراخ منقطــع النظــر وتوســات 

إليــه ألا يجــرني فالحجــارة والحصــوات تزيــد مــن ألمــي لكــن مــن يســمع ومــن يشــعر؟! 

ســار بي عــدة أمتــار إلى أن تجمعــت العائلــة مــن حولنــا وأول الحاضريــن كان دواس 
الــذي ســأله عمــا يفعــل بي، وحــذره مــن مــوتي بــن يديــه فأجابــه بصــوتٍ جهــوري اخــرق 
أذني وجعــل نبضــات قلــي في تدافــع، تحــاول التوقــف مــن تلقــاء نفســها قبــل أن تســتقر 

رصاصــة غــادرة في جنباتــه:

- ستموت على أية حال. أحضر سلاحي!

اندفع دواس يحاول إِنْقاذِي من بين يديه فعنفته أمه:

- لا تتدخل! إنها فاجرة، أتركه ليقتلها!

انقضــت أمــي عليهــم، تحــاول حمايــي مــن أياديهــم الــي لم يخــلُ مــكان في جســدي مــن 
بصماتهــا وصرخــت:
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- بنُيتي! ابتعدوا عنها! أين كنتِ يا زهوة؟

دفعهــا عمــي ســلطان فانكــب جســدها علــى الأرض كمــن تلقــت رصاصــة في قلبهــا. لم 
تقــوَ علــى الوقــوف وخــارت قواهــا فصــرخ بهــا: 

- كانــت تنــوي الهــرب. بــارك الله ببريكــةٍ! هــي مــن أيقظتــي لتنبهــي بفعلــةِ الحربــاء 
ابنتــكِ.

»لعــن الله بريكــة ولعنــي ولعــن حظــي الــذي أوقعــي بــن أيديكــم! جــاءت أمــي طــوق 
نجــاتي، هيــا يــا أمــي اقتلعــي ابنتــكِ مــن بــن أنيابهــم«، ذلــك مــا صرخــت بــه أو لأقــول 
توســلت بــه نظــراتي إلى أمــي لكــن كمــا قالــوا عنــا، لســان مقطــوع وأيــدٍ تعمــل بوقــود لا 
يحــرق! ســكتت أمــي وابتلعــت عمــي نعمــة لســانها. احتضنــت محبوبــة بــدور واســتمر 

عمــي بجــري نحــو وجهــة لم أعرفهــا. 

»أيــن ســيذهب بي إن كانــت العائلــة برمتهــا تحيــط بي؟« تســاءلت وســرعان مــا حصلــت 
علــى إجابــي حــن صــرخ:

- دواس! تعجــل وأحضــر لي ســاحي. أنــا في مجلــس جدتــكَ، وأنــتَ يــا علــيّ، إرفــع 
يــدكَ عنهــا. لا بــد وأن نعلــم إلى أي نجــس كانــت ســتذهب؟

»يــا رب! عصــاني لســاني لكــن قلــي يدعــوك فكــن معــي!« همســت بهــا وأنــا أرى 
طيــف ســالم يقــرب منــا، ودليلــة تســر مــن خلفــه تهنــدم حجابهــا. رغمًــا عــي التفتــت 
نحــو الســياج، أتمــى لــو تــأتي قــوة خارقــة تحمــل جســدي إلى خارجــه فتتلقفــي الأمــواج 
وأتلاشــى فالمــوت الرحيــم في حالــي حــال طالمــا ســأتلقى الويــات علــى يــد ســالم. 

كان أول ويــل هــو ســؤاله عــن ســبب الجلبــة فوهــب عمــي ســلطان مصــري لــه وبجانــي 
خنجــر، معطيــًا إيــاه الحريــة الكاملــة. إن أراد طعــي في قلــي فليفعــل! وإن أراد تقديمــي 
وجبــة للذئــاب في الصحــراء فالقــرار لــه لكــن ســالم منفــردًا، يفعــل مــا لا يتوقعــه عقــل! 

بــدبِ  يتحــدث. نظراتــه كانــت كفيلــة  بالصمــت ونظــر لي دون أن  أشــار للجميــع 
الرعــب في أوصــالي. ملقــاة علــى الأرض، عائلــي مــن حــولي، واثنــان انتزعــت الرحمــة 
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مــن قلبيهمــا يعتقــدان أنــي ارتكبــت ذنبـًـا لا مغفــرة لــه. 

»الجــوّ صقيــع وكأن الســماء أمطــرت ثلوجًــا فاكتســت بهــا الباديــة. أيــن أنــتِ يــا جــدة؟ 
ليتــكِ تدفئينــي! وأيــن أنــتَ يــا بــدر لتحتويــي؟« 

صرخت روحي فلبت جدتي النداء وصاحت:

- ماذا هناك؟ ليأتي أحدكم كي أتعكز عليه!

ليتــي حــرة وجئــت إليــكِ زاحفــة! يــا لمعانــاتي! فســرعان مــا اشــتقت للحريــة وكنــت مــا 
أزال في بدايــة مشــوار العبوديــة، فمــاذا ســأفعل بعــد مــرور أيــام عجــاف لا أعلــم إلى 

مــى ســتطول ومــا ســتؤول إليــه أحداثهــا؟! 

راحــوا يصرخــون ويتدافعــون وأنــا منشــغلة بهمّــي. جاءتــي الجــدة تلهــث. حاولــت جذب 
يــدي مــن يــد ســالم الــذي كان متوجهًــا بي نحــو جهنــم حيــث الخيــول الهائجــة والظــام 

المخيــف والكرامــة الــي تــداس تحــت الأقــدام. 

»بــدر! أيــن أنــتَ؟ تعــال وأثبــت لي أنــي كنــت علــى صــواب حــن أعطيتــكَ مفتــاح 
قلــي! تفاخــرت بيــدكَ الــي ستســبق يــد ســالم، تعــال فيــده الآن تكيــل لجســدي مــا لا 
طاقــة لي بــه! قلــت إن كلمتــكَ أمــام كلمتــه، تعــال فقلــي ســيتوقف مــن الخــوف! بــدر، 

تعــال وخــذني مــن هنــا!« 

صــرخ قلــي مــرة أخــرى ولــى بــدر نــداءه كمــا فعلــت الجــدة وجــاء يهــرول مــن الخــارج 
فطاوعــي لســاني لأول مــرة منــذ أن أُمســك بي فقلــت متوســلة وســط صمــت الجميــع 
ســوى مــن اتهامــات العمــة بريكــة الــي لا تنتهــي ولــو أســكتها أحدهــم مــا حــل بنــا مــا 

حــل! وســباب ســالم الــذي طــال أجــدادي، وصــوت اصطــدام قــدم عمــي بعظامــي:

- بــدر! تعــال فيــد ســالم ســبقتكَ، وقــدم عمــكَ لا تــرأف بي! حــان وقــت الوفــاء 
بالوعــود.

أي وعــود انتظرتهــا منــه وهــو لم يلتفــت لِمــا قلــت؟! توجــه نحــو ســالم يســأله فلــم يِجــب 



الأعراف جلاد و جياد

152

وطأطــأ رأســه يتوعــدني. صرخــت بــه دون صــوت ألا يحــي رأســه. لم أقطــع كل هــذا 
الطريــق لأحــي رأس أخــي! 

وجدتها العمة بريكة فرصة فزادت من الوقود لتشتعل النيران أكثر:

ــه بــكَ ابنــة عمــكَ! وجدناهــا تهــرب وبيدهــا ثيابهــا في  ــا بــدر وأنظــر مــا فعلت - تعــال ي
منتصــف الليــل.

»لا يــا بــدر، لا تصدقهــم! والله لم أفعــل! كنــت ذاهبــة لأغســل روحــي مــن وســخ 
الماضــي وأهــرب مــن ترســبات الحقــد الــي تقــف في طريــق ســعادتي معــكَ كــي آتي 
إليــكَ مبتهجــة وقلــي مفعــم بالأمــل كمــا أنجبتــي أمــي« كلمــات أراد عقلــي قولهــا لكــن 
ــه يســتحلفني ألا أصــدق  أخرســتني نظــرات بــدر الــي لــن أنســاها مهمــا حييــت! وكأن
علــى مــا قالتــه! وعندمــا طــال صمتــه ألقــت عمــي علــى صــدره تلــك الصُــرَّة الــي تحملهــا 
بــن يديهــا كالكنــز منــذ أن أُمســك بي، لَِ لا وهــي برهانهــا علــى اتهاماتهــا الباطلــة بحقــي؟ 

تفقدهــا بيــدٍ مرتجفــة ثم ألقاهــا علــيَّ يهــز رأســه رافضًــا مــا وجــده بهــا، واتضــح أن وعــود 
بــدر ذهبــت مــع الريــح في أول عاصفــة تهــب علينــا بســببِ بعــض الثيــاب اللعينــة.

- نظــف شــرفكَ يــا ســالم! انشــغلت يــدكَ بدمــاءِ أبنائــي وتركــت شــقيقتكَ للفســق 
والفجــور.

اســتمر لســان بريكــة بالعبــث بقــدري، وعلــى حــن غــرة مــي، انحــى ســالم بجذعــه نحــوي 
ثم قبــض علــى كتفــيَّ ونهــض بي. تســللت يــده إلى عنقــي وأحاطتــه وراح يصــرخ بي وهــو 
يزيــد مــن الضغــط بيديــه فبــات التقــاط رئــيَّ للأوكســجين مســتحيلً. حاولــت الفــرار 
منــه ليــس خوفــًا مــن المــوت! ليتــي مــت حينهــا لكنــي أردت الارتمــاء علــى الأرض مــرة 

أخــرى فــآلام قدمــي مــا عــادت تُتَمــل! 

الــي حســبتها  أيــن نخوتــكَ  إليــه »أيــن ذهبــت وعــودكَ؟  أتوســل  بــدر  توجهــت إلى 
فيــكَ؟« جمــاً أخــرى صــرخ عقلــي بهــا لكــن لســاني فقــد القــدرة علــى النطــق مــن هــول 
احتشــادهم مــن حــولي، إلى أن حصلــت علــى إجابــة لتســاؤلاتي حــن أعطــاني ظهــره 



153

موليـًـا، تــاركًا خلفــه فتــاة وضعــت كل آمالهــا بــن راحــي يديــه فألقاهــا تحــت الأقــدام 
ــه، لا كلمــة  وهــرب، ومــا أبشــع هــرب الرجــال مــن ســاحة الحــرب! درس آخــر تعلمت

لأحــد! الوعــود واهيــة، وهنــاك رجــال يتخلــون في أول مفــرق.

كنــت أصــرخ وســالم يجذبــي متوجهًــا بي حيــث أكثــر الأماكــن ثقــاً علــى قلــي. عمــي 
مــا زال ينهــال علــيَّ بالــركلات، إنــه ينتقــم لعليــا لا محالــة! جــدتي تحذرهــم مــن التمــادي، 
أمــي تصــرخ والبقيــة أصبحــوا كأصنــام الكفــار وآلهــة الضــال. ذلــك كان حالنــا في 
ليلــة غــراء، قبــل اندفــاع علــي ليحــاول إنقــاذي مــن يــد ســالم لكــن مؤمــن منعــه صارخًــا:

- ابتعد! أتركه يدخلها! سنُفضَح إن رآنا أحد هنا. 

»لعنكــم الله جميعًــا! أيــن ألســنتكم؟ أيــن ضمائركــم؟ ألم يشــفق أحــد علــى حــالي البتــة؟ 
أيــن عائلــي ويــا لعــاري إن كنتــم أنتــم عائلــي!« تلــك كانــت كلمــاتي المعاتبــة الــي لم 

أنطقهــا أيضًــا، وعلــى بعــد أقــدام مــن بــاب الإســطبل، صرخــت جــدتي:

- أتركهــا يــا ســالم! زهــوة لا تفعلهــا! أنــا مــن ربيتهــا، وأنــا لا أنشــئ فتــاة تحــي رأس 
أخيهــا!

بصيــص أمــل يتســرب في العتمــة. »أقنعيــه يــا جــدة، قــولي المزيــد! وأنــتِ يــا عمــة 
اخرســي! ويــا قــدم عمــي كُفــي عــن أذيــي! اســتمع لهــا يــا ســالم! هيــا يــا أوغــاد، لينقــذني 
أحدكــم! إن دخلــت ذلــك المــكان عرجــاء فســأخرج منــه محمولــة علــى أربع«. توســات 
هتــف بهــا قلــي لكــن الحقــر لســاني مــا عــاد يعــرف ســوى الصــراخ ومحيــت الكلمــات 

مــن ذاكرتــه!

- أين كنتِ ذاهبة يا نذير الشؤم، يا قدري الأسود؟

قالهــا ســالم وانهــال علــيَّ مــرة أخــرى، دون حــراك ممــن حــولي. انتفــض جســدي مــن حــدة 
لهجتــه وتجهــم ملامحــه الــي كانــت تنــذر بهلاكــي. أدركــت أنــي إن لم أنطــق في تلــك 
اللحظــة وأدافــع عــن نفســي فســأصبح في عــداد الأمــوات. انطقــي يــا زهــوة! قــولي 
كلمــة واحــدة! حــى إن خســرتِ الحــرب فتخســريها وأنــت في الميــدان تحملــن ســيفكِ! 
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حثثــت لســاني علــى الحديــث ثانيــة بعــد أخــرى. درت بنظــراتي بــن الجميــع فرأيــت 
خوفهــم وفي تلــك اللحظــة قــررت الصــراخ. مــن هــم ليحكمــوا علــيَّ بالقتــل دون ذنــبٍ، 
دون دفــاع، دون حجــج؟ كــدت أجيــب لكنــه لم يعطــي الفرصــة وقبــض علــى مقدمــة 

جلبــابي لاكمًــا الكدمــة الــي لم تتعــافى بعــد في ضلعــي وهــدر:

- يا خليفة ابليس أنتِ، هل فعلتِها ولطختِ شرفي وشرف ابن عمكِ؟ 

كــدت أدافــع عــن نفســي لكــن لم أســتطع فــك لجــام لســاني بعــد أن ألجمتــه كلماتــه! 
»هالكــة أنــا لا محالــة« ذلــك مــا فكــرت بــه وهــو يجذبــي مــن ذراعــي مــن بــن حصــار 
الجــدة لي. خــارت قــواي، وخــان التقــدم بالعمــر جــدتي فانفكــت يداهــا عندمــا جذبــي 

إليــه وســقطت أرضًــا. 

جثــا علــى ركبتيــه بجانــي ووضــع يــده حــول عنقــي وحــاول خنقــي مــرة أخــرى فصاحــت 
بــه الجــدة:

- ابتعد يا سالم! إلا زهوة!

- والله لم يجلب أحد المصائب إلى رأسي سوى هذه الزهوة!

زحفت الجدة تحاول تخليصي من بين يديه وهي تصرخ:

- قلــي غضبــان عليــكَ يــا ســالم وعليكــم جميعًــا! دمــاء الحمــد بريئــة مــن جفائكــم. إلا 
زهــوة، إلا زهــوة!

اســتنجاد الجــدة بأهــل المنــزل مشــهد لم يغــادر مخيلــي! عندمــا لم يوليهــا أحــد اهتمامــه 
خشــية غضــبِ ســالم وعمــي ســلطان الجــارف، احتــدت لكمــات ســالم وراح يســدد لي 
اللطمــات وهــو يعنفــي والجــدة تصــرخ إلى أن اختفــى صوتهــا شــيئًا فشــيئًا، وشــعرت 
وكأن أحدهــم شــق صــدري وأفــرغ مــا بــه ثم مــأه بالثلــوج فاجتاحــي الصقيــع ثم ألقــى 
داخلــه الميــاه الحارقــة فجــأة فاختنقــت بالبخــار الملــوث بطغيانهــم، المنبعــث بفعــل امتــزاج 
الثلــوج بســخونة الميــاه. التفــت اســرق النظــرات فوجدتهــا تميــل بجســدها علــى مؤمــن 

ودليلــة. صرخــت:
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 - لا يا جدة، لا! إياكِ وتركي بين براثنهم وحدي!

مــى سمعــت الحيــاة صــوتي، ومــى لــى القــدر ندائــي ورأف باســتغاثتي! أغمضــت الجــدة 
عينيهــا فرثيتهــا بــن جــدران الاســطبل، ورجــال عائلــي يتناوبــون علــيَّ واحــدًا تلــو 

الآخــر.
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أســوء مــا يفعلــه المــرء لنفســه هــو أن يحســب كل مــن يقولــون عنــه طيــب التُّخــوم 
رجــاً! هــا هــو بــدر! لا أصــل كأصلــه الطيــب، ونســله يمتــد إلى أشــرف الخلــق لكنــه 
نقــض عهــده دون أن يــرف لــه جفــن! ليــس بــدر وحــده مــن تضــادت أفعالــه مــع عِرقــه 
الشــريف! عمــي ســلطان شــيخ العــرب الحكيــم، كبــر العائلــة وعضــو مجلــس النــواب، 

اعتــدى علــى ابنــة أخيــه أيضًــا وكال لهــا الاتهامــات.

 قــرر مصــري ظلُمًــا وبُتانــًا بمعاونــة رجــل لا يفقــه شــيئًا مــن شــيم الرجــال، وألقــاني تحــت 
أقــدام الأحصِنــة كــي تدهســي لثلاثــةِ أيــام ولياليهــا بــا طعــام، اللهــم إلا مــن بعــض الميــاه 
ــوٍ داخــل الإســطبل! أي أن عائلــي رأفــت بالخيــول وتركتــي بِلاهــا!  الــي كانــت في دل
لم أكــن بحاجــة للــزادِ حينهــا فمتعــة الطعــام لا يســعى لهــا ســوى مــن أقبلــت نفســه علــى 

مُتــع الحيــاة أمــا أنــا زهدتهــا وعافتهــا نفســي. 

لقــد ماتــت عليــا وتركتــي وحيــدة مــع القاتــل ســالم وظلمــه، ولحقــت بهــا الجــدة وإثم قتلهــا 
تقاسمنــاه جميعًــا. كُلنــا تشــاركنا بقتلهــا. لــو رفــع أحــد الأيــادي الســوداء عــي مــا حزنــت 
الجــدة وماتــت! لــو كــف ســالم عــن طغيانــه مــا خافــت حــدّ المــوت! منتهــى العبــث، قلــب 
صافيــة البدويــة لم يتحمــل الرعــب الــذي دبــه ســالم ببيتنــا وأنــا مــا زلــت أحــارب ببســالةٍ! 
لــو نفــذ بــدر مــا أقســم عليــه مــا تكبــدت عنــاء الركــض خلفــي! لــو لم يتحكــم بي شــغفي 
بالتفاصيــل مــا خرجــت في منتصــف الليــل وكنــت بــاءً علــى رأســي، وأصبحــت جــدتي 

ضحيــي الثانيــة في حــربي مــع الأعــراف! 

لــن أســامحهم! عينــا جــدتي اللتــن أغمضتــا تحــت الأرض باتتــا فوهــة بــركان فوقهــا، 
وإن أرادوا اســكاتي فعليهــم بأخــذِ روحــي لتنتصــر العــادات ويخســر الأمــل كيــا يخــرج 

صــوت لأي حلــم مــن بعــدِ الآن!

خــارت قــواي. أصبحــت لا أســتطيع الصــراخ وطلــب النجــدة مــن المعزيــن! لكــم وددت 
فضــح ســلطان وإذلال رأس ســالم وإخبــار العــالم أجمــع أن بــدر ليــس رجــاً لــذا هربــت 
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منــه لكنــي بلغــت مــن التعــب مبلغــا فاســتحال علــيَّ النهــوض! أصبحــت الرؤيــة لــدي 
منعدمــة فتداخلــت أجســاد الأحصِنــة مــع الجــدران وبتِــت لا أســتطيع التفرقــة بــن 
الفــرس الحمــراء والفــرس الخضــراء ورحــت أرى كل شــيء حــولي كالفــرس الزرقــاء، 
مظلمًــا بلــونِ قلوبهــم. ليتهــم عاملــوني برحمــة كفــرس حــى لــو كانــت زرقــاء تنــذر بالشــؤم!

ــرّط  ــا وفــألَ خــرٍ لصاحبهــا لـِـذا لا نفــرّط في خُيُولنــا، ومــن يفُ ــرَسُ قــد تجلــب حظً  الفَ
في فرســه كمــن فــرّط في عِرضــه. تــُرى لَِ فرطــت عائلــي فّي؟ حــى أننــا نقــول »ثلاثــة لا 
نفــرط فيهــن، الْمَــرَة والفَــرَس والبــارودة«! وإذا ماتــت فــرسٌ ندفنهــا ونمــد لهــا العشــاء 
كمــا نفعــل مــع موتانــا. الخــوف كل الخــوف ألا أكــرّم كالفــرس حــن يســرد ربي وديعتــه! 
في الحقيقــة أن الخيــل لاقــت مــن البــدو كرمًــا لم تحصــل عليــه نســاؤهم لــذا تلــك المقولــة 

باتــت تثــر اشمئــزازي وحنقــي عليهــم أكثــر! 

ــا لهــا أسمــاء تميزهــا عــن خيــل باقــي الأرض  ــة أصيلــة كأصحابهــا جعلن ــا عربي لأن خيولن
فالفــرس الخضــراء هــي الفَــرَس ذات اللــون الأبيــض، وذلــك لأننــا نحــب اللــون الأخضــر 
ونتفــاءل بــه لأنــه يــدلّ علــى الخصــب وتجــدد الحيــاة. أمــا الفــرس الزرقــاء فهــي الفــرس 
ذات اللون الأســود، ونحن نتشــاءم من كل ما هو أســود لأنه يدلّ على الحزن والبين، 
إضافــة إلى أن الســواد هــو لــون الثيــاب الــي نرتديهــا حــداداً علــى الأمــوات فالســواد 
هنــا رمــز الأســى فكرهنــا أن نصفهــا بالســواد وأتينــا لهــا باســمٍ أخــفّ وقعًــا علــى النفــس 

وقلنــا عنهــا زرقــاء. 

أمــا الفــرس الحمــراء فهــي ذات اللــون البــيّ الداكِــن، والدهمــاء مــن الخيــل والذكــر أدهــم 
فهــي ذات اللــون البــيّ الغامــق الــذي يضــرِب لونــه إلى الســواد أمــا ذات اللــون البــيّ 
الفاتــح الــذي يضــرب إلى الصفــرة قليــاً فتســمى الشــقراء، ويــا للعجــب! كل تلــك 
ــرة الــي  ــاي في تمييزهــا، لا أعلــم هــل بســبب الوهــن أم مــن الحمُ الألــوان فشــلت عين

اكتســت بهــا عينــاي. 

لم يفــرق ســالم بــن عظــم ولحــم! وأجــادت ركلات عمــي مــا قامــت بــه فأصبــح جســدي 
لوحة تفوق اللوحة التي نقشــها ســالم في وجهي حين اكتشــف أن يدي اتحدت بالقلم. 

جلســت أســتند علــى الحائــط وبــدأت بوَصَلــة نحيــبٍ ورثــاء للجــدة. كيــف لا وقــد 
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خســرت آخــر صــدر حنــون لي في هــذه الأرض؟ لم تمــت جــدتي فقــط بــل ماتــت كل 
مســاعيّ للحصــول علــى الحيــاة الهنيئــة بعــد أن أثبتــت أمــي أن الأمومــة كذبــة فاضحــة 
علــى الأقــل فيمــا بيننــا، فــالأم هــي الــي تتكالــب علــى قاتــل ابنهــا، تحميــه حــى ولــو 
زهقــت روحهــا لا تلــك الــي تــوارت خلــف ســتار احــرام الرجــال عندمــا اســتباحت 

أيــادي لا تعــرف الرحمــة دمــاء ابنتهــا! 

مهمــا حييــت، لــن أنســى صمتهــم أمــام صراخــي ولا عــدم مبالاتهــم أمــام أوجاعــي! لــن 
أنســى أن أُمّــي لم تمــارس أمومتهــا معــي في أكثــر أوقــاتي احتياجًــا لهــا! ونتيجــة لصمتهــا 
المخُــزي لم أســتطع توديــع مــن كانــت خــر أمٍّ وخــر صديقــة وداعمــة، كُســر ظهــري 
بموتهــا! لــذا أنــا خنجــر في ظهورهــم، مــى تحركــوا ســيؤلمهم! أمــا عمــي بريكــة فكانــت 
كالنــران الغاشمــة الــي تلتهــم كل مــا تصــل إليــه ثــأراً لابنتهــا. أحرقــت روحــي بتربصهــا 
بي، حولــت حيــاة محبوبــة إلى جحيــم، أزالــت الغشــاوة عــن قلــي فيمــا يخــص مــوت عليــا، 
أي أنهــم عبثــوا بأمومــة نســائهم فحولــوا إحداهــن إلى كتلــة مــن الشــر تســر علــى الأرض 
انتقامًــا لدمــاء ابنتهــا، والأخــرى إلى قلــب جفّــت منــه مشــاعر الأمومــة خوفــًا مــن بطــش 

أياديهــم وفجاجــة ألســنتهم! 

حــن وقفــت وفــاة جــدتي حائــاً أمــام مبتغــى بريكــة ولم يقتلــي ســالم، ارتــأت أن رثائهــا 
ــا عليهــا  ــا منهــم لا أســتحقه فــكان لِزامً وتركــي أبكــي عليهــا بــن الخيــل كالذليلــة، كرمً

بعــد ثــاث ليــالي مــن الجــوع والعطــش والآلام المبرحــة أن تــأتي وتجمــع رمــاد روحــي.

وقفــت قبالــي، تضــع يديهــا في منتصــف خصرهــا وتتطلــع بي متفحصــة. عــن مــاذا 
كانــت تبحــث؟ هــل عــن نقطــة في وجهــي لم يكــن بهــا بصمــة لســالم أو لهمجيــة زوجهــا؟ 
أم أنهــا كانــت تتلــذذ وتــروي عطشــها برؤيــة دمائــي كمــا رأت عليــا غارقــة بدمائهــا؟ إنهــا 
لمدعــاة للســخرية أن تنتقــم مِــن أكثــر مَــن حــزن علــى عليــا! لكــن مــاذا أفعــل؟ لم يجــدوا 

ســوى زهــوة اليتيمــة ومــا زالــت أمهــا علــى قيــد الحيــاة ليمارســوا ســطوتهم عليهــا! 

أقســمت علــى المبــارزة في الســاحة شــامخة، ســيفي بيــدي وصــوتي يــدوي في أرجائهــا، 
وجلودهــم تكتســي بالدمــاء علــى إثــر طعنــاتي، فآثــرت عــدم وضــع نفســي بموضــع هــزلي، 

ورحــم الله امــرئ عــرف قــدر نفســه. 
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لم أحــاول النهــوض! لا قدمــي ســتحملني ولا الــدوار الــذي يلفــي سيســمح لي بالوقــوف 
ثابتــة. اســتندت علــى الحائــط بعــزّةِ، أعقــد ذراعــيّ أمــام صــدري قاصــدة الاحتمــاء بهمــا 
تحســبًا لأي هجوم. نظراتي الثاقبة أربكتها، وذلك الشــيء الوحيد فّي الذي لم يســتطع 

أحــد كســره فارتــدت خطــوة للخلــف وبخــّت سمهــا كعادتهــا:

- أتساءل بماذا تتميزين عن عليا حتى لا يقطع سالم رأسكِ إلى الآن!

- خطــأ مــا تقولينــه! خطــأ، والصــواب أن عليــا هــي مــن تميــزت عــي برحيلهــا عنكــم. 
عليــا نقيــة القلــب أمــا أنتــم فلســتم ســوى أوغــاد ووجــودي بينكــم بســبب حظــي 

الســيء! 

اقتربــت مــي بســرعة فأجفلــت وقبضــت علــى ثيــابي بيــدي كيــا أظهــر خــوفي. ظننــت 
أنهــا ســتنهال علــيَّ ضربــًا لكنهــا انحنــت وقبضــت علــى ذقــي ثم قالــت:

- ألهذا قتلها الوغد ولم يتركها لي كي أقرّ عيني بأبنائها؟

- وهــل لــذاتِ الســبب افتريــتِ علــيَّ بُتانــًا وزوراً، وجعلتــِي فاســقة في أعينهــم؟ كيــف 
لانتقامــكِ أن يعمــي عينيــكِ؟ تعلمــن أنــي مغــدورة علــى يــديّ ســالم، الآن أو بعــد 
ســنوات. كيــف وقفتــم تشــاهدونني أتوســل إليكــم أن ترحمــوني مــن غدرهمــا ولم تولــوني 

رحمتكــم أو شــفقتكم؟ ألا أســتحق؟

- عليــا ماتــت لأنــكِ دسســتِ في عقلهــا أفــكاركِ الســامة وجعلتِهــا تــردد كلماتــكِ 
ابنــي  مــي  ســرق  بــل  بذلــك  يكتــفِ  ولم  وقتلهــا،  أغضبــت زوجهــا  حــى  كالبلهــاء 
الأخــرى! ثلاثــة أمــام واحــدة ليــس عــدلً يــا زهــوة لكنــي راضيــة! يكفــي أن أراكِ محمولــة 
علــى أربــع ومــن ثم ســأتفرغ للبقيــة. والله لــن أتــرك لهــم فتــاة إلا وســالت دماؤهــا، حــى 

محبوبــة ســتموت ولــن يزهــر رحمهــا بحفيــدي!

مــا تفوهــت بــه في بدايــة الحديــث كنــت أدركــه جيــدًا، هــي تنتقــم وتــراني شــريكة ســالم 
في جرمــه لكــن مــا لم أســتطع اســتيعابه هــو قدرتهــا علــى منــع إنجــاب محبوبــة فســألتها:

. بتــت أعلــم ذلــك حــق العلــم لكــن كيــف لــكِ بمنــعِ إنجــاب  - تســتطيعين الافــراء علــيَّ
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زوجــة ابنــكِ؟

تبســمت بضغــنٍ وقــد تحولــت عيناهــا إلى كتلتــن ناريتــن متوهجتــن، وحدثتــي بفحيــحٍ 
أغرقــي كمــا يزخــر البحــر بمائــه:

- عشــبة بحجــم عقلــة الإصبــع جعلتهــا أرضًــا بــوراً لا خــر فيهــا، وعشــبة أخــرى كان 
مــن شــأنها ذهابــكِ في رحلــة لا عــودة منهــا لكــن يــد ســالم ســتتلوث بدمائــكِ شــئتما أم 

أبيتمــا، وليحمــل ذنبــكِ علــى كتفيــه ليســر بــن النــاس مطأطــأ الــرأس!

ارتجــف جســدي مــن هــول مــا سمعــت. حملــت كلماتهــا في طياتهــا حقيقــة مريــرة غابــت 
عــي. العمــة أصبحــت خطــرة للحــد الــذي جعلهــا تــرى ولدهــا يتلــوى كمــن التهمتــه 
النــران ووقفــت تشــاهده وتــدس لــه عشــبة تســرق منــه أملــه في أن يصبــح أبــًا ذات يــوم 
لكــن مــا علاقــة محبوبــة بمقتــل عليــا؟ وأي ذنــب اقترفــه دواس لتتركــه للحــزن ينحــت 

آثــاره علــى ملامــح وجهــه؟ عاتبتهــا:

- ســقطت صريعــة شَّــركَُكِ بســببِ اعتقــادكِ أنــي دسســت في عقــلِ ابنتــكِ وساوســي، 
وهــذا أمــر لــن أجادلــكِ بــِه! أنتــم أصغــر مــن أن تدركــوا مــا يجــول في عقلــي، ولــن أتكبــد 

عنــاء التوضيــح لكــن محبوبــة ودواس، مــا ذنبهمــا؟

- كمــا وقفتــم تشــاهدون ابنــي تحــرق لســنواتٍ وبأيديكــم الميــاه، ســأجعلكم تحترقــون! 
مــع  أكثــر  يــا زهــوة، ســتندلع نيرانــكِ  أنــتِ  بالوقــود، وخاصــة  الميــاه ســأبدلها  هــذه 
صرخاتــكِ. كمــا تعلمــن، البــدو يريدوننــا قطيعــات اللســان وأنــتِ لســانكِ لا لجــام 

عليــه.

قالتهــا وتلــك النــران الــي تتحــدث عنهــا تتطايــر مــن عينيهــا فرأيــت فيهمــا شــرارة 
أخــرى غــر شــرارة الغضــب. همســت لنفســي »دمــوع العمــة تراودهــا ولابــد أن أســتغل 

ضعفهــا«.

- افعلــي مــا يحلــو لــكِ فنجــاتي منكــم مــن دواعــي ســروري! رجائــي الوحيــد منــكِ أن 
تعُجّلــي ولا تقصّــري، ولتكملــي مــا بــدأتِ بــه وأخبريهــم أنــي ســأهرب مــن هنــا مــى 
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ســنحت لي الفرصــة ولــن أكتفــي بذلــك بــل ســأرفع الســتار عــن تجاوزاتكــم بحــقِ مــن لا 
صــوت ولا حــظ لهــن بينكــم! لكــن تذكــري أمــر واحــدًا، كل قطــرة دمــاء ســالت مــي 
نزلــت علــى روحــك وتركــت فيهــا وصمــة عــار انتقامــكِ الأهــوج، لــن تمحوهــا الأعــذار 

حــن يعاتبــكِ ضمــركِ!

 مالــت علــيَّ وقبضــت علــى خصــات شــعري ثم قالــت وحبــات الــرذاذ المتطايــرة مــن 
لعابهــا تصطــدم بأهــدابي ممــا يشــي بفقدانهــا الســيطرة علــى أفعالهــا:

 - أنا أحترق منذ سنوات. هل سمعتم أنيني؟

دفعتــي للخلــف في اشمئــزازٍ وأطلقــت ســراح خصــات شــعري فالتصقــت بالحائــط 
وصــدرت عــي أنــة ألم ثم تابعــت:

- لــن أكــف عــن إحراقــكِ يــا زهــوة، لــذا خلصــي روحــكِ واذهــي عنــا ســريعًا! مــا زال 
أمامــي هــمّ ســالم. ســأحضّر لــه نهايــة تليــق بنــذلٍ مثلــه.

صرخت بها:

 - أي ضمير لديكِ؟ ماتت ابنتكِ في ليلة واحدة. ما ذنبي أنا لأموت قطرة قطرة؟

غاشمــة  روحٌ  فيــه  دبــت  بحقدهــا  لكــن  تجمعــه  جــاءت  رمــادًا  خلفهــا  تاركــة  غــادرت 
وأضرمــت نــران وحــده الله يعلــم ضحاياهــا ومــى ســتتوقف! لكنهــا دون أن تــدرك، 
فتحــت كــوّة في غرفــةٍ مظلمــة بقــاعِ ســفينة أوشــكت علــى الغــرق. كان يســكنها طفــل 
يرتجــف خوفــًا ويفضــل المــوت الســريع علــى العيــش لأيــامٍ في خــوفٍ مــن قطــراتِ المــاء 
الــي تتســرب مــن بحــر الظلمــات فقــرر ألا ينتظــر قــدوم المــاء بــل أن يذهــب إليــه! يكفــي 
أن يســتطيع الوصــول إلى فوهــة الكــوّة!  لقــد قــررت أن يصبــح صراخــي آخــر قطــرات 

! وقــود تلقــى علــيَّ



الأعراف جلاد و جياد

162

)17(

كلمــة فــارس جــاءت مــن الفَــرَس فالفــارس مــن يمتطــي صهــوة الفَــرَس، والرجــل مــن 
يمشــي علــى رجليــه، وبــدر أثبــت أنــه لا يمــت للرجولــةِ أو الفروســية بصلــةٍ لــذا قــررت 

أن أعاقبــه وليحــرق بنــراني حــى وإن غــادرت الحيــاة! 

تحاملــت علــى نفســي وحاولــت الوقــوف علــى قدمــي المتورمــة الملطّخــة بالوحــل، جعــل 
الله لرؤوســهم نصيبــا منــه إحقاقــًا لحقــي! لكــن لأيــام دون طعــام وشــراب وكســر بالقــدمِ 
وكدمــات داخليــة وخارجيــة في جســدي، هــل روحــي المثابــرة قــادرة علــى التغلــب علــى 

كل هــذا؟ بالطبــع لا!

ظللــت لســاعاتٍ أحــاول النهــوض. تــارة تخذلــي قدمــي وتــارة أخــرى تغلــف الغشــاوة 
عيــي، وأجــدني متســطحة علــى الأرض منــذ وقــت لا وقــت لا بــاس بــه. الأمــر الغريــب 
الــذي لم أســتطع اســتيعابه هــو حنــوّ الخيــول علــيَّ وابتعادهــم عــي، وكأنهــم يدركــون مــا 

بي مــن ألم! 

عندمــا فشــلت كل المســاعي جالــت في ذهــي فكــرة، وكأن كُل أمــر ســوء حمــدت ربي 
أنــه لم يلــم بي، توجــب علــيّ فعلــه في تلــك الليــالي الغابــرة! إن كانــوا قــد انشــغلوا بالعــزاء 
عــي ولم يخلصــوني مــن عــار الوجــود بينهــم، سأســتدعيهم لعقــر داري! لكــن صراخــي 

لــن يفلــح وحــده في ظــل حالــة الوهــن الــي كنــت فيهــا ولا بــد لــه مــن معــن! 

أحــب  اخــرت  لــذا  يخــرق صدورهــم،  حــاد  نصــل  ذات  تكــون ضربــي  أن  أردت 
للمعركــة. الأولى  الشــرارة  لتكــون  قلوبهــم  علــى  المخلوقــات 

 »أعتــاب وكعَــاب ونواصــي« مقولــة نتفاخــر بهــا في مجالســنا وقــد قــررت أن أســتنبط 
منهــا خارطــة طريقــي قصــرة الأمــد. أقســمت أن أجعــل مــن عتبــة بيــي الــذي لم يتركــوني 
أهنــأ بــه جحيمًــا لهــم! ومــن كعــي الــذي كُســر حــن أشــفقت علــيّ قطبــان حديديــة ولم 
تفعــل قلوبهــم، وصمــة عــار تُصــك بهــا أسماؤهــم! ومــن نواصــي الخيــل الــي يعتــزون بهــا 
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ســببًا في إنحنــاء رؤوســهم! 

رحــت أزحــف بجســدي نحــو الخيــول وأصــرخ فيهــا، وأتذكــر أنــي فقــدت الســيطرة علــى 
انفعــالاتي ولم أتصنــع الصــراخ، إنمــا جُســدت هيئــة الجــدة وأبنــاء عمومــي يحملونهــا وســالم 
يجــرني بوحشــية، أمــام عيــي فصرخــت روحــي قبــل لســاني، تنــدد بظلــمٍ جائــر. صرخــات 
امتزجــت مــع صهيــل الخيــول الــي هاجــت وراحــت ترفــع أقدامهــا الأماميــة وتحــاول 

القفــز لأعلــى وكأنهــا فقــدت بصرهــا وباتــت لا تبصــر الجــدران مــن الخــاء. 

نئيــت بنفســي إلى ركــن بعيــد عــن موضــع أقدامهــا وقريــب مــن البــاب، أتأهــب للهــروب 
مــى اندلعــت الحــرب، بعــد أن أيقنــت أنهــا لــن تهــدأ إلا بعــد أن ينهــض ســكان أم الرخــم 
مــن نومهــم ليســألوا »أي حــرب قامــت في منــزل آل هــارون؟« أول مــن نــال شــرف 

الصــدام الأول كان بــدر. فتــح البــاب يهــدر باسمــي مطمئنــًا علــى حــالي:

 - زهوة هل أنتِ بخير؟ 

إن كنــت تقلــق حيــالي لَِ تركتــي أُدهــس تحــت أقــدام الخيــل لأيــام؟ راح يبحــث غافــاً 
عــن تلــك الــي زحفــت تهــرب مــن الجحيــم وهــي تعــض علــى شــفتيها كــي تتحمــل آلام 
جســدها المبرحــة. في ذات اللحظــة الــي داســت بهــا قــدم ســالم الإســطبل، كنــت أتحــرك 
بصعوبــةٍ بالغــة وأشــعر وكأن قدمــي باتــت تــزن أطنانـًـا لكــن الرمــال الناعمــة ســهلت 
الأمــر علــيّ، وســرت متخــذة مــن منــزلي الجديــد وجهــة لي. إمــا أن أختبــئ فيــه إلى أن 

يحــدث الله بعــد ذلــك أمــرًا أو يعثــرون علــيّ وأتخلــص مــن الحيــاة الغابــرة بينهــم. 

سمعــت صــوت هتافهــم باسمــي وصهيــل الأحصِنــة فأصبحــت تلــك الجلبــة حافــزًا لي أن 
أبتعــد أكثــر فشــهادة النــاس علــى خســارتي في حــربي مــع ســالم هــي أكــر انتصــار لي. 

كان سالم يصرخ:

 - أين أنتِ يا نذير الشؤم؟ سأذبحكِ حين أجدكِ!

سلطان كان يلطخ رأسه بالوحل أكثر ويقول: 
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- دعكــم منهــا! ســتلتهمها الذئــاب. اجمعــوا الخيــل والِخــراف. إن هــرب فــرس واحــد 
ســأذبحكم! 

وهل فرس واحد يا عماه ذو قيمة لديكَ أكثر من أمانة أخيك المتوفى؟ 

بدر يترجى علنًا وكأن السَّاحَة قَرعَِت:

 - زهوة! أين أنتِ؟ تعالي قبل أن يجدكِ سالم! 

وهــل أنــا حمقــاء لأصدقــكَ يــا خائــن العهــد؟ أمــي والبقيــة يقفــن في الشــرفات وأمــام 
المنــازل يعانقــن أنفســهن، وعندمــا تتجــرأ إحداهــن علــى التحــرك أو الصــراخ ينهــال 

عليهــا الرجــال بوابــلٍ مــن الشــتائم، ويــا حبــذا لــو طالتهــا أيديهــم! 

ألا أســتحق منــكِ البحــث بــن الليــل وويلاتــه يــا أمــي؟ ألم يســألكِ قلبــكِ أيــن صغيرتــكِ؟ 
ألم يؤنبــكِ ضمــركِ علــى دهســكِ أمومتــك أســفل قدميــكِ مــن أجــل رجــال لا يعرفــون 
شِــيَم الرجــال؟ علــيّ ومؤمــن ودواس وعمــي خلــف وعمــي ســلطان، شــغلهم الشــاغل 

كان الخــراف والخيــل الــي شــردت في الصحــراء.

ــنْخ فقــد ركــض صغــري  أمــا ماجــد، وآه مــن ماجــد وعليــه! ماجــد طيــب الشَّــرْخ والسِّ
يبحــث عــي، يبكــي ويهتــف باسمــي ويتعرقــل بطــرف جلبابــه. اســتنبطت خوفــه مــن 
اصــراره علــى الإســراع في الركــض أمــاً في إيجــادي قبــل الجميــع، ورحــت أتابعــه في 

حســرة. 

آه يــا ماجــد! لــو كنــت كبــراً قليــاً لتعكــزت عليــكَ حــى البحــر وعانقتــكَ وتدفــأت 
بــكَ! لاستنشــقت عطــركَ الزاكــي إلى أن تنتفــخ أوداجــي ثم أوصيتــكَ خــراً بمــن تركتهــن 
خلفــي وخلصتكــم مــن بلائــي! آه لــو تخلــو الســاحة مــن آل هــارون وخيالهــم وأمشــي 
ــا وقلاعًــا مــن الرمــال ثم  يــدي بيــدكَ، نركــض ونلعــب ونســبح في البحــر ونبــي حصونً
نختبــئ فيهــا! لــو تجلــب لي شــقيقتيكَ كــي أقبــل يديهمــا وجبينهمــا وأعتــذر عــن أحــامٍ 

كنــت أنــوي تحقيقهــا معكــم!

صــوت ســالم يقــرب، توســات بــدر لا تنقطــع! يبــدو أن قلــب ماجــد حــنّ وقــاده إلى 
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المنــزل! لــو لم أكــن أختبــئ جيــدًا لظننــت أنــه رآني! الشــمس شــارفت علــى البــزوغ، 
وهــا هــي الطــرق ســتمتلئ بالمــارة الذاهبــن بماشــيتهم وأغنامهــم إلى الرعــي، والرحيــل 
تاركــة مــن خلفــي وصمــة عــار عالقــة في جبــن آل هــارون أكــر انتصــار أحصــل عليــه 
لــذا توجــب علــيّ الظهــور أمامهــم في منتصــف الطريــق علــى مرئــى ومســمع مــن المــارة. 

ــه جفــن  ــه وســيقطع رأســي دون أن يــرف ل ــه لــن يتحكــم بانفعالات ــة غضب ســالم في حال
لكــن كيــف أرحــل تاركــة ذكــرى دميمــة كتلــك في خلــد صغــري ماجــد؟ دعــوت ربي أن 
يلهمــه الصــواب ويعــود إلى المنــزل ويتركــي أذهــب إلى والدتــه وعينــاي مفتوحتــن قلقًــا 
عليهــم. رحيلــي أمــر محتــم ولــو بعــد حــن لكنــي لــن أجعــل ســالم وحشًــا في مخيلــة ابنــه، 

لــذا زحفــت كــي أختبــئ في ركــنٍ مــا بجنبــاتِ المنــزل، هربــًا مــن ســالم. 

حــاد النظــرات كالصقــر الــذي لاحــظ آثــار جســدي الــي نقُشــت علــى الرمــال، سمعتــه 
يهــدر:

- إنها في الجهة الخلفية، انظروا إلى الآثار على الرمال!

ــة الحــق! اللهــم اجعــل قــدم ســالم لا  »اللهــم غلــف أبصارهــم بغشــاوة تمنــع عنهــم رؤي
تخطــو صــوبي! اللهــم هبــي خــركَ وامنــع عــي شــرور أنفســهم!«

تقــرب  الأصــوات  مــي.  تقــرب  أقــدام  واقــع  أسمــع  وأنــا  بهــا ربي  ناجيــت  دعــوات 
والأنفــاس تنقطــع وضربــات القلــب في تزايــد أمــا ألم الجســد فقــد تلاشــى. صمــت 

أهــوج: قطعــه صــراخ  مهيــب 

- عمتي! أنتِ هنا وأنا أبحث عنكِ. وجدتها يا عم بدر، وجدتها!

- اللعنة على حظي الذي قادكَ إليَّ! 

قلــت أنهــره ليكــف عــن الصــراخ فارتجــف جســده وارتــد للخلــف. يبــدو أن هيئــي 
المزريــة أخافتــه! حاولــت التبســم كــي لا يخــاف. إن كان مــوتي محتــم فلأمُــت ومعــي هديــة 

لعليــا، ولا أجمــل مــن رائحــة صغيرهــا! 
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مــددت يــدي في وهــن أعــرض عليــه عناقــًا ملطخًــا بآثــام عائلتــه. أمعــن النظــر في وجهــي 
وتفحــص مــا آلــت إليــه حالــة جســدي. خفــض بصــره نحــو قدمــي ثم شــهق وكمّــم فاهِــه 

فــزدت مــن ابتســامتي وهمســت:

- تعال وأخفض صوتكَ. لا تجعل أحدًا غيركَ يراني!

كيــف للحيــاة أن تصبــح عادلــة ولا تمــارس طغيانهــا علــيّ؟ لا تكــون حيــاة إن لم تفعــل 
وتتلــذذ بتعذيــي وتغيــر مجــرى الأحــداث عكــس مــا تريــد نفســي فقبــل أن أنهــي كلامــي 
انقــض علــيّ الوحــش منــزوع القلــب والبصــر والبصــرة، وجذبــي ينتــزع بصيــات 

شــعري مــن موضعهــا

 فصرخت به:

- آه! ليس أمام الصغير! كُن إنسانا ولو مرةٍ واحدة!

- يبدو أنكِ قررتِ الموت! لا تقلقي، ستنالينه والآن!

كلماتــه لم تعــد قــادرة علــى اخافــي، والمــوت أصبــح محتـّـم. يكفــي أن أختــار توقيتـًـا 
مناســبًا لــه، وأنــا لم أتكبــد عنــاء الهــرب والزحــف كــي أقتــل بــن جــدران المنــزل! »لا بــد 
وأن أنتصــر عليــه أمــام المــارة بعيــدًا عــن ماجــد!« ذلــك مــا دار في عقلــي وأنــا أتطلــع 

إليــه بقــوةٍ، نافــرة مــن أن تجمعنــا الأرض نفســها. 

صوبــت نظــراتي نحــو الصغــر أتوســل إليــه كــي يذهــب، ويبــدو أنــه فســر نظــراتي علــى 
أنهــا اســتنجاد فقبــض علــى جلبــاب والــده يصــرخ بــه:

- أتركها، أتركها! ستقتلها كما فعلت مع أمي. أتركها وإلا شكوتكِ لجدي سلطان!

يــا  بعــد الآن  مــن  تتفــوه بكلمــات ســتخذلكَ  إلتهامــي. لا  للذئــاب  أراد  - جــدكَ 
الخــذلان! ســوى  يعرفــون  لا  عائلتــكِ  رجــال  صغــري، لآن 

قلُــت ووالله مــا ندمــت علــى أمــر قمــت بــه قــط كتلــك الجملــة! ففــور نطقــي بهــا قبــض 
ســالم علــى تلابيــب ماجــد وألقــى بــه بعيــدًا ثم بــدأ بجــري إلى خــارج المنــزل وصراخــي 
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ــا وأمــي تركــض  ــدر يقــرب من يــدوي في سمــاء أم الرخــم وســط تجمــع الرجــال. لمحــت ب
ومــن خلفهــا البقيــة فقلــت صارخــة بهــم:

- هــا هــي الوليمــة قــد نضجــت تمامًــا، اجتمعــوا لتنهشــوها لكــن احــذروا! أشــواكي 
ســتبقى عالقــة بــن أنيابكــم لتؤرقكــم!

ألقــى بي مــن أعلــى الســلم الــذي كان يبلــغ خمــس درجــات، قمــت بعدهــا وكل درجــة 
لمســت أضلعــي قــد قســمتهم الواحــد تلــو الآخــر إلى شــطرين ثم قــال:

- لــن تمــوتي ميتــة واحــدة! أقســم لــكِ، لــن يحــل مســاء الغــد إلا وأنــتِ جثــة هامــدة بعــد 
المــوت عشــرات المــرات!

كان هنــاك ســلك كهربائــي موضــوع أســفل الســلم. يبــدو أنــه مــن مخلفــات البنــاء، ألقــاه 
أحــد العمــال كــي تنــال زهــوة عســرة الحــظ منــه مــا لا تنالــه امــرأة ســوى البدويــة! انحــى 
ســالم بجســده يلتقطــه ثم تقــدم نحــوي يمســك بيــدي مــرة أخــرى وكأن جســدي كُتــب عليــه 

الجــر خلــف حثالــة الرجــال! قالــت أمــي حــن أبصــرت الســلك بــن يديــه:

- ماذا ستفعل بها يا سالم؟

- سأجعلها عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعصي أوامري.

التفتــت برأســي نحــو صغــري المختبــئ خلــف علــيّ. ابتســمت لــه في عهــد مــي أن روحــي 
ســتحيط بــه وترعــاه حــى وإن غــادرت الدنيــا. صرخــت قائلــة جملــة إن أدركهــا لعــاش 

رجــاً تضــج المجالــس بطيــب ذكــره:

 - ماجد يا ابن عليا! كن رجلً ولا تشبههم!

كلمــاتي كانــت كالقشــة الــي قســمت ظهــر البعــر، وسمعــت شــهقات عــدة تلتهــا ســبات 
تعــددت الألســنة المتفوهــة بهــا فعندنــا منــاداة الولــد باســم أمــه عــار عليــه وعلــى عائلتــه 
فإمــا جــاء مــن خطيئــة ورفــض والــده الاعــراف بــه أو أن اســم والــده خــزيٌ أرادوا لــه 

أن يتخلــص منــه فنــادوه باســم أمــه. 
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مــال ســالم نحــوي يحــاول خنقــي. ردّدت الشــهادتين بصمــتٍ وابتســمت. ســأغادر الحيــاة 
في الميــدان وســيفي بيــدي كمــا قلــت لكــن للأســف سيشــهد ماجــد علــى ذلــك، وعزائــي 

الوحيــد أن رؤيتــه طغيــان ســالم سينشــئه عــادلً! 

على حين غرة منا أجفل سالم وارتفع جسده ثم سمعت صياح بدر:

- ارفع يدكَ عنها!

التفت إليه يحدجه بحدةٍ ثم عنفه:

 - أجننت يا بدر؟ كيف تدافع عنها؟

- أعطيتــي كلمــة فــا ترجــع عنهــا! زهــوة لي، ونحــن لا نقبــل أن نــرى نســاءنا تحــت 
يــدي أحــد!

لعنــت حظــي الســيء ولم أصــدق مــا أقــدمَ علــى فعلــه. نفــرت النظــر إليــه رغــم تمســكه 
بالــزواج بي بعــد كل مــا بــدر مــي. حــدق بــه أخــي فــأي عقــل يصــدق ذلــك وقــال:

 - أقتلكَ يا بدر إن دافعت عنها!

- أنــا لا أدافــع عنهــا وإنمــا أخــركَ بالعــادات الــي لــن نتخطاهــا‍! زهــوة ابنــة عمــي 
وأخذتهــا زوجــة لي أمــام رجــال قبيلتنــا مــن قبــل، وأنــتَ وافقــت. غــدًا مســاءً ســنأتي 
ونأخذهــا مــن منزلكــم، وإلى أن يحــن ذلــك الوقــت ســأجلس أســفل نافذتهــا. اليــد الــي 

ســرفع عليهــا ســأقطعها!

اللعنــة عليــكَ يــا بــدر! حــى حــن تحكمــت بــكَ رجولتــكَ وقفــت أمام مخططي! الانتصار 
علــى ســالم في هــذا الوقــت تحديــدًا كان أمــرا لــن أتنــازل عنــه فرحــت أجمــع ثيــابي لأســر 

جــزءًا ظهــر مــن قدمــي الــى تفشــى بهــا التقيــح وقلــت:

- لا تســمع لــه يــا ســالم! والله ثم والله، لــن ينــال بــدر نيلــه مــي برضــاي حــى ولــو بعــد 
حــن، وســأهرب مــى هيــأت لي نفســي! تخلصــوا مــن عــاري واذبحــوني الآن!
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ســيل مــن الانتصــارات لا ينتهــي يظفــر بــه الطغُــَاة في كل مواجهــة لنــا، فبعــد أن زحفــت 
تكللــت محاولــي  الجافــة،  أوراقهــا  تتســاقط  بقــدمٍ مكســورة وروح  عشــرات الأمتــار 
للانتصــار عليهــم بالفشــل حينمــا جرفتــي مشــاعر الانتقــام إلى ســاحات الحــرب حيــث 

الغضــب يلــف المــكان ورائحــة الدمــاء تمــأه! 

العجيــب أنــي لــذت مــن الهــاك إلى المــوت حينمــا قــررت الانتصــار، والحــال أنهــم 
أنقــذوني مــن المــوت ووهبــوا لي الهــاك، وهــل المــوت بــاء توجــب علــى ذلــك اللــص 

بــدر إنقــاذي منــه بســرقة كل وجهــة أشــرع بالســر إليهــا؟ 

لقــد قــررت الهــرب وعانيــت إلى أن فعلــت. آلامــي فاقــت ســكب الحديــد المنصهــر علــى 
الجســد، وتخطــت تضحيــاتي حــدود تقبــل العقــل، وأقدمــت علــى زرع ذكــرى دميمــة 
بخلــد ماجــد. تنازلــت ووافقــت علــى إذلالي أمــام ســلطان ونعمــة وبريكــة دون ألقــاب 
فقــد دُفــن احترامــي لآلِ هــارون مــع جســد الجــدة تحــت الــراب! وجــاء بــدر في النهايــة 

ليقــرر مصــري بالهــاك عوضًــا عــن الراحــة بــن أحضــان المــوت.

مشــادة كلاميــة وتراشــق بالســباب ورفــض للوعــود الواهيــة، تخللتهــا بعــض التجــاوزات 
بحــقِ جســدي الدميــم، انتهــت برفــع ســالم يــده عــي ورضوخــي بقلــةِ حيلــة لقراراتهــم حــن 

خانــي وعيــي وســقطت في غفلــةٍ عنــد احتــدام الموقــف.

بعــد وقــت لم أحســبه، اســتيقظت لأجــدني علــى ســرير أعرفــه جيــدًا، وكنــت أظــن أنــي 
لــن أتوســده إلا كجثــةٍ هامــدة في آخــر ليلــة في منــزلي. ظــي كان بمحلــه فبعــد تلــك 
المواجهــة لم أعــد أمتلــك روحــا في جســدي. بتــّت جثــة بقــدم تســر نحــو هلاكهــا متمنعــة. 

تململــت وأنــا أشــعر بجســدٍ لــن يحيــط بي، وســائل ذو رائحــة نفــاذة يزكــم أنفــي أمــا قدمــي 
فكانــت كلــوحٍ خشــيٍ يمســك أحدهــم بمنِْشَــار ويقطعهــا إربــًا إربــًا ويــا لهــولِ الألم الناتــج 

عــن تقطيعــه ليــس هنــاك حــروف تســتطيع وصفــه، 
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وصفــه،  تســتطيع  حــروف  قســوته!  مــدى  إيصــال  علــى  قــادر  صرخــة  دوي   ولا 
حاولــت تفريــق جفــيّ فشــعرت وكأن أحدهــم مــأ كِيسًــا مــن الرمــال الســاخنة الــي 
تحــرق أقدامنــا حــن نرعــى الغنــم في صيــف أغســطس ووضعــه علــى جفــيّ فأبيــا الافــراق 

مــن ثقلــه لكنهمــا احترقــًا مــن ســخونته. 

وجهــت إرادتي قليــاً نحــو فمــي لكــن يبــدو أن الكيــس والمنشــار واللــوح الخشــي لا 
يمارســون ســطوتهم علــى عيــيَّ وقدمــي فقــط بــل ســار تأثيرهــم في باقــي أنحــاء جســدي 
فطالــوا كل عضــو فيــه! استســلمت لــألِم واســتليقت ســاكنة أســتخدم عضــوي الــذي مــا 

زال يعمــل جيــدًا، واســرقت الســمع إلى الحــوار الــذي يــدور مــن حــولي.

- طالت غفوتها يا دليلة، أخشى ألا تستيقظ!

كان صــوت أمــي. اســتطعت التعــرف عليــه لكــن لم أســتطع التعــرف علــى الخــوف الــذي 
يغلفــه. جديــد عليهــا القلــق حيــالي فلطالمــا تابعــت مــا يلــمّ بي عــن كثــبٍ بــا صــوت. 
فقــط دمــوع تذرفهــا ونظــرات خائفــة، ذلــك أقصــى مــا يمكنهــا فعلــه! ورغــم كل ذلــك 

البغــض حيالهــا لم أرد لهــا الحــزن وفرحــت عندمــا طمأنتهــا دليلــة:

- لا تقلقــي يــا أمــي، الخالــة كلثــوم قالــت إنهــا ستســتغرق بعــض الوقــت حــى تســتعيد 
وعيهــا، وأســابيع لتســرد عافيتهــا. لا أعلــم كيــف لبــدر أن يتزوجهــا في الغــد؟

- وهــل ســيتزوجها محبــة بهــا أو إكمــالً لنصــف دينــه؟ ولــدي شــهم وســيتزوج ابنــة عمــه 
لينقذهــا مــن المــوت.

قالتهــا العمــة نعمــة أو نعمــة. لقــد دخلــت في حيــز عــدم اســتحقاق لقــب أقدرهــا بــه بعــد 
حديثهــا. دليلــة مــن أنصــار الحــق، تدافــع عــن المظلــوم وليســت متهــورة مثلــي! تقــول 

الكلمــة وهــي تعــرف أيــن سيســقط واقعهــا فقالــت:

- ألهــذا حملهــا أمــام الجميــع وركــض بهــا إلى هنــا ثم وقــف علــى رأس الخالــة كلثــوم وهــي 
تداويهــا؟ وإلى الآن يجلــس عنــد نافذتهــا؟
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ألجمــت جــرأة دليلــة لســان نعمــة فصمتــت، وعلــى مــدار جلســتهن دار جــدال بينهــن 
فهمــت منــه أن بــدر جــاء بمعالجــة تتقــن تجبــر الكســور ومــداواة الجــروح فعندنــا المشــافي 
والأطبــاء للرجــال أمــا النســاء فالقابلــة تكفيهــن. اســتمعت لهــن في صمــت مرغمــة إلى 

أن اســتطعت بعــد معانــاة فتــح عيــيّ وهمســت بوهــنٍ:

- أخرجوني من هنا، لا أريد منازلكم!

- زهوة! حمدًا لله يا بنُيتي! هل يؤلمكِ شيء؟

تعرفــت علــى صاحبــة الجســد الــذي يحتويــي منــذ وقــت. هــؤلاء إمــا متحولــون أو أنــي 
أتوهــم. ألم تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام بطــش وطغيــان ســالم؟ أأصبحــتُ ابنتهــا الآن؟ 

قلــت قاصــدة إبعادهــا عــي:

- لا تحمــدي ربــكِ فوجــودي بينكــم بــاء علــى رؤوســكم، ادعــوا أن تتخلصــوا منــه 
ســريعًا!

 وزعــت نظــراتي بــن الموجوديــن أتفقدهــم. أمــي ونعمــة ودليلــة وثريــا وعليــا وماجــد 
الــذي غفــى أســفل قدمــي واضعًــا رأســه عليهــا. كل أولئــك غــر مرحــب بهــم إلا أبنــاء 

ــا فتابعــت: علي

- اتركن لي أبناء عليا واذهبن. لا أريدكن!

وقبل أن تفُه إحداهن بحرفٍ، صوبت جَم غضبي وكرهي نحو نعمة وقلت:

 - وأنــتِ، أخــري ابنــكِ أنــه لــو أحضــر حكمــاء العــالم أجمعــن، وجلــس ســنوات أســفل 
نافــذتي فلــن أرضــى بــه! ولــن يظفــر بخصلــة مــن شــعري!

ابتســمت باســتهزاءٍ ثم هــزت جســدها في غنــج وســارت نحــو البــاب، ومارســت أقســى 
: ألاعيبهــا علــيَّ

- وهــل بقــي فيــكِ شــيء ليظفــر بــه؟ أنظــري إلى جســدكِ المهــرئ وبعدهــا تحدثــي! الله 
وحــده يعلــم أي ذنــب اقترفــتِ حــى تنــالي عقابــًا كهــذا!
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مالت برأسها أكثر وحدقت بي وتابعت:

- كلمــة القبيلــة هــي مــا تمنعــي عــن رفضــكِ ككنــة. غــر ذلــك، والله مــا صــرتِ زوجــة 
لشــيخ العــرب بــدر!

نهضــت دليلــة مــن خلفهــا أمــا أمــي فنظــرت لي بعتــابٍ لا يُسْــمِنُ ولَ يـغُْــيِ مِــن جُــوعٍ! 
ليتهــا لم تتكبــد عنــاؤه، فمــا عــادت مشــاعرهم أو كلماتهــم تهمــي! قلــت محاولــة التظاهــر 

بالتبسم:

- ثريــا! ضعــي عليــا بجانــي. كنــت أود النــوم الليلــة بجانــب الكبــرة، والحــال أن النصيــب 
للصغيرة.

جفلــت صغــرتي. يبــدو أن حالــة وجهــي المزريــة أخافتهــا فوســعت مــن عمــق ابتســامتي 
وتجاهلــت آلام وجهــي في ســبيل الهنــاء بالنــوم بجــوار أحبــاب القلــب. خفضــت رأســها 

في أســى. يبــدو أن أحدهــم حذرهــا مــن التقــرب مــي فهمَسْــت:

- ثريــا! انظــري إلى ماجــد، يغفــو ولم يحــدث لــه شــيء! تعــالي أنــتِ الأخــرى. أنــا ذاهبــة 
إلى أمــكِ، إن أردتِ، أخبرهــا أي شــيء تريديــن قولــه.

شــهقت أمــي وهــي تضــع يدهــا علــى فمهــا، وكأنهــا لم تكــد تفقــدني وهــي تقــف متفرجــة 
في حلبــةِ المصارعــة علــى مصــارع ذو قــوة خارقــة وطفلــة أقصــى مــا يمكنهــا فعلــه أن 

تتوســل إليــه ألا يجــور عليهــا! 

زاغــت عينــا ثريــا بمــا قلــت فزحفــت نحــوي، واضعــة شــقيقتها جانــي في الجهــة اليســرى، 
وعلــى اليمــى تمــددت هــي. في تلــك اللحظــة تحديــدًا تمنيــت أن أغــادر الأرض، ولــولا 
محبــي لهــم لتمنيــت أن آخــذ ابنــي عليــا وأرحــل فمصيرهمــا في بيــت ســالم معلــوم! عظــام 

مكســورة وجســد ممــزق وعقــل غــُلَّ عــن العيــش في منــزل طاغــوت. 

طلبــت منهــا أن تقــرب أكثــر فرفاهيــة التحــرك بســهولةٍ مــا عــدت أملكهــا. استنشــقت 
عبيرهــا ثم طلبــت منهــا أن تمــد يدهــا نحــو فمــي كــي أتــذوق الشــهد منهــا. قبلتهــا كمــا لــو 
أنــي لــن أفعلهــا مــرة أخــرى! أغمضــت عيــيَّ وطلبــت منهــا أن نغفــو في آخــر ليلــة لنــا، 



173

وقــد عقــدت العــزم أن مــا لم يحــدث في الأمــس ســيحدث في الغــد.

مــا أو أن ركلات ســلطان وابــن أخيــه تجــاوزت حــد  أنــي أعــاني مــن خطــب  أظــن 
الإصابــات الخارجيــة. غفــوت في المســاء واســتيقظت وإذا بالوقــت بعــد الظهــرة، ودليلــة 

تربــت علــى كتفــي في حــدةٍ:

- زهوة، ما بكِ استيقظي! هل أغمي عليكِ مرة أخرى؟

- ما زلت أتنفس، ويا لأسفي!

يــا لهــا مــن جملــة قلتهــا في صبيحــة يــوم عُرســي! جملــة حالهــا كحــال كل حــرف أتلفــظ 
بــه وكل فعــل أقــدم علــى فعلــه، تشــي بأنــي لــن أمكــث هنــا طويــاً! قالــت وهــي تجلــس 

قبالــي:

 - معاذ الله يا زهوة!

دليلة من القليلين الذين لم يقسوا عليَّ وأدين لها باعتذار ما فقلت:

- أعتذر منكِ. لو عاد بي الزمان لَلففتكِ بالحوايا ومنعتكِ من الزواج منه!

ابتلعــت تلــك الغصــة الــي وقفــت في حلقــي حــن تذكــرت حالتهــا وأنــا ألقــي بالحوايــا 
بوجههــا وتابعــت:

- هــل أخــركِ أمــرًا؟ أقســم لــكِ، لــو أطاعــي قلــي لقتلتــكِ قبــل أن تتزوجيــه، ولم 
أعاملــكِ بجفــاء كمــا فعلــت!

ابتسمت تطيب خاطري، أدركت ذلك، ثم قالت:

- أرأيــتِ الفــرق بيننــا؟ جئــتِ توبخينــي في يــوم زفــافي، وأنــا أجلــس بجانبــك أقــدم لــكِ 
مــا لــذ وطــاب قبــل أن يــأتي بــدر ويأخــذكِ.

- هذا لن يحدث! إنها آخر شمس تشرق عليّ على هذه الأرض.



الأعراف جلاد و جياد

174

قلتها بعد أن حدت بنظراتي عنها فاحتضنت يدي وقالت:

- زهــوة، أفيقــي! معــكِ رجــل حملــكِ بــن الجميــع ولم يســمح لســالم أن يرفــع يــده 
بــدر. لــولا بســالة  عليــكِ! كان محكومًــا عليــكِ بالإعــدام 

قتلتهــا بنظــراتي الغاضبــة حــن انتفــض جســدي وتطلعــت إليهــا، رافضــة مــا قالــت 
ونهرتهــا:

- حملــي بعــد أن فقــدت وعيــي بســبب منعهــم مــرور الــزاد مــن حلقــي لأيــام، بعــد 
أن فقــدت القــدرة علــى التحــدث مــن تــورم شــفتيَّ، بعــد أن كســرت عظامــي، وتقولــن 
ــا دليلــة! بــدر وســلطان أدركا مخططــي وقــررا إفشــاله أمــا ســالم  أفيقــي؟! أفيقــي أنــتِ ي

فغضبــه أهــوج. لــولا بــدر لنجحــت فيمــا ســعيت لأجلــه!

نظري لي ببلاهةٍ ثم بعد برهة اتسعت حدقتاها. يبدو أنها أدركت حيلتي فقالت:

 - هل كانت عملية اجتذاب إلى خارج الفناء؟

- ويعيشــون بوصمــة عــار قتــل ابنتهــم طــوال العمــر، وإن شــككوا في شــرفي حيــة، 
ســيدافعون عنــه ببســالةٍ وأنــا متوفيــة.

قلــت  بصــوتٍ خفيــض متــألم، وكل كلمــات العتــاب لا تكفــي لوصــف مــا يثقــل صــدري 
فوضعــت يدهــا علــى وجهــي وقالــت:

 - بدر يحبكِ.

- بدر رجل وكل الرجال ســفاحون، وأنا لن أســلم نفســي لســفاحٍ يمارس ســطوته عليَّ 
ويســتبيح جســدي لنفســه، متى أراد التهمني ومتى عافاني ركلني!

- أخاف منكِ. على ماذا تعتزمين يا زهوة؟

قالــت بعــد أن ســالت عبراتهــا فأجبتهــا وأنــا أمــرر يــدي علــى معدتهــا بشــوقٍ لابــن أخــي 
المجهــول مصــري معــه ومصيرهــا إن كانــت فتــاة:
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- إمــا أن أمهــد لمــن ســيأتين مــن بعــدي حيــاة بــا قمــع أو أذهــب مــن حياتهــم في 
ملحمــة مــن شــأنها أن تجعــل الطغــاة يفكــرون آلاف المــرات قبــل أن يقدمــوا علــى ممارســة 
طغيانهــم علــى فتــاة إن انتفضــت ســتحول حياتهــم إلى جحيــم، والآن أزيلــي هــذا الطعــام 

مــن أمامــي كــي أنهــض.

نهضت تتفحص ملامح وجهي بخوف لم تســتطع إخفاءه وســألتني عن وجهتي فأشــرت 
إلى الصنــدوق الــذي خبــأت فيــه دفــر مذكــراتي وأخبرتهــا أنــي أريــد شــيئًا داخلــه. 
اتجهــت نحــوه تعــرض علــيَّ المســاعدة فوافقــت. صريحــة كنــت، أواجــه نفســي قبــل الغــر 
بمقومــاتي. جلبتــه لي فمــررت يــديّ عليــه بشــوقٍ كمــا لــو أنــه وليــدي الــذي طــال انتظــاره، 

وســالت دمعــاتي فرحــة باللقــاء بعــد الشــوق وقلــت:

- إن حــدث مــا أســعى إليــه فابحثــي عــن هــذا الدفــر وخبئيــه إلى أن يكــر ماجــد. قــولي 
ــه منــكِ، واجعــل صوتهــا يعلــو إلى عنــان  ــه أن هــذا إرثــكَ مــن عمتــكَ فنفــذ مــا طلبت ل

الســماء.

وارت وجهها خلف كفيها ثم أجهشت بالبكاء وقالت:

- هــذا كثــر علــيَّ يــا زهــوة! لم أعــد أحتمــل! كُلنــا نجلــس في مكاننــا ونعــرف قدرنــا ولا 
نتخطــى حدودنــا. لَِ أنــتِ يــا ابنــة العــم؟ لم تركضــن نحــو الهاويــة؟

همســت ونظــراتي مســلطة عليهــا مبتســمة، أنســج لهــا مســتقبلً ورديـًـا أدعــو ربي أن 
أهيئــه لهــن:

 - كي أحولها من مقبرة إلى جنة.

- ليخلصنا ربي من سالم! لا جعل الله لابني نصيبًا في العيش تحت كنفه!

صرخت:

 - إن مــات ســالم ســيأتي بعــده ألــف! لــو أن العقــدة حلهــا بموتــه لقتلتــه! العقــدة عــادات 
دميمــة ظالمــة لا تمــارس ظلمهــا ســوى علينــا لــذا لا بــد والانتصــار عليهــا، ولــن أفعــل 
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ذلــك وقدمــي تحيــط بهــا جبــرة!

جثــت علــى ركبتيهــا ووضعــت يدهــا علــى وجهــي تحتضنــه ثم قالــت بشــفتين مرتجفتــن 
وعينــن باتتــا تجيــدان البــكاء:

- حســنًا! انتظــري إلى أن تلتئــم جراحــكِ وكســوركِ وحــاربي مــرة أخــرى. لا تتعجلــي 
الخســارة!

- الخســارة أمامهــم مكســب. يكفــي أن تعُــرف حكايــي مــن بعــدي، ويشــهد علــى 
خســارتي رجــال شــيمهم وأفعالهــم لا تشــبه هــؤلاء الطواغيــت!

شهقت. يبدو أنني أَغْرَبْت فِ ترويعها فأردت مصالحتها:

- لا تقلقي فقد تراجعت. هناك ما سيكتب في هذا الدفتر بعد.

انتباهــي للدفــر، ورغبــي بــركِ إرث متكامــل جعلــي أعــدل عــن قــراري طالمــا ســنحت 
لي الفرصــة لذلــك، ولأنــي أعلــم أن ســالم لــن يقبــل بي في بيتــه وقدمــي لــن تســاعدني 
ــة الجلــوس  علــى الهــرب، قــررت اللجــوء إلى معســكر العــدو لأنهــي بعــض المهــام طالب

علــى طاولــة المفاوضــات المزَُيِّفــة.

***

سمعــت واقــع أقــدام تقــرب منــا عندمــا حــل المســاء، وإذا ببــدر ودواس ووالديهمــا أتــوا 
ليأخــذوني. بعــد أن جمعــت دليلــة ملابســي في صُّــرَّةُ، حملهــا علــي إلى بيــت ظننتــه جنــة 

الله علــى الأرض. 

جــاءت أمــي لتقــف أمامــي صامتــة وقــد ابتلــع جفاؤهــا كلماتَــا أو أنهــا أدركــت قبُــح 
ذنبهــا فلــم تتجــرأ علــى الحديــث. وَضَعَــت يدهــا علــى رأســي فنفضتهــا رافضــة قربهــا. 

أجهشــت بالبــكاء ثم قالــت:

- أعلم سبب غضبكِ مني لكنهم رجال ونحن لا كلمة لنا فوق كلمتهم.
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حدقت بها وتوابع الرفض والكره تلتهمها »أي أعذار واهية تختلقين« وقلت:

 - لا زوج لكِ بينهم يضربكِ، ممن خفتِ الدفاع عن ابنتكِ؟

جلست بجانبي وقالت:

 - نحــن لا نخــاف رجــاً بعينــه. نحــن نخافهــم جميعًــا إنهــا عــادة تســري في أجســادنا 
كالدمــاء.

ــه! صوبــت أنظــاري نحــو أســفل معدتهــا  عــذر أقبــح مــن ذنــب ذلــك الــذي تفوهــت ب
وتذكــرت أنــي بقيــت هنــاك تســعة أشــهر، حــى أنهــا الفــرة الوحيــدة الــي كنــت بأمــانٍ 
فيهــا ثم ارتفعــت قليــاً حيــث نهديهــا، رمــزا العطــاء الوحيــد بعــد الجــدة. هنــا حصلــت 

علــى مــا أريــد، هنــا شــبعت وابتســمت وتذوقــت حنــان أمــي. 

وضعــت يــدي علــى موضــع رحمــي وخيــل لي أنــي في يــومٍ كنــت ســأصبح أمًّــا وســيبقى 
صغــري في أحشــائي لأشــهر. ســأرضعه حبّــا وحنانــًا والكثــر مــن الأمــان ثم أتركــه بــن 
ذئــاب بشــرية يكســرون عظامــة ثم يقطعــون جســده فتمنيــت المــوت ورحــت ألكــم 

موضــع رحمــي وأصــرخ:

! لــو أنــي حملــت ابنــي تســعة أشــهر وربيتهــا  - لعنــة الله عليكــم وعلــى الأمومــة وعلــيَّ
لســنوات وأحبتــي كمــا أحببتــكِ لِمَــا تخليــت عنهــا وتركتهــا بــن أيــادي غاشمــة! لــو رأيــت 
ابنــي أنقــاض فتــاة لقطعــت يــد مــن فعــل بهــا ذلــك! لِمَــا تركتهــا تخــرج مــن منــزل أبيهــا 

يتيمــة ذليلــة!

ازدادت حالــة هياجــي وتعالــت صرخــاتي فنهضــت خائفــة تنقــل نظراتهــا بيــي وبــن 
البــاب وكأنهــا تخشــى سماعهــم صــوتي، وطالمــا ذلــك يخيفهــا فمــا المانــع مــن أن أســبب لهــم 

الجلبــة قبــل أن أغــادر منزلهــم؟ 

راحــت تتوســل إلّي ألا أفعــل، وأنهــا مــا عــادت قــادرة علــى رؤيــة ســالم يضربــي ففرحــت 
والحــال أنــي كنــت أنتظــر منهــا كلمــة واحــدة حانيــة لأبكــي لاجئــة إلى ذراعيهــا كــي 

أختبــئ بينهمــا لكــن الحيــاة ظالمــة، دومًــا مــا تســرق مــي مــا أريــد! 
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دُقّ البــاب ودلفــت دليلــة تبــارك لي قــراءة الفاتحــة فعندنــا الفتــاة تغــادر بيــت أبيهــا بفاتحــة 
وتعــود إليــه بولــد واثنــن بــا شــهادة ميــاد. اشمــأززت، أي مباركــة ودمــاء الجــدة لم تجــف 
بعــد؟! قلــت وأنــا أدور بنظــراتي بــن جنبــات غرفــي الــي يعلــم الله وحــده هــل ســأدخلها 

مــرة أخــرى أم لا:

 - الفاتحة الحقيقة لم تقرأ بعد! إن قرأها أحد وقتها فتعالي وباركي لي!

فهمت ما أقول فارتبكت. طلبت منها احضار أبناء عليا لأودعهم.

قبــات وأحضــان وســيل دمــوع لا ينتهــي، ذلــك مــا تلقيتــه مــن ثريــا وســط متابعــة ماجــد 
وهــو يقــف أمــام بــاب الغرفــة. أشــرت لــه أن يدخــل ويقــرب مــي فصعــد إلى الفــراش. 
ملــت نحــوه ثم ابتســمت وأن أمــد يــدي لــه، أعتــذر منــه علــى التخلــي. والله مــا أردتــه 
لهــم لكــن رفضتــي الحيــاة وأنــا عزيــزة لا أقبلهــا علــى نفســي! أشــرت لــه ليقــرب أكثــر. 

عانقته فآلمتني أضلعي لكن كل شيء منه خير حتى الألم ثم همست له:

- إيــاك أن تصبــح مثلهــم! كــن رجــاً بحــقٍ! تعلــم، وإن رفضــوا تعليــم شــقيقاتكَ علمهــن 
أنــتَ! ابتســم بوجههــن وكُــن لهــن أخًــا وأبـًـا وصديقًــا! إيــاك أن تحمــل وزر دمعاتهــن، 
وإيــاك أن تــرك يــدكَ علــى أجســادهن بصمــة ســوى عنــاق دافــئ! وقــل لهــن كان لنــا 
عمــة أرادت أن تجعلهــا جنــة! تركــتُ لــكَ شــيئًا مــع خالتــكَ دليلــة. إيــاك والتفريــط بــه، 

ونفــذ كل مــا طلبتــه منــكَ فيــه!

***

اســتندت علــى دليلــة أحــاول الســر شــامخة، لا أرى أحــدًا ســوى قــر عليــا وجــدتي. 
حاولــت قــدر المســتطاع ألا أنظــر صــوب الطغــاة، وعندمــا شــارفت علــى الوصــول إلى 
المجلــس نهــض بــدر متوجهًــا نحــوي. مــد يــده يســاندني فتمســكت بدليلــة أكثــر وســرت 
نحــو الخــارج. لمحــت بــاب المحــرم فكانــت تلــك أكثــر مــرة تصــرخ بهــا روحــي احتياجًــا 

وشــوقاً لجــدتي! تمــزق قلــي بنصــل الخيانــة. توجهــت صــوب دليلــة وقلــت:

 - ثريا وعليا أمانتكِ وماجد رسالتكِ، أكمليها على النحو الذي أردت له.
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انتهــت حدودهــا عنــد بــاب المنــزل فأمســك بــدر بيــدي فنفضتهــا. نظــرت إلى ثريــا 
وقلــت:

تبــذلي  بنُيــي! ولا  يــا  عــدو  يهزمــكِ  لــن  إن ظفــرتِ بحبــه  ثريــا.  يــا  ماجــد  أحــي   -
قصــارى جهــدكِ في منــزل أبيــكِ فمــن المؤكــد أنــك ســتخرجين منــه ذليلــة ودمعاتــكِ 

وجنتيــكِ! علــى 



الأعراف جلاد و جياد

180

)19(

هــذا العــالم ســيء جــدًا! وأنــا مازلــت إلى الآن أجيــد إظهــار ســوآتي، ومــا حــدث ليلــة 
زواجــي مــن بــدر هــو الســوء بذاتــه حــن اســتلقيت أصــرخ مــن الألم الــذي يــدك حصــون 
صــدري، وســالت عــراتي علــى خــديَّ المتورمــن في الظــام، أنعــى كرامــي المســلوبة. 
أســبّ قدمــي الــي قدمتــي ذليلــة لرجــلٍ لــو جمــع كنــوز الدنيــا وأهــداني إياهــا مــا شــاركته 

ســقف المنــزل نفســه!

لكــن لمــاذا ألــوم علــى قــدمٍ كُســرت عنــوة، واللــوم كل اللــوم علــى ذلــك الــذي جلــس 
قبالــي، يتــوكأ علــى ركبتيــه بمرفقيــه ويرمقــي بغضــبٍ وكأنــي مــن تزوجتــه رغمًــا عنــه!

 للرجــل في يــومِ زفافــه عِندنــا مهــام تجــاه رجولتــه وعشــرته وعائلــة عروســه يتوجــب عليــه 
إنهاءهــا ثم الخــروج إلى النــاس لإكمــال الاحتفــال حــى ســاعات الصبــاح الأولى، ولأنــي 

مختلفــة كانــت ليلــة عرســي تشــبهني، غابــرة تقشــعر لهــا الأبــدان. 

غــادر بــدر وتركــي وحــدي بــن جــدران منــزل حســبته مقــرتي ومــا زال العــرض قائمًــا. 
حاولــت لمــراتٍ أن اشْــرَئب بعنقــي كــي أتمكــن مــن إبصــار قــر جــدتي مــن خــال النافــذة 
الــي تطــل عليــه لكــن كدمــة في أســفله وقفــت حائــاً أمــام ذلــك فغفــوت وفي قلــي 
حســرة شــوقي لهــا، وعندمــا انتصــف الليــل اســتيقظت علــى صــوت غاضــب لوجــهٍ 

مكفهــر ترتســم علامــات الحــزن علــى مُيــاه وكأنــه تلقــى خــر أحدهــم لتــوه!

أشحت بوجهي بعيدًا عنه فقال وهو يمد يده لي بقارورة صغيرة باللون البني:

- خــذي مــن هــذا جرعتــن في الصبــاح والمســاء. أعطتــي إيــاه دليلــة لكــن وجهــكِ 
الحســن أنســاني إيــاه.

- هــل قــررتم الخــاص مــي بســمٍّ يســلب الــروح رويــدًا، رويــدًا؟ أودِدتَ رؤيــة وردتــكَ 
تذبــل يومًــا بعــد يــوم؟
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قلــت وأنــا أمــرر يــدي علــى عنقــي لعــل تشــنجه يرحــل عــي. هــزّ رأســه يتفحــص حالــة 
جســدي المزريــة وقــال:

- منــذ خمــس ليــالي كنــتُ أراكِ زهــرة أينعــت وتوجــب علــيّ قطفهــا فلــم أوفــر جهــدي 
لأرتشــف رحيقــكِ راضيــة لكنــكِ رعنــاء تتلونــن كالحربــاء! كنــتِ حالمــة بمســتقبل مشــرق 
ــكِ تنومينــي مغناطيســيًا مســتخدمة ســحركِ الجائــح كــي  ــه، والحــال أن لســت جــزءًا من
تتســللين كالســارقة في جــوفِ الليــل إلى عشــيق فأجــوب الســواحل والأحــراش أبحــث 

عنــه كل ليلــة.

ــدر تنحــى عــن المشــاركة في مراســم عــزاء جــدتي  تنهــدت براحــةٍ. وأخــراً عرفــت أن ب
واختفــي في خضــم العــراك ليلــة القبــض علــيَّ ليبحــث عــن عشــيق حــى وإن كان أمــام 

عينيــه فلــن يدركــه! 

لــولا طعنــه لي في شــرفي لأهديتــه الطمأنينــة وأخبرتــه »إن خصمــكَ قمــر يــا بــدر. أنــتَ 
كنــت أول الحكايــة وودتــكَ بطــل كل الحكايــات لكــن حكايــي شــهر! والشــهر بدايتــه 
بــدر وأوســطه قمــر ونهايتــه محــاق، وأعاهــدكَ أنــي خنتــكَ بصحبــةِ قمــر وســأفعلها 

ــرُورا يليــق بنهايــة رفقــة محــاق«.  مجــددًا! وبطلــي محــاق يكفــي أن أهيــئ جَــوٌّا مَقْ

قلــت أعاقبــه علــى مــا بــدر منــه بحــق شــرفه وشــرف قبيلتــه فالفتــاة ليســت ســوى شــرفاً 
لعائلتهــا يســر علــى الأرض، يتوجــب عليهــم حملــه بــن جفونهــم ومعاملتهــا برفــق كمــا 
لــو كانــت ماســة، وليــس إلصــاق تهمــةً بهــا هــي بريئــة منهــا بــراءة الذئــب مــن دم ابــن 

يعقــوب:

- مــن تبحــث عنــه ليــس موجــودًا في الأحــراش أو الســواحل، إنــه عــالٍ جــدًا عليــكَ! 
صعــب علــى يــدكَ النيــل منــه. أقصــى مــا يمكنــكَ فعلــه هــو النظــر إليــه بحســرةِ ســرقة لــب 

وقلــب زوجتــكِ بينمــا لم تنــل منهــا ســوى كل البغــض والكــره!

انقــض علــيّ يقبــض علــى تلابيــي، وجذبــي نحــوه مقربـًـا وجهــه مــن وجهــي فلفحتــي 
أنفاســه الحارقــة. لأول مــرة أستشــعر لمســة رجــل علــى جســدي بعــد ســالم وســلطان 
فصبــغ قلــي بالزرقــة مــن هــول أثــر قبضتــه. قــال يحــاول دب الخــوف في أوصــالي، ولــو 
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أفلــح غــره قبلــه لأفلــح هــو:

- لا تراهــي علــى غضــي يــا زهــوة! إن تمكــن مــي أقســم لــكِ أنــك ســتندمين! أو 
أخــركِ أمــرًا؟ لــن تصلــي للنــدم! غضــي ليــس أهوجًــا كســالم، يخيفــكِ ولا ينهــي مــا بــدأه. 
أقــول لــكِ مــن الآن، غضــي ليــس لــه بدايــة ونهايــة، إنهــا لحظــة وينتهــي فيهــا كل شــيء!

دفعــي للخلــف فتأوهــت ألعنــه. عظامــي باتــت بحاجــةٍ لمــن يجمعهــا في كومــة واحــدة. 
غــادر الغرفــة بعــد أن اســتطاع ترويضــي بحقيقــة كانــت غائبــة عــي. زهــوة الحمــد هــارون 
يقتلهــا زوجهــا عندمــا اكتشــف فجورهــا، يــا لهــا مــن نهايــة! لا بــد وأن أعــد لهــا العتــاد 
جيــدًا كــي أضمــن انتصــاراً محققًــا في معركــة أبطالهــا ثلاثــة، عــادات ظالمــة وحلــم يحلــق في 

الأفــق وحاضــر يقاتــل مــن أجــل المســتقبل.

***

ــة وبــؤس. طريحــة الفــراش كنــت، حالمــة بيــوم الانتصــار فســعيت.  ــام في رتاب مــرت الأي
امتنعــت عــن التحــدث مــع بــدر وعاملتــه كمــا لــو كان أحــد جــدران المنــزل لكــن كجــدار 

مائــل لا يمكــن الاســتناد عليــه أو بــابٍ متهالــك لا نســتطيع الاختفــاء خلفــه! 

لم يكــن للنســاء حضــوراً في حيــاتي ســوى دليلــة الــي كانــت تأتيــي خلســة بصحبــة ماجــد 
وشــقيقتيه أمــا أمــي فانقطعــت زيارتهــا في البدايــة وبعــد ذلــك اعتــادت علــى المجــيء 
إلّي كل ليلــة، تحضــر الطعــام فأتنــاول منــه مــا يجعلــي قــادرة علــى الوقــوف بوجــه بــدر 
وظهــري لســالم. إمــا يمــارس بــدر رجولتــه ويقتلــي وجهًــا لوجــه أو يســتمر ســالم في نذالتــه 

ويطعنــي في ظهــري. 

لا يوجــد تغيــر طــرأ علــيَّ ســوى بعــض التغــرات الجســدية فقــط فبتــت قــادرة علــى 
الوقــوف علــى قدمــي مــرة أخــرى، والكدمــات الــي كانــت تصبــغ وجهــي باللــون الأزرق 

ــا إلى اللــون الأخضــر والأصفــر.  والبنفســجي الداكــن تحولــت إلى تدريجيً

هنــاك تغيــر مهلــك لاحظتــه فمــزق ثنايــات روحــي، لقــد حــدث بجذعــي انحنــاء لم أفهــم 
ســببه وعندمــا جــاءت الخالــة كلثــوم قالــت إن الكســر الــذي في ضلعــي التحــم بشــكل 
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خاطــئ فأحــدث اعوجاجًــا بــه. 

أردت إنحنــاء رؤوســهم فانحــى ظهــري! غــادرت كلثــوم فنظــرت إلى ســقف الغرفــة الــذي 
يحجــب أشــعة صديقــي عــي، ودعــوت ربي أن يكــون هــذا آخــر انتصــار يُكتــب في 

صحيفتهــم.

دلــف بــدر إلى المنــزل وغــادره عــدة مــرات في صمــت مُطبَــِق أثــار شــكوكي. بــات مختلفًــا 
عــن ذي قبــل، صامتًــا يحتقــرني ويرفــض المــرور بالقــرب مــن بــاب غرفــي. حــى الطعــام 

يتناولــه في بيــت أمــه! 

يــا لــه مــن محظــوظ! لديــه أم تحتويــه عندمــا تخذلــه الحيــاة وأنــا لــدي أمّ وقفــت تشــاهدني 
أُهــان. حــى عظامــي أهانتــي فخذلتــي وســأذهب عــن أرضــي بظهــرٍ أعــوج! كل ذلــك 
البغــض دفعــي للســر بــا قلــب، لا أكــرث لمــن هــم أســفل قدمــي. يكفــي أن أنتصــر 
فــألم فــراق جــدتي كالوقــود الــذي يحــرك روح الانتقــام داخلــي بشــكل أســرع! جلســت 
في مــكاني عاقلــة لأول مــرة، أنتظــر الخطــوة الأولى مــن بــدر فأفعــالي الهوجــاء ســتكون 
تقدُّمــا غــر محســوبة عواقبــه، وإن أقدمــت علــى افتعــال المشــاكل ســيدرك أنــي أحــاول 

إغضابــه كــي يكمــل مــا بــدأه ســالم. 

راقبتــه لأيــام وبتــّت أعــرف طباعــه، وفي تلــك الليلــة كان غريبــًا ككــرة ملغمــة إن لمســتها 
ســتنفجر في وجهــي، وذلــك مــا قــررت فعلــه! ســألمس فيــه أكثــر جــزء قابــل للانفجــار، 

كرامته. 

شــرعت بتنفيــذ مــا قــررت. قبيــل آذان الفجــر بلحظــاتٍ، ســرت بتمهــلٍ أســتند علــى 
الجــدران والأبــواب نحــو غرفــة تحضــر الطعــام وأنــا أدعــو ربي أن أصادفــه وقد اســتجاب! 

قبــض علــى يــدي وأنــا أمــرّ بجانبــه وهمــس:

 - إلى أين؟

- سأحضر ملعقة أتناول بها دوائي.

قلــت ووجهــي إلى الأرض كــي لا يلحــظ تراقــص أهــدابي كمــا القشــة الــي هبــت عليهــا 
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ريــح قويــة فســألني باقتضــاب:

- ماذا قالت الخالة كلثوم عن صحتكِ؟

- بخــر. جراحــي الخارجيــة تلتئــم وعظامــي التحمــت بشــكل خاطــئ فصــرت أســر 
بــرأسٍ منحــي.

صــدرت عنــه ضحكــة بائســة وقــال يحــرق روحــي ويمهــد الطريــق لتفحمــه بنــران هــو 
مــن أشــعلها:

- إنها العدالة الإلهية! أردتِا لعائلتكِ فعاقبكِ بها ربكِ. 

اشمأززت من صحبته لكن لكي أتخلص منه لا بد وأن أقترب أكثر! 

ابتعــدت أعــرج حيــث وجهــي فشــعرت بيــده تقبــض علــى عنقــي مــن الخلــف علــى حــن 
غفلــة فصرخــت. نهــرني يمنعــي عــن فضحنــا في جــوف الليــل، وهــل إن سمعــي أحــد 

ســيأتي لينقــذني؟ قــرب وجهــه مــن جانــب عنقــي وهمــس بفحيــحٍ يشــبه الأفاعــي:

- مَن؟

تســارعت أنفاســي بالتزامــن مــع نبضــات قلــي وقبضــت بيــديَّ علــى الشــرش 17الــذي 
ــه وينتابــي  ــه أن أستشــعر الحــزن في صوت ــه مــن شــدة الألم. آخــر مــا توقعت كنــت أرتدي

القليــل مــن النــدم في خضــم حــربي معــه! 

مَــن؟.. ذلــك ســؤال يتكــون مِــن عشــرات الكلمــات، يســرد حكايــات وأوجــاع وأطنــان 
مــن العتــاب. ســؤال مفــاده مَــن ذلــك الــذي فضلتــِه علــى ابــن عمــكِ؟ مَــن ذلــك الــذي 
وهبــتِ روحــكِ لــه في ســبيل ســويعات فاســقة بقربــه؟ مَــن ذلــك الــذي قتلــتِ آخــر أمــل 
لــكِ في الحيــاة مِــن أجلــه؟ مَــن ذلــك الرجــل الــذي ســاوره شــيطانه ليرافــق بدويــة بجــوفِ 

الليــل؟ أســئلة تــدور كلهــا حــول عشــيق ســري تفــوق علــى الجميــع في احتــال قلــي.

سألته:
17- ثوب من القماش ناعم الملمس باللون الأسود وهو الرداء السائد عند البدو
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 - أتسأل عن غَرِيمك؟

آهــة في صرخــةٍ تبعتهــا رجفــة ســرت بأوصــالي، تلــك كانــت ردّة فعلــي حــن ارتفعــت يــده 
القابضــة علــى عنقــي إلى طــرف كتلــة في شــعري المتشــابك حــدادًا علــى حيويتــه الــي 
فقدهــا حــن هجرتــه، فاندســت أصابعــه بــن خصلاتهــا وراح يهــزني بوحشــية وهــو يهــدر:

- تراجعت، لن أقتلكِ بطعنة واحدة وإنما سأبدأ بلسانكِ وأنتهي بأصابع قدميكِ!

- هل لأن لساني تحدث لأجله وقدماي ذهبتا إليه؟

قلُــت لأضــع آخــر ذرة ملــح علــى جــرحِ بــدر، وقدمــي علــى موضــع لغمــه فــإن كان 
علــى يقــن أن علــي اجتمــاع عشــيق بعشــيقته فليحــرق بنــران غيرتــه ونخوتــه، هــذا إن 

كان يملكهــا! 

بحــدةٍ  دفعــي  المجلــس.  منتصــف  مربوعــة في  نحــو  شــعري  علــى  قابضًــا  جــرني خلفــه 
فســقطت صارخــة. لقــد فتــك الألم بعظامــي المهشــمة مســبقًا فكشــر عــن أنيابــه وجثــى 
فوقــي يحيــط جســدي بركبتيــه. قبــض علــى ذقــي بقبضتــه القويــة فحاولــت التملــص منــه 

ــه كان الأقــوى!  لكن

بــن يديــه. لطالمــا كنــت العنصــر الأقــوى في حكايتنــا،  لأول مــرة أجــرب الضعــف 
والحــال أنــي كنــت قويــة بمحبتــه لي والآن، يمــارس قوتــه بكرهــه. قــال مهــددًا:

- أجيبي يا زهوة! مَن ذلك الذي رأتكِ برفقته عمتي بريكة في إسطبل الخيل؟

ألجمتــي المفاجــأة. هــل وصــل بهــا الحــال أن تقذفــي بتهمــة كتلــك؟ لكــن هــذا ليــس 
بغريــبٍ عليهــا بعــد أن انتــزع ســالم مــن قلبهــا الرحمــة عندمــا انتــزع أبناءهــا منهــا! 

تنفســت بهــدوء رغــم ثقــل جســده علــيَّ وفكــرت بــروي. إنهــا اللحظــة الحاسمــة وكنــت 
أرضــى بالقــدرِ الــذي أصبــح عليــه الدفــر ومــا يحتويــه مــن معــارك وفتوحــات بــن بدويــة 
وجمــع غفــر مــن رجــال لا يحملــون شــيم الباديــة، لــذا رحيلــي لــن يكــون عائقًــا في اكمــال 

المســرة فأعطيتــه الســكين الــذي ســيقطع بــه جســدي وقلــت:
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- ســأجيبكَ! غريمــكَ لا يشــبهكَ! بينكمــا اختــاف كاختــاف الليــل والنهــار. هــو 
صــادق بعهــده يفــي بــه، لــه مواعيــد ثابتــة يلتقيــي بهــا منــذ ســنوات. والله مــا أتذكــر أنــه 
خذلــي في يــومٍ وردّني خائبــة! أمــا أنــتَ فرســبت في أول اختبــار لوعــودكَ لي. هــو حنــون 
عطــوف يحتــوي مــن تلتجــئ إليــه وينــر لياليهــا أمــا أنــتَ ففشــلت حــى في الدفــاع عــي! 
ــاتي إلى جحيــم. هــو ذو قلــب كبــر يحــول  وعندمــا أقدمــت علــى حمايــي، حولــت حي
حيــاة مــن هــم في مملكتــه إلى جنــة أمــا أنــتَ فواقــع تحــت إمــرة ســالم وتتحــدث بصوتــه. 
هــو مــى نظــرتُ إليــه تبسّــم وســرني، وكثــراً مــا تذوقــت حــاوة قربــه أمــا أنــتَ فلــم أرَ 
ــكَ  ــاك وأن تضــع نفســكَ في مقارنــة معــه لأن ــكَ ســوى انعكاسًــا للظلــم والقهــر! إي في

خاســر بــا منــازع يــا ابــن العــم، ولم تظفــر ســوى بكرهــي وتقــزُّزي منــكَ.

أنهيــت حديثــي وأرخيــت جســدي أنتظــر الطعنــة الأولى لكنهــا الحيــاة وعادتهــا، تخالــف 
توقعــاتي! وبــدلً عــن طعنــه لي، راح يهــذي بكلمــات غــر مفهومــة التقطــت أذنــاي بعضًــا 
منهــا »تذوقــتِ حــاوة قربــه؟ لنــرى إن تــذوق هــو شــرفنا؟ حينهــا ســأنتزع كبــدكِ مــن 

موضعــه!

قــدم وضلــع مكســوران، عينــان تجمدتــا في محجريهمــا فلــم تبصــرا مــا يحــدث حولهمــا. 
ذعــر أحــدث خلــاً في مقاومــي، وضعــف خســر أمــام قوتــه فـقََيَّــد حركــي. صــور مختلفــة 
للعجــز نتــج عنهــا تجريــد بــدر لي مــن ثيــابي كاملــة، وســط صــراخ لا بــد وأن سمعتــه 
الســماوات والأرض والشــمس والقمــر، في دفــاع مســتميت عــن الشــيء الوحيــد الــذي 
أملكــه! حاولــت الزحــف مبتعــدة عنــه لأبحــث عــن أي شــيء أدافــع عــن نفســي بــه لكــن 

لم أجــد ســوى الخــذلان وجــدار صــدّ جســدي عــن الهــرب. 

انقــض علــى طــرف قدمــي المكســورة مــرة أخــرى وجذبــي نحــوه. كنــت أســتلقي علــى 
الأرض، وجهــي مقابــاً لهــا وظهــري عاريــًا إلى الســماء وهــو مــن خلفــي. أدار جســدي 

إليــه فــإذا بــه ذئــب بعينــن مشــتعلتين وقــد بــدأ بالتخلــص مــن ملابســه العلويــة. 

صرخــت باسمــه ولأول مــرة توســلت إليــه، وذلــك فعــل لم أقــدم عليــه عندمــا مــارس ســالم 
وحشــيته علــيّ، والحــال أن دنــاءة بــدر فاقــت ألم ووحشــية ســالم. قابــل توســلي بجشــعٍ 

وتحذيــر ووعــود بالهــاكِ إن ثبتــت صحــة مــا تناقلتــه الألســنة في الأيــام الســابقة. 
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امــرأة أخــرى غــري كانــت تركتــه ينــال مــا يســعى إليــه لكنــي راحلــة وأود تركــه يحــرق 
بنــران الشــك وعــدم الثقــة بالنفــس فحاولــت النجــاة. دفعتــه عــي وأحدثــت بســائر 
جســده ســحجات وجروحًــا غائــرة بأظافــري، وعندمــا حــاول تكميــم فاهــي قبضــت 

علــى يــده بأســناني وضغطــت عليهــا إلى أن شــعرت بعظامــه تتهشــم بينهــا. 

يــد علــى فمــي والأخــرى يكبــل بهــا يــديَّ أمــا قدمــاي فشــلّتا وفقدتــا القــدرة علــى 
حركتهما فاســتكنت وإذا بي تلوثت! وقبل أن تســدل الشــمس أشــعتها صارخة جئت 
إليــكِ يــا رفيقــة، أقيمــت في أم الرخــم مراســم تشــييع مهيبــة لأحــام وانتصــارات قضــت 
ــا لوثتــه دمــاء  نْحبهــا في معركــة بــن الأمــل والماضــي والحاضــر، والرابــح فيهــا كان ماضيً

ابنــة الباديــة.
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اتحــد بــدر بالدنــاءة فصــار واجهتهــا، يمثلهــا في كل نـفََــس يلتقطــه بقــربي أمــا أنــا فبتّــت 
ملقفًــا لطغيانهــم، مــى أرادو ممارســته يأتــون إليَّ. هــذه المــرة فــاق طغيانهــم القــدر المتوقــع 
مــن لمســاته،  منــه وتقــزز  نفــر  بــدر جعلتــه يســتبيح لشــهواته جســدًا  منهــم. دنــاءة 
ــه، وراحــوا يتفرجــون  ــه عائلــي كمــن لا أهــل لهــا رغــم صراخــي وسماعهــم ل وســلمتني ل
علــى الدخــان المنبعــث مــن محرقــة المنــزل النابــع مــن تفحمــي كمــا لــو كان أصيــص زرع 

تزهــر فيــه زهــرة تســر أنظارهــم! 

ليتهــم أتــوا ورأوا حالــي وهــو يجلــس قبالــي كالشــبح الــذي دخــل الغرفــة مــن شــق في 
الجــدار لم يكــن موجــودًا مــن قبــل فبــث في روحــي الرعــب مــن وجــوده المخيــف! اعــرت 
الصفــرة وجهــه. عينــاه زائغتــان محدقتــان بي، جســده يرتجــف وحبــات العــرق تكســوه، 

يلقــي جلبابــه علــى نصفــه الســفلي ويراقبــي بــا خجــل وكأنــه لم يذبحــي منــذ قليــل! 

ســلطت نظــراتي نحــو عينيــه فــكادت تثقبهــا، ومــى حــاد عنهــا ذهبــت خلفــه، أتوعــده 
أم أحتقــره لا أعلــم!

ألقــى الشــرش علــيَّ قاصــدًا ســر جســدي فركلتــه بعيــدًا. انتهــك روحــي فهــل بقــي 
للجســد قيمــة؟ ليجلــس ويشــاهد آثامهــم تتلــون بالدمــاء علــى جســد بدويــة متهشــم 

كان مــن المفــرض أن تنحــي لهــا الــرؤوس تبجيــاً! 

هبــت عاصفــة جديــدة علــى فصــل الخريــف لم أعتــد عليهــا فيــه. يبــدو أن الطبيعــة 
انتفضــت لأجلــي أو أن عشــيقي الــذي ينــر الكــون بالتنــاوب مــع الشــمس أســدل 

غضبــه علــى الأرض بعــد أن اغتُصِبــتُ بهــا!

للمجلــس نافــذة خشــبية كنــت أتركهــا مفتوحــة قليــاً معظــم الوقــت لأراقــب المــارة 
ــا فتحــت درفتاهــا فجــأة فانتفضنــا.  وأنظــر إلى قــر عليــا وجــدتي، وعلــى حــن غــرة منّ
أوصلــي أزيــز الريــاح الناتــج عــن العاصفــة إلى حالــة مــن النفــور جعلتــي أتطلــع ببــدرٍ 
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حانقــة وقــد تولــد شــعور بالقــوة في داخلــي، وفي لحظــة قلــت فيهــا مــا يجيــش في صــدري، 
ــا تامًــا لم ينكســر ســوى الليلــة: ســبقت صمتً

- ناولني الشرش، سأقص عليكَ حكاية لا يدركها سوى الرجال وأظنكَ لن تفعل!

زأر بي كما لو كان أســدًا ســينقض على فريســته لكن ما انحنى أســد قط ســوى لزوجته 
ولــن يُــي أحــد رأس هــذا البــدر ســواي! ألقــاه بوجهــي في حــدةٍ فآلمــي وآلامــه لم تكــن 
جســدية فقــد فقــدت الشــعور بجســدي منــذ وقــت، وإنمــا آلام تمــزق نيــاط القلــب خزيــًا 

منه. 

- زهــوة، لا تختــري صــري! يمكــن أن أقتلــكِ بــدمٍ بــارد فمــا عــاد هنــاك شــيء أحــزن 
عليــه!

ضحكــت ويــا لهــول ضحكــي الممتزجــة ببكائــي! تأكــد مــن شــرف عائلتــه فبــات علــى 
اســتعداد تــام لخســارتي فــأردت معاقبتــه علــى ســوء تفكــره وتدبــره فقلــت:

- مجنون من أخبركَ أن بضع نقاط من الدماء دليل على شرف الفتاة.

حــدق بي مســتفهمًا غــر مــدرك مــا أقــول، فتابعــت أشــر إلى بقعــة حمــراء اللــون تصبــغ 
الحوايــا وقــد اشمــأززت مــن آل هــارون أجمعــن:

- أوددت التأكــد مــن عــدم خيانــي والحفــاظ علــى شــرفي في ليلــة غابــرة ببقعــة دمــاء 
ســالت مــي مرغمــة، في حــن كان مــن شــأنكَ أن تجعلهــا ليلــة كتلــك الــي يقضيهــا 

الصالحــون مــع الحــور العــن؟

بصقت على البقعة ثم رمقته مرة أخرى وتابعت:

- هــذه الدمــاء ليســت صــك شــرفي يــا بــدر! شــرفي ليــس لــه صــك يــدرك بــل لــه دمــوع 
نــدم وحســرة ستســال عليــه العمــر كلــه. تذكــر هــذا جيــدًا!

كاد ينهض وهو يقول:
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 - ليس بي حال لأسمع ترهاتكِ!

صرخــت أحــاول الاعتــدال في جلســي كــي أظهــر بمظهــر القويــة رغــم انهيــاري الداخلــي 
والخارجي:

- اجلــس! إيــاك أن تنهــض! دعــي أكمــل مــا بدأتــه أنــتَ. أنــتَ اغتصبــت روحــي وأنــا 
ســأغتصب أبغــض شــيء فيــكَ الآن.

 ازدردت لعابي لأستجمع القوة، لأبث سمومي في عقله وتابعت:

- حســنًا! بتنــا متأكديــن أن جســدي لم يطــأه قبلــكَ رجــل، مــع العلــم أننــا لا نســتطيع 
تأكيــد ذلــك. الشــريفة تحافــظ علــى طــرف ثوبهــا بــن مئــة رجــل، والفاســقة تمــارس 
فجورهــا وإن كانــت في منتصــف الســوق لكــن لنقــل إنــي لم أخنــكَ جســدياً! هــل 
تســتطيع الجــزم بــأن قلــي لم يفعــل؟ أو عندمــا اســتدرجتكم إلى الســاحة كــي يقتلــي ســالم 

وأرحــل تاركــة وصمــة لا يمحوهــا أحــد؟

مــال بجذعــه نحــوي ثم قــال وذلــك الذئــب الــذي نهــش جســدي منــذ قليــل عــاد يتلبــس 
روحه:

- حســنًا يــا زهــوة! نعلــم أنــكِ لا تريديننــا ونحــن لا نريــدكِ مــن بعــد الآن، لكــن طالمــا 
هــذا القلــب ينبــض )كــوّر قبضــة يــده ولكــم صــدره عــدة مــرات( لــن أجعلــكِ تنالينهــا! 

لــن تتدنــس أيدينــا بدمائــكِ! اجلســي مكانــكِ إلى أن يجيئنــا الخــاص جميعًــا.

نهــض يهــرول للاغتســال. أقســم ألا تتنــدس أيديهــم بدمائــي بينمــا اكتســى جســده بهــا. 
تــرى أي ميــاه قــادرة علــى محــو آثــامٍ غــرق بهــا؟! 

***

هنــاك أشــياء ثمينــة نملكهــا وملكيتنــا لهــا تضعنــا في موضــع ضعــف دومًــا، تجعلنــا نتراجــع 
عــن الخطــوة الأخــرة في كل مــرة حــى لا نتجــرع مــرارة فقدانهــا، وعندمــا نفقدهــا يتبــدل 

مكانهــا بالقــوة الغاشمــة الــي تلتهــم كل مــا يقابلهــا كالنــران. 
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أتقبــل كل  أبي.  علــى شــرف  المحافظــة  معهــم وهــو  فاصــاً لحــربي  حــدًا  هنــاك  كان 
الاتهامــات إلا التهمــة الــي تلتصــق بــه! وبعــد أن خســرته صــارت كل الخســارات مباحــة. 

بعــد فعلــة بــدر المشــينة علمــت أنــه رجَُــل مجــوَّف، أتوقــع منــه كل المخــاوف فرحــت 
أزحــف إلى غرفــي لأختبــأ بهــا، عاريــة كمــا ولدتــي أمــي. الفــارق الوحيــد أنــي بتـّـت 

مغتصَبـَـة بقــدم مكســورة وجســد مكشــوف التهمــه ذئــب بشــري. 

أغلقــت البــاب مــن خلفــي بيــدٍ مرتجفــة وجلســت أمــد قدمــيَّ أمامــي وأســتند بظهــري 
عليــه، أتذكــر الجــدة وأبكيهــا. صرخــت أعاتبهــا، هــا هــو بــدر الــذي تغنــت لســنوات 

بعطفــه ومحبتــه، جــار علــى جســدي وكرامــي وشــرف عائلــي! 

في تلــك الليلــة تحديــدًا فاقــت آلامــي الروحيــة آلامــي الجســدية رغــم مــا أَلَّ بي مــن 
قســوة ضاريــة مــن بــدر، وأيقنــت أن للرحيــل وقــت لا يســعنا التأخــر عنــه وإن فوتنــاه 
لــن ندركــه مــرة أخــرى إلا بعــد الغــرق بالويــات! غفــوت إنــكاراً ورفضًــا لتفويــي وقــتِ 

رحيلــي مــرة أخــرى.

***

علــى شــاطئ البحــر في ليلــة قمرهــا بــدري أنــا وليــس بدرهــم هــم، اســتلقيت لتعانــق 
الرمــال جســدي. وجهــي إلى البــدر أمعــن النظــر فيــه مبتســمة. أتنســم بريــحٍ خفيفــة 

حملــت روحــي إلى بســاتين زهورهــا فتيــات حققــن أحلامهــن. 

سمعــت فتــاة تضحــك فالتفــت ناحيــة الصــوت عندمــا غلفــت رنتــه الأجــواء، وإذا بهــا 
ــا مزركشًــا  ــا بــه بعــدة ســنوات! ترتــدي جلبابً ــا في عمــر يســبق عمرهــا الــذي تركتن علي
ترفــع طرفــه لمســتوى ركبتيهــا، تتمايــل وتحجــل وكأن عــازف مقرونــة متمكنـًـا يعــزف 
مقطوعتــه المفضلــة مــن أجلهــا. يتزيــن كعبهــا بخلخــالي الــذي منعــه بــدر عــي مــن قبــل 

وقــد امتزجــت رنتــه مــع رنــة ضحكتهــا ففاقــت جمــال مقطوعــة العــازف. 

أشــارت لي أن أنهــض فرفضــت مشــرة إلى قدمــي المكســورة وأنــا أنظــر إليهــا، وإذا بي 
أفاجــئ بهــا وقــد شُــفيت. حدقــت بهــا مشــدوهة. اختفــت الجبــرة مــن عليهــا وبتـّـت 
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قــادرة علــى تحريكهــا. نقلــت نظــراتي بــن قدمــي وعليــا غــر مصدقــة. حدثتــي وهــي 
تشــر إلى الصخــرة الضخمــة القابعــة في منتصــف ميــاه الشــاطئ:

- زال البأس وأنتِ غافية.

نظــرت حيــث أشــارت فوجــدت قــرص الشــمس كمــا لــو كان يقــف عليهــا، وأشــعتها 
البرتقاليــة تمتــزج بالميــاه في مشــهد قريــب مــن الشــفق. شــهقت وأنــا أنهــض غــر مصدقــة. 
هــل نحــن في فقــرةِ الســاحر؟ لقــد نزلــت شمســي مــن أجلــي وفي منتصــف الليــل! قلــت 

أصــرخ كــي تســمعني:

- ماذا جاء بالشمس إلى هنا؟

- لا أعلم! قالت إن لها أمانة في الأرض وجاءت تستردها.

أشــاحت بوجههــا عــي فنظــرت نحــو الصخــرة فلــم أجــد الشــمس. عــدت أتفقــد عليــا 
وقــد غــزت حبــات العــرق جبيــي فوجــدت جســدها يتلاشــى بــن الغيــوم وجــدتي صافيــة 
تســر معهــا، تمســكان بيــدِ فتــاة صغــرة يحيــط خــالي الــذي كانــت ترقــص بــه عليــا منــذ 

قليــل بكاحلهــا.

كانــت رؤيــا رأيتهــا وأنــا ألتحــف بالخــاء بــن جــدران منــزلي. لم أقصصهــا علــى أحــد 
بــل دسســتها بــن أحــام كثــرة لم تتحقــق! نبضــة مــن نبضــات قلــي مالــت لهــا صارخــة 

ــا بائســة، ســتتحققين!« »ســتتحققين ي

***

 ثلاثــون يومًــا وليلــة قضيتهــم بــن أربعــة جــدران وبــاب موصــد مــن الخــارج، ونافــذة 
أُحكــم غلقهــا كــي لا أهــرب منهــا فكنــت مــى ســئمت الوحــدة أتســلى بالصــراخ مــى 
غــادر بــدر المنــزل، أطلــب النجــدة مــن المــارة وأخبرهــم أن بــدر يحتجــزني بعــد أن أرتــاب 

في أخلاقــي. 

ســردت عليهــم حكايــة عليــا الــي ماتــت ركلً بالأقــدام وصافيــة الــي قتلهــا الخــوف 
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وزهــوة الــي ماتــت آلاف المــرات لكــن مــا زال قلبهــا ينبــض! لم يطــرق أحدهــم بــابي 
ليســاعدني أو يهمــس تحــت نافــذتي ليــؤازرني في مصــابي. 

تــرى هــل منعــوا علــى النــاس المــرور مــن ســاحتهم أم مــاذا؟ اتضــح أن بــدر أشــد قســوة 
وعنــادًا مــن ســالم لكــن مــن عانــد العنــود وربــح؟ أقســمَ ألا تتلــوث أيديهــم بدمائــي وقــد 
قــررت أن تتشــح حياتهــم بالأســود فامتنعــت عــن الطعــام أو لأقــول زهدتــه إلى أن تملــك 
مــي دوار لا يتركــي ليــل نهــار، واقفــة أم جالســة أشــعر وكأن الغرفــة تــدور مــن حــولي 

وكأنهــم صبُّــوا لعناتهــم علــى روحــي صبَّــا! 

لاحــظ بــدر شــحوب وجهــي فأرســل بطلــبٍ القابلــة كلثــوم كــي تــأتي وتصــف لي بعــض 
الأعشــاب لتمــدني بالقــوة. أراد لي الحيــاة وهــو ينتظــر الخــاص مــي! وبعــد معاينــي 

وســؤالي عــدة أســئلة لا قيمــة لهــا كحيــاتي، التفتــت لبــدرٍ تمــد يدهــا قائلــة:

- البشارة يا شيخ العرب!

لا أتذكــر مــاذا حــدث بعــد ذلــك، وجــوه مموهــة وأصــوات لا أســتطيع التعــرف عليهــا! 
غرقــت في بحــر تملــؤه كلمــة بشــارة، أي بشــارة تقصــد؟ البشــارة لا تقُــال عندنــا ســوى 

بأخــذ المنديــل ليلــة الزفــاف أو المباركــة بقــدوم مولــود للزوجــن. 

تخطينــا أمــر المنديــل في ليلــة غابــرة تشــبه الليلــة. إذًا هــل تقصــد أن في رحمــي فتــاة ســتأتي 
علــى هــذه الأرض وتنــال منهــم مــا نلتــه أو صــي الدمــاء الــي تســري فيــه منبعهــا بــدرٍ؟ 

- لا والله هذا لن يحدث! لن يحدث! 

ظللت أرددها وأنا ألكم سائر جسدي، أرفض أن تلوثه قطعة من بدر.

- لا والله لــن يحــدث! لــن أجلــب فتــاة تنقشــون الآثــام علــى روحهــا! لــن أزيدكــم برجــلٍ 
يقتــل زوجتــه ويــؤذي شــقيقته! ابتعــد، ابعتــد! لا أريــدك، اذهــب عــي لا أريــدك!

كبل بدر يديّ ومنعني من الصياح وصرخ بي:

- اسمعيــي يــا زهــوة! بتــتِ تحملــن قطعــة مــي. لــن أرفــع يــدي عليــكِ مــرة أخــرى 
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عاقلــة. فاجلســي 

قالهــا ثم قــاد جســدي برفــقٍ إلى الســرير وغــادر. جلســت أذرف أنهــرًا مــن العــرات 
الحارقــة. والله مــا رفضــت شــيئًا في حيــاتي إلا ذلــك الــذي يســتكين رحمــي! يحتمــي بي 
وكأنــي ملجــأه الوحيــد ولا يعلــم أن الأم عندنــا تــرك ولدهــا تحــت أقــدام الوحــوش. 

فكــرت بوســيلة تنــال شــرف مغــادرتي الأرض كــي لا أقــف وأشــاهد ابنــي تقُتــل بــدمٍ 
بــارد. هــل أهــرب إلى البحــر؟ أم ســكين صغــر ســينهي الموضــوع؟ أم أســأل بريكــة عــن 

العشــبة الــي ســتذهب بي حيــث حيــاة خاليــة مــن الأحيــاء؟ 

بعــد تفكــر ليــس بطويــلٍ قــررت كيــف ســتكون النهايــة، عــود ثقــاب ســيكون قــادراً علــى 
محــو أثــر زهــوة وذلــك القابــع في أحشــائها ومنــزل شــهد علــى حيــاة مريــرة لفتــاة مورِســت 

عليها أقســى ســبل التعذيب.

وقفــت أمــام النافــذة ابتســم لقــر جــدتي وأرجــو أن يعثــروا علــى بقايــا جســدي بعــد 
الحريــق كــي أســريح بدفئهــا، والحــال أنــي بعــد وفــاتي مســراح ومســريح منهــا. التقطــت 

علبــة الكبريــت بيــدٍ مرتجفــة بعــد أن نثــرت الوقــود في كل رقعــة بالمنــزل. 

طأطــأت رأســي ابتســم. لا مجــال للاعتــذار لفتــاة أخلصهــا مــن حمــل لقــب آل هــارون 
يومــا. همســت:

 - ماجد، ليجعلكَ ربي نبراس أمل لشقيقتيكَ يا ابن الغالية!

كل شــيء انتهــى بلحظــة واحــدة، وأصبــح المنــزل كومــة مــن الرمــاد كمــا رجــوت. محــوت 
أثــر أيــام ســوداء قضيتهــا داخلــه وبقــي أثرهــا حاضــرًا في مخيلــي لكــن الفــارق الوحيــد 
أنــي شــاهدته يشــتعل وأنــا خارجــه، محمولــة بــن ذراعــيّ، علــيّ ومؤمــن يعاونــه علــى 

الابتعــاد بي قــدر المســتطاع.  

تجمــع مهيــب مــن النــاس يحاولــون إطفــاء النــران لكــن أي ميــاه قــادرة علــى إطفــاء 
النــران في قلــي؟ في كل مــرة أتخلــص منهــم تعيــدني الحيــاة إليهــم. تــُـرَاه لم يحــن وقــي بعــد؟



195

نجــح الرجــال في إخمــاد النــران في المنــزل لكــن ظلــت النــران الــي تندلــع داخلــي تشــتعل 
أكثــر وأكثــر، خاصــة عندمــا قــرر بــدر بقاءنــا في منــزل أبيــه، أي المنــزل الــذي يتشــاركه 

ســلطان مــع خلــف. 

رفضــت في البدايــة فجــرني خلفــه كالبهيمــة الــي لا كرامــة لهــا. كل محــاولاتي بــاءت 
أنتظــر حلــول الســماء. رفضــت المبيــت بجانبــه  بالفشــل! نفــذت حلــولي فجلســت 
فذلــك أمــر لا تقبلــه نفســي فتوســلت إليــه أن أغفــو علــى الوســادة الــي كانــت تتوســدها 

ــا قبــل زواجهــا.  علي

عندمــا أشــعلت عــود الثقــاب كنــت أود الاحتمــاء بــدفء عليــا، وللمــرة الثانيــة أخطــو 
خطــوة تجــاه الاســتلقاء بجانبهــا والنصيــب يكــون لأثــرٍ منهــا وقــد كان! تركــي أتدثــر 

بدِثــار قالــوا إنــه لهــا. 

حمــدت ربي أنــي كنــت أضــع الدفــر داخــل ثيــابي. تذكرتــه وكــدت أخرجــه كــي أكمــل 
الســرد لكنني لمحت طيف رجل يدخل الغرفة دون اســتئذان فأجفلت عندما اســتبينت 
ــه ســلطان رأس الأفعــى. اعتدلــت في جلســي ووجدتــي أضــع يــدي أســفل  ــه. إن هويت

معــدتي. حــدس في داخلــي أخــرني أنــه جــاء يــؤذي صغــري. 

أحمــي نطفــة لم تــدب بهــا الــروح بعــد بينمــا تركتــي أمــي لأشــهر دون أن تطمئــن علــيّ، 
ومنــذ بضــع ســاعات أشــعلت النــران كــي ألــوذ بالفــرار بــه بعيــدًا عنهــم! قــال وهــو يضــع 

كــوب مــن الحليــب بالقــرب مــي:

- أعدته بدور وأخذته منها عند الباب.

- لا أريد منكم شيئًا، خاصة منكَ.

قلت أنظر له ناقمة فمدها ليتحدث بلهجة جديدة عليه:

- ســأعرض عليــكِ عرضًــا، إن أعجبــكِ تتناولــن الحليــب وتنامــن وإن شــاء الله غــدًا 
ســتتبدل حياتنــا جميعًــا.
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عــادت  ثم  التهمتهــا  فريســتها؟  نحــو  المــرء  أعــن  مــن  ذئــاب  وتقافــزت  حــدث  هــل 
واســتكانت بالأعــن مــرة أخــرى؟ ذلــك كان حــال نظــراتي وأنــا أحــدق بــه. أكــره الهــواء 

الــذي أشــاركه معــه. ســألته:

- أي عرض ستتكرم عليَّ به يا عماه؟

جلــس براحــة وحريــة كمــا لــو أنــي صغيرتــه في ســنِ الخامســة وســيقص عليهــا حكايــة مــن 
الأســاطير تجعلهــا تخلــد إلى النــوم مطمئنــة:

- ســنعيد بنــاء منزلــكِ مــرة أخــرى، وبــدر ســيطلقكِ ولــن يقــرب منــكِ. ستعيشــن 
لابنــكِ دون فضائــح وحرائــق. سأخســر مكانــي في مجلــس النــواب إن سمــع النــاس بمــا 

تفعلــن!

ضحكــت أســخر منــه. فعلــت مــا فعلــت وأحدثــت الحرائــق وطــال الخــراب كل مــكان 
حــى أنــه حــول قلــي إلى جحيــم كــي يســمع النــاس مــا يحــدث. قلــت:

 - وهل تراني سأقلق حيالكَ؟

نظــر إلّي متحديــًا، رافعًــا حاجبيــه يبــدي اســتنكاره لفجاجــي كمــا أَعتقِــد، وتابــع عرضًــا 
مــن شــأنه أن يهــب الراحــة لروحــي:

- حســنًا! للعــرض بقيــة. اجلســي في منزلــكِ وســأعطيكِ أبنــاء ســالم لتقومــي بتربيتهــم، 
ولــن يؤذيكــم أحــد!

- لو أعطيتني الدنيا بين يدي فلن أوافق!

ــر  ــاضَ نّـَهْ ــة ليتهــا ثقبــت قلبــه وشــطرته نصفــن! فَ ــه بنظــرات ثاقب ــا أحــدق ب قلــت وأن
صــره حيــال تكــري، ذلــك مــا استشــعرته بعروضــه الــي تنهــال علــيّ ببــزخ عندمــا تابــع 

بصــوت خفيــض يتســم بالهــدوء الــذي ســيحيط بحيــاتي إن وافقــت:

- لــن أقــول ســأقتلكِ يــا زهــوة بــل ســأخيركِ بــن خياريــن إمــا تعيشــي مــع أبنــاء عليــا 
بســعادةٍ بعــد أن أسمــح لهــم بالذهــاب للمدرســة هــم ومولــودكِ ســواء إن كان صبيًــا أم 
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فتــاة..

: تحولت لهجته إلى حادة قاتلة كوعوده التي أملاها عليَّ

- أو تنتهــي هدنتنــا، وأنــا بنفســي سأســجنكِ حــى موعــد ولادتــكِ وبعدهــا أخــذ منــكِ 
ولــدكِ ثم أقتلــكِ، وأنــتِ تعلمــن مــا ســيحدث لــه بعــدكِ.

ــا عمــاه! حاولــت مــراراً التخلــص منكــم لكــن لم يحــن الوقــت  ــدٍ ي - هــذا ليــس بتهدي
بعــد، وإن فعلتهــا أنــتَ فســتنال يــدكَ شــرف انتصــاري عليكــم.

- وتغادريــن تاركــة ثريــا وعليــا تعانيــان مــا عنيــتِ. ألــن تشــعري بالذنــب عندمــا ترفضــن 
العيــش معهمــا وتعلمينهمــا القــراءة كمــا تعلمــتِ؟

قــال وقــد صــوب كلماتــه علــى المرمــى الصحيــح فشــعرت أن قلــي مــال إلى تصديقــه 
لكنــي توجســت أن ينقــض عهــده:

- وما الذي يضمن لي ما تقول؟

تهللــت أســاريره ولمعــت عينــاه بوميــض الانتصــار لكنــه لم يعــرف أنــي مــن رفعــت رايــة 
الانتصــار فرضوخهــم لمطالــي وتهيئــة حيــاة كريمــة للفتيــات أكــر انتصــار كالمــوت لاصقــة 

بهــم عــاري بالضبــط. 

- أقســم لــكِ بشــرفي يــا ابنــة منصــور، إن وافقــتِ ســآخذكِ مــن يــدكِ صبــاح الغــد 
وأعلــن للجميــع العفــو عنــكِ.

لامست كلماته قلبي راسمة السعادة على جدرانه فقلت بصوت 

تتراقص به الفرحة:

 - كلمة رجال؟
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وضــع يديــه علــى ركبــيَّ واســتند عليهمــا لينهــض ثم قــال بعــد أن لمحــت في عينيــه نظــرة 
لم استسِــغها:

- كلمة رجال. تستطع عليكِ الشمس وسأخبر الجميع باتفاقنا.

غــادر تــاركًا خلفــه حلمًــا دبــت بــه الــروح مــن جديــد. يحــاول النهــوض مــن تحــت الــركام، 
يزحــف نحــو فتــاة اتحــدت مــع الأعــراف وبــدأت بتعلــم الســر علــى قدميهــا المكســورة 

مــرة أخــرى كــي تذهــب للقمــر فترقــص معــه لتحتفــل بانتصــارٍ لم يكــن ســهلً! 

لكــن كمــا أن لــكل شــيء وجهــان أبيــض وأســود، خــر وشــر كان للباديــة ســيئات 
تســاوت مــع حســناتها حــن نظــر الجــاد لابنــة الأعــراف بعــن الحــق، ويبــدو أنهــا ســتقف 
علــى الأعــراف وتقشــعر أبدانهــا مــن حــال أهــل النــار وتلقــي الســام والتمــي يرهــف 
صدورهــا لأهــل الجنــة، وســنكون مــن القــوم الذيــن يســرون وفي نحورهــم شــامة بيضــاء 

يعرفــون بهــا.

رسمــت في مخيلــي مشــهد عليــا وهــي تضــع حقيبتهــا المدرســية علــى ظهرهــا، تمســك بيــد 
ماجــد وثريــا وتصــرخ بهمــا كــي يتعجــا ليلحقــوا بموعــد المدرســة وأنــا أحمــل صغــري 

ونلــوح لهــم راجــن لهــم يومًــا دراســيًا مثمــرًا. 

طأطأت رأسي وهمست:

 - يبــدو أننــا أخفناهــم يــا صغــري، ولا بــأس مــن التجربــة! أهــا بــكَ في عالمــي الصغــر 
تحــت مظلــة شمــس حالمــة وقمــر صــادق.

مــددت يــدي أرتشــف مــن كــوب الحليــب الــذي كان طيــب المــذاق. شــعرت براحــة 
عارمــة بعدهــا وكأن بــدور دســت فيــه تريــاق الحيــاة! أمســكت قلمــي ورحــت أســرد في 
دفــري الفصــل الأخــر مــن حــرب بدويــة انتصــرت علــى الأعــراف ورضــخ أمامهــا أعــى 
الرجــال، منتظــرة بشــغفٍ حلــول الصبــاح كــي أرى وجــه ســالم وقــد نلــت منــه وأسمــع بــدر 

يعطيــي حريــي رغمًــا عنــه. 

شــعرت بالنعــاس بعــد وقــت وبالــرودة تداعــب جســدي، وبيــد أحدهــم تحــاول نــزع قلبي 
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مــن موضعــه وتســلب روحــي. صــدرت عــي تنهيــدة وكأن جبــالً جثمــت علــى صــدري 
فقــررت الاســتلقاء براحــةٍ لأول مــرة منــذ ســنوات. خُيـّـل لي أن طيــف عليــا مــر مــن 
جانــي وكأنهــا جــاءت تهنئــي علــى انتصــاري عليهــم والثــأر لهــا فابتســمت وقــررت كتابــة 

آخــر جملــة في دفــري. لطالمــا حلمــت باللحظــة الــي ســأدونها بــه!

»الأعــراف ليســت تلــك المعتقــدات الظالمــة الــي نرثهــا عــن أجدادنــا! الأعــراف ميثــاق 
شــرف لا يســر علــى نهجــه ســوى كل شــريف!«
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المنتقمة
)21(

أغمضــت عيــيَّ رفضًــا للســام المنبعــث مــن الصفحــات رغــم الحــروب المندلعــة في 
داخلهــا، رفضًــا لأن تصبــح زهــوة حكايــة تقُــرأ بــن ســطور دفــر كُتــب مــا فيــه في الخفــاء 
كمــا لــو كانــت حكايتهــا جريمــة يمنــع عنــا كتابتهــا وقراءتهــا! شــعرت أن رؤيتــه وقــراءة مــا 
كُتــب فيــه دليــل علــى صــدق مــا رُوي في داخلــه، وكأنــي لم أعشــه منــذ عشــرة خريــفٍ 
لا ربيــع يقابلهــا! أغمضتهــا رفضًــا للحــروف والكلمــات وتبًــا للأبجديــة الــي اســتكانت 

روح زهــوة بــن حروفهــا! 

أغلقــت الدفــر علــى مهــلٍ جاعلــة قبضــي خفيفــة عليــه كقبضــي علــى يدهــا في ذلــك 
الصبــاح الغابــر، قبــل أن يصــدر الفرمــان بذهابنــا جميعًــا إلى منــزل عمــي منصــور رحمــة 
الله عليــه. لــو كان بيننــا مــا فَطســت ابنتــه وحيــدة كمــن لا أهــل لهــا فقــد عدنــا في المســاء 

وإذا بمنزلنــا خــاوي مــن البشــر، مــن الــروح، مــن زهــوة! 

ــؤ المتســاقطة مــن أعــن  ــه علــى حبــات الرمــل وأزلــت مثيلاتهــا مــن حبــات اللؤل وضعت
الصغــار. كشــرت عــن أنيــابي رافضــة الــي تنهمــر مــن أعــن ماجــد وعلــيّ كقطــرات المطــر 
الــي تنســاب علــى ســطح الزجــاج بهــدوء، لا صــوت لهــا لكــن واقــع اصطدامهــا مــؤلم 

كألم مغيــب زهــوة بصمــتٍ! 

وكأنهــا أخفقــت في تحقيــق كل أحلامهــا ســوى حلــم واحــد وهــو أن تصبــح كمــا الشــمس 
الــي تمنــت بغِبْطــةٍ لا تتماشــى مــع مصــر أحلامهــا أن تــذوق حــاوة شــعورها في أولى 
فصــول حكايتهــا ورحلــت مثلهــا في الأخــر منهــا! حارقــة، مؤذيــة، مجهــدة نفســها ومــن 

حولهــا. متعجرفــة تنظــر بتعــالي لمــن هــم أســفل منهــا. 

كــم وددت معاتبتهــا لانطــاء خديعــة ســيادة النائــب عليهــا لكــن لا يســعني ســوى 
إكمــال مــا بدأتــه ولم يمهلهــا آباؤنــا الفرصــة لتتمــه كمــا رجــت! 
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تنهــدت مثقلــة بالهمــوم. علــى عاتقــي مســؤولية تجــاه أمــوات وأحيــاء وأطفــال ومســتقبل 
أجيــال قادمــة، ولا مجــال للضعــف أو رثــاء مــن لا يكفيهــا رثــاء أهــل الأرض لهــا! 

نظــرت بجمــودٍ لماجــد. لَْ أكــن أعمــل علــى تنشــأته رجــاً صلــدًا قــوي البنيــان، حــاد 
الطبــاع رحيــم القلــب، ليجلــس كــي يبكــي عمتــه كالنســاء فقلــت:

 - سنلوح براية النصر غدًا. لا مكان للدموع بيننا!

- لو ماتت وسيفها بيدها كما رجت، لما حزنت عليها!

قــال ماجــد وانعــكاس صــورة زهــوة يلمــع في عينيــه وقــد تلبســت روحهــا المثابــرة صوتــه. 
أمــا الحــزن عليهــا فأصبــح كهالــة مــن الأســى والجــزع تحيــط بــه وتجذبــه لقــاعِ اليــأس 

فخشــيت عليــه الغــرق وأعدتــه إلى مــا أنشــأته عليــه: 

- وهــل وفاتهــا علــى ســرير أمــكَ ســعيدة بانجازهــا ليــس انتصــاراً بالســيف الــذي حملتــه 
لآخــر نفــس لهــا علــى أرضنــا ببســالةٍ وشــرف، أجــرت قاتلهــا ألا يتحلــى بــه حــن مــارس 

عليهــا أقــذر الحيــل؟

أشرت إلى الجمع المشارك في جلستنا وتابعت:

- أنظر حولكَ وستفهم أن عمتكَ انتصرت.

- وهل اجتماعنا ونحن نستمع إلى ملحمتها المأساوية منكِ، انتصار نفرح له؟

أفــرج عــن الغصــة الــي تؤرقــه ففهمــت علتــه. إنــه اســتنكر أن تمــوت عمتــه وحيــدة دون 
أن يشــهد علــى انتصارهــا أحــد لــذا وكمــا أكملــت مســرتها بتنشــأة ماجــد والصغــار مــن 
بعدهــا كيفمــا ارتــأت، كان لزامًــا علــيَّ أن أعيــده إلى صوابــه فذكرتــه بانجازاتنــا علــى مــدار 
عشــرة أعــوام. وقوفــه كالأســد بوجــه كل مــن حــاول المســاس بشــقيقاته، واصطحابــه 
الصغــرات كل يــوم بعــد العــودة مــن المدرســة بحجــة رعــي الأغنــام وتدريســهن مــا تلقــاه 

في المدرســة. 

ذكرتــه وذكــرت نفســي بملابســات زواجــي مــن عمــه علــيّ، عندمــا صــدرت الأوامــر 
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بالــزواج بعــد أن دقّ الخطابــون بــابي وكانــت الإجابــة »رد مشــور« لعــل أحــدًا مــن أبنــاء 
عمومــي 

يريــدني! أتذكــر أنــي رفضتــه حينهــا، ليــس لســوءٍ بــه وإنمــا علــى غــرار رفــض كل مــا 
قالــت لــه زهــوة لا! 

في تلــك الأيــام تلقيــت مــن بــدر الأهــوال كمــا تلقتهــا زهــوة وأكثــر لكــن حظــي الجيــد 
أنــي رزقــت رجــاً يعلــم كيــف يقــدم علــى حمايــي حــى وإن قلــت لــه لا! حينهــا ظهــر 
صــوتي لأول مــرة منــذ صرخــت باســم زهــوة عندمــا رأيــت قطــرات الحليــب تســيل مــن 

بــن شــفتيها. 

عقــاب كلمــة »لا« كان صفعــة واثنــان وعشــر انتهــت بطَّسْــت مــن الألمونيــوم مملــوء 
بالميــاه البــاردة في ليــل نوفمــر وســلك كهربائــي منزوعــة منــه الطبقــة البلاســتيكية، 
وجســدي الــذي لا حــول لــه ولا قــوة لــه يقــف فيــه، وقلــب ينبــض بالجمــود لا يعــرف 

الشــفقة.

 الصعــق بالكهربــاء شــعور لا يمكــن وصفــه أو حــى تذكــره. يكفــي القــول إنــي ذهبــت 
إلى زهــوة عــدة مــرات في تلــك الليلــة وعــدت إلى قبضــة بــدر، وحــن أيقــن أنــي عــدت 
قطيعــة اللســان كمــا ولــدت ألقــاني علــى الأرض مــع أمــر بعــدم مغــادرتي المنــزل تحــت 
أي ظــرف أي ولادة حكايــة زهــوة وبــدر جديــدة مــع فــروق جذريــة، لا علــيّ كبــدر ولا 

بــدور متهــورة كزهــوة! 

ــدر  ــه. تــزوج ب لبــدر زوجــة أخــرى ســاعدتني في الوصــول إلى ماجــد وطلــب الدعــم من
بعــد وفــاة زهــوة بعــدة ســنوات مــن ابنــة أحــد شــيوخ قبيلتنــا وأنجــب منهــا ثلاثــة صبيــة. 
تدعــى كريمــة وقــد كانــت كريمــة بالفعــل! أتذكــر أنهــا أمســكت بيــدِ ماجــد وجــاءت بــه إليَّ 

وتركتنــا نفكــر كيــف يكــون الخــاص مــن مصــر أشــبه بالبارحــة. 

رغــم رفضــي وتعنــي الصريــح تجــاه علــيّ لكــن كان لماجــد نظــرة أخــرى للأمــور وأصــر 
علــى كونــه داعمًــا وحليفًــا ذو علــم ونخــوة وهــدف، ونــران حزنــه علــى شــقيقته لم تنطفــئ 

بعــد! قــال لي:
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 - لنخبره بمخاوفكِ وما فعله بدر بكِ. 

فأجبته:

 - إنني أرفضه فكيف أسعى لنيل شفقته؟ 

قال:

 - شتان بين ما نطلبه والشفقة! نحن نعد العتاد لنكمل مسيرة عمتي. 

وقــد كان ووافقتــه فذهــب لعلــيّ وأخــره بمــا صــار بي حــن رفضــت الــزواج لكونــه فقــط 
ابــن عــم، بعــد أن رســخوا في عقولنــا أن الــزواج مــن ابــن العــم شــيء عضــال لا يقــوى 

القلــب علــى قبولــه. 

مــرت الأيــام والتزمــت الصمــت. كنــت أفــر مــن أمــام بــدر عندمــا أتذكــر صــوت صَريِــرُ 
أســناني وارتطــام ركبــيَّ مــن هــول الصعــق بالكهربــاء. تزوجــت علــيّ وكان ذلــك أفضــل 
مــا قمــت بــه. أتممــت علــى يــده مــا بدأتــه مــع ماجــد، وصــار الرجــال طــوال اليــوم 

يجمعــون المــال والنســاء يتعلمــن القــراءة والكتابــة دون علمهــم.

ذكرتــي وذكــرت ماجــد أن زهــوة انتصــرت منــذ زمــن ومــا نفعله تكليلً لذلك الانتصار، 
وإطــاق الضــوء الأحمــر بخطــورة ممارســة القمــع والمنــع علــى الفتيــات. حالنــا كحــال كل 
المجتمعــات المغلقــة عندمــا تســجن الفتــاة بــن أربعــة جــدران يكتــب عليهــا »لا رأي لــكِ 
نضعــه بعــن الاعتبــار، ولا فرصــة لقدمــكِ بتخطــي الأســاك الشــائكة الــي زُرعــت 
أمامــكِ« ســتبدأ فكــرة الرغبــة في تجربــة الممنــوع تســوقها إلى وجهــات لــن تجلــب لهــا 

ســوى المصاعــب ولعائلتهــا وصمــات عــار كانــوا في غــى عنهــا! 

صرنــا في مطلــع الألفيــة الثانيــة وهنــاك ســبل عــدة تنتهجهــا الفتــاة كــي تنفــذ مــا تهفــو إليــه 
روحهــا بعيــدًا عــن مرمــى متابعــة الأهــل، وإن أدرك مــن يمــارس القمــع ذلــك فســيعرف 

أنــه هــو مــن قــدم لســجينته الســكين كــي تطعــن شــرفه بــه. 

حــى ســالم، إن فهــم أن احتــواء الفتــاة وتعليمهــا أمــور دينهــا يجعلهــا تتيقــن أن مــا 
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ســيصدر مــن عائلتهــا بحــق مصيرهــا في الحيــاة ســيكون بمصلحتهــا ولــن تســر خطــوة إلا 
بموافقتهــم، مــا مــارس ســطوته وظلمــه علــى زهــوة الــي أثبتــت بجــدارةٍ شــرفها وعفتهــا 
رغــم الظلــم الجائــر الــذي طالهــا، بالمقارنــة بالأفعــال المشــينة الــي تصــدر الآن عــن بعــض 

الفتيــات! 

لــن أنســى حالــة الخــزي الــي احتلــت قريتنــا كاملــة حــن شــاعت في زاويــة أم الرخــم 
حكايــة ابنــة أحــد أقربائنــا الــي انْسَــلَّت مــن أســرتها وهــم يرعــون الإبــل وذهبــت لتلتقــي 

بعشــيقها 

في المقابــر فأمســك بهمــا والدهــا، وقــد قــاده تهــوره لارتــكاب جريمــة قتــل بحقهمــا ولم 
يســتطع العيــش بوصمــة عــار هــو مــن زرع بذرتهــا فتــوفي بعــد عــدة أشــهر.  

ســبقتها حكايــات عــدة لم تصــل لحــد القتــل أو الثــأر بــل ظلــت حكايــات تتناقلهــا ألســنة 
النســوة، هنــاك مــن تســتنكرها ومــن تراهــا كــوّة فتُحــت في محبســها تطــل علــى عــالم طالمــا 

حاولــت تنفــس هوائــه لكــن كان لرجالهــا كلمــة أخــرى! 

هنــاك مــن تظاهــرت بالمــرض كــي تلتقــي بمــن تواعــده في المستشــفى، وهنــاك مــن قبــض 
عليهــا تتحــدث خفيــة مــع محصــل فواتــر الكهربــاء، وهنــاك مــن تــرك بابهــا مفتوحًــا قليــاً 
أمــام كل مــن يطرقــه لكــن تبقــى تلــك الأفعــال تصــدر عــن القلــة. حمــدًا لله أنهــا ليســت 

نهجًــا تســر عليــه فتياتنــا!

حــن فرغــت رأيــت في عينيــه الرضــا فغصــت بذاكــرتي مــرة أخــرى إلى يــوم نهايــة وبدايــة 
كل شــيء، حــن جــاءت دليلــة تطمئــن علــى زهــوة بعــد خــروج الرجــال لطلــبِ الــرزق. 

دلفت إلى الغرفة ســعيدة لأنها وأخيراً ســتبقى في منزلنا، ســتكف عن الصراخ وحدها! 
وإن جاءتهــا نوبــات الصــراخ الــي قــال عنهــا بــدر أنهــا تجيئهــا بســبب البقــاء بمفردهــا في 

الإســطبل في الظــام، ســأذهب لهــا وأعانقهــا إلى أن أدب الطمأنينــة في روحهــا.

مــا زال الشــعور بالذنــب ينهــش صدورنــا عندمــا نتذكــر أننــا تركناهــا مــا يقــارب الشــهر 
ونصــف، تصــرخ دون اســتجابة منــا أو رحمــة مــن رجالنــا لكــن مــاذا نفعــل؟ في غيابهــم 
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كانــت تصــرخ لينجدهــا أحــد مــن أياديهــم وتســرد حكايــات لا يصدقها عقل، وأمامهم 
تمــارس كل حيــل القــوة والشــجاعة! 

دلفــت إلى الغرفــة علــى اســتحياء. كانــت مظلمــة، هادئــة رائحتهــا غريبــة بعــض الشــيء 
تزكــم الأنــف بالخــوف والريبــة. زهــوة تنــام علــى فراشــها وتتدثــر جيــدًا. يبــدو أنهــا شــعرت 
بالــرد ليــلً. وضعــت دليلــة مــا تحمــل بــن يديهــا مــن طعــام علــى الأرض وذهبــت لتفتــح 
النافــذة لعــل هــواءً جيــدًا يبــدل الطاقــة الســيئة الــي لفــت المــكان! ذلــك مــا قالتــه حينمــا 

أمرتــي أن أوقــظ زهــوة. 

ذهبت ووالله ما طاوعتني قدمي إلا عندما جررتها خلفي وكأنني ذاهبة للمجهول. 

صحيــح أن زهــوة لم تكــن صديقــي المقربــة لكنــي كنــت أتابعهــا بشــغفٍ، حــى أنفاســها 
لكــم وددت أن تلتقطهــا بســعادةٍ لمــرة واحــدة! إن نظرنــا لمــا أنــا عليــه فهــي نجحــت أن 

تنشــأ مــن بعدهــا زهــوة الأعــراف جديــدة. 

افترشــت الأرض قربهــا وملــت لمســتوى وجههــا. رفعــت الدثــار عنهــا فكانــت هادئــة 
المحُيــا، مطمئنــة تبتســم بصفــاءٍ. تســيل مــن بــن شــفتيها قطــرات بيضــاء اللــون تشــبه 
قطــرات الحليــب الــي تســيل مــن فــم منصــور بعــد أن يــرك ثديــي عندمــا يغــط بالنــوم. 
هكــذا رأيتهــا، رضيعــة حصلــت علــى مــا يدفــئ صدرهــا ويشــبع جوعهــا فقــررت النــوم 
بســامٍ لتنعــم بالطمأنينــة بــن جنبــات حلمهــا كمــا ينعــم رضيعــي بــن لمســاتي الحانيــة. 

وضعــت يــدي علــى وجنتهــا أمررهــا بحنــوٍ فأجفلــت مــن برودتهــا الموحيــة بــأن خطبًــا مــا 
قــد حــدث. ارتــد جســدي للخلــف وســقطت جالســة أمامهــا. انحنيــت مــرة أخــرى نحــو 

وجههــا فشــهقت وناديــت برجفــة تتغلغــل بــن كلمــاتي:

 - زهوة يا دليلة!

قبضــت علــى يدهــا بهــدوءٍ وقلــة حيلــة لم أعــرف لهمــا ســببًا! كل مــا أعرفــه أنــي رأيــت 
ملامــح الجــدة بهــا واستشــعرت الــرودة الــي كانــت عليهــا بعــد أن ســقطت في الســاحة 
بوجنتهــا. جــاءت دليلــة ومــن بعــد صراخهــا تحولــت الغرفــة إلى كتلــة مــن النســاء يلطمــن 
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وجوههــن ويقفــزن للأعلــى وكأن زهــوة تقبــع في ســقف الغرفــة ويحاولــن جذبهــا لهــن! 

جــاء ماجــد وانقــض علــى جســدها. حــاول افاقتهــا والصــراخ بهــا. كان صغــراً علــى 
إدراكــه المــوت لكــن لــه تجــارب ســابقة قريبــة مــن تلــك الحادثــة، جعلتــه يــدرك أن زهــوة 

وأخــراً غفــت بســامٍ في المــكانِ الــذي طالمــا تطلعــت إليــه.

دقائــق وحضــر الرجــال واحــدًا تلــو الآخــر. الأوامــر كانــت صارمــة وبقينــا في منــزل 
عمــي منصــور إلى أن حــل المســاء، وعدنــا كمــا لــو أن شــيئًا لم يحــدث! لا مراســم دفــن 
ولا عــزاء. لا صــراخ ولا أســود نتشــح بــه حــدادًا عليهــا. قالــوا إنهــا دفنــت بجانــب عليــا 
لكــن ماجــد جــزم بــأن قــر أمــه لم يفتــح وأنــا صدقتــه، ومــا زلنــا إلى الآن نبحــث عــن قــر 

ضــمّ زهــوة الباديــة.

***

- بدور! اجمعي خرافكِ الصغار وهيا إلى المنزل. ستذبحكِ دليلة!

قــال علــيّ وتبــع حديثــه بقهقهــة أعــرف ســببها جيــدًا. لقــد تحولــت دليلــة إلى عشــرينية 
شمطــاء بهيئــة أربعينيــة تحمــل مقصًــا وتحــاول قطــع لســان كل مــن لا يــأتي حديثــه علــى 

خاطرهــا فعاتبتــه:

- تــأدب يــا ابــن العــم! إنهــا تحمــل بيتنــا كُلــه فــوق كتفيهــا، ألا يحــق لهــا القليــل مــن 
الصــراخ؟

- القليل؟

قالهــا وهــو يحملــق بي مســتنكرًا اســتصغاري حالــة هيــاج دليلــة المســتمرة. نهضــت أضــع 
منصــور بــن يديــه ثم جذبــت أختــه صافيــة لتســر جانــي، وســار ماجــد وســط أشــقائه 
ثريــا وعليــا وخليــل والصغــرة زهــوة، والــي رفــض أبوهــا مناداتهــا بذلــك الاســم مطلقًــا 

وأسماهــا فاطمــة لكــن فيمــا بيننــا هــي زهــوة ابنــة دليلــة الــي تقــف لســالم النــد بالنــد.

إنهــا ليلــة بــاردة ممطــرة، المطــر فيهــا ليــس علــى أوجــه! خفيــف ولا يعيــق الســر وتفــاءل 



207

بــه الرجــال. قالــوا إن الأرض اســتعدت لتمييــز وتقريــع الخيــل. أســوء مــا فيــه كان صــوت 
ارتطامــه بــالأرض فهــو يزيــد مــن توتــري.

كنــت قلقــة بعــض الشــيء فيمــا ستســر عليــه الأمــور غــدًا، وكيــف ســيقف ماجــد 
ليســرد حكايــات تدمــي القلــوب ويرفضهــا العــرف، ويثقلهــا بحجــج مــن دربتنــا، دربــة 
أولاد علــي. منصــور لا يكــف عــن البــكاء ويبــدو عليــه القلــق مــن أجــل عمتــه أمــا ماجــد 

فغــادر بعــد تناولــه العشــاء وقــال إنــه ذاهــب بفرســه إلى الشــاطئ.

***

صــوت جــدال دليلــة وســالم لا ينتهــي، وارتفاعــه يــدل علــى احتــدام الموقــف برفضهــا 
ــا. ينظــر لهــا كمــا لــو كانــت في عمــر خالتهــا. منــع عنهــا حــى  لتعنتــه بالتعامــل مــع ثري
الخــروج مــن المنــزل! يقــول »لــن أربي زهــوة جديــدة تحــت كنفــي!« كمــا لــو كانــت زهــوة 
عــاراً توجــب عليهــم الحــرص منــه لكــن مــن ســتقبل هــذا؟ دليلــة؟ بالطبــع لا! إنهــا تمــارس 
عليــه كل ســبل التعنيــف والمراوغــة وتطلــب منــه مــا يبتغــون هــي وأبناءهــا وحــن يرفــض 
تقــول »إنــك تســتغل غيــاب أمهــم وتمنــع عنهــم الحيــاة«. يفعلــن مــا يحلــو لهــن في غيابــه 

وعنــد هجومــه عليهــن تذكــره بقدمــه الــي قتلــت شــقيقتها. سمعتــه يصــرخ:

- ماذا تريدين؟

- أحسن إليهما كما تُسن إلى عليا!

قالتهــا بصــوتٍ خفيــض فيــه شــيء مــن الغنــج ذو تأثــر مفــرط علــى رجــل كســالم، أدركتــه 
عندمــا اســرقت الســمع لهمــا فأجابهــا والظلــم يقطــر مــن فمــه:

 - وأين هما وأين عليا؟ شتان يا دليلة! ثريا تربية زهوة والأخرى تربيتكِ أنتِ.

شهقت فدوى صوت شهقتها في الغرفة، مستنكرة حديثه وأوضحت له:

 - لكــن أنــا مــن ربيــت الجميــع. حــى عليــا ذهبــت عنهــا أمهــا دون أن تراهــا. صحيــح 
أنــي لم أرضعهــا مــن ثديــي لكنهــا ترعــرت بحــي وعنايــي، وثريــا أيضًــا تركتهــا أمهــا ابنــة 
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أربــع ســنوات وزهــوة لم تبــقَ في الحيــاة بعدهــا، كمــا أنهــا تحمــل اســم أمــكَ. ألا يلــن 
قلبــكَ لهــا مطلقًــا؟

- مــن قــال ذلــك؟ هــي فرحــي الأولى لكنهــا وصلــت إلى عمــرٍ توجــب علــيَّ أخــذ 
الحيطــة منــه لــذا ممنــوع عليهــا المــرور مــن جانــب الشــرفة، وإيــاكِ مــرة أخــرى أن تســتغلي 
! أهــل الأرض جميعًــا لا يحركــون شــعرة مــن رأســي،  مــا حــدث فيمــا مضــى لتأثــري علــيَّ
ضعــي هــذا في رأســكِ الســميك الــذي خيــل لــه أنــي أخافــكِ أو أخــاف أحــدًا! والآن، 
أزيلــي عنــكِ مــا ترتديــن. أمــور البيــت والعائلــة لا تمــر مــن بــاب غرفــي مــرة أخــرى وإلا 

ــن مزاجــي ولا تعكــره، وتعــرف كيــف ترتــدي لزوجهــا مــا يســره. جئــت بمــن تَُسِّ

- وهل تملأ بيتي بالبهجة والسرور في النهار لترى مني ما يسرك في الليل؟

قالــت دليلــة وأظنهــا لم تحســب إلى أي مــدى ســتصل كلماتهــا فــرد عليهــا أو ردّهــا عمــا 
قالت:

- جئــت بــكِ إلى بيــي لخدمــة أبنائــي نهــاراً، وخدمــة مزاجــي ليــاً وفعــل كل مــا تؤمريــن 
بــه، وإن كان يصعــب عليــكِ إزالــة ثوْبــكِ المهَُلْهَــل فإنــه لأمــر محبــب لي! 

سمعــت صــوت شــق ثيابهــا، ورفضهــا تجــرأه عليهــا وإهانتهــا ثم صــوت لطمــة عاقبهــا بهــا 
فاســتكانت ورضخــت، وذلــك مــا نجيــده!

***

- نامي يا بدور! استيقاظكِ لن يغير من الأمر شيئًا!

قال على في حدة لا تتناسب مع صوته الرخيم فقلت أسأله أن يطَُمْئِن قلبي:

 - ماذا إن لم ننجح غدًا؟

-هــذا يتوقــف علــى مفهــوم النجــاح عنــدكِ. إن فكــرتِ أن ارتفــاع صــوت ماجــد 
وســرده مــا حــدث وحصولــه علــى استحســان وقبــول البعــض، وإعطــاء عمــي ســليمة 
حقهــا في إرث أبيهــا فهــذا نجــاح! أمــا إن فكــرتِ بالقصــاص لعليــا وزهــوة فهــذا نجــاح 
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تموتــن ولا تحصلــن عليــه!

تشابكت أصابعي في رحلة عنيفة من الفرك، وقلت أراقب سقف الغرفة:

 - أخشى ألا تقبل القبيلة بإهانة رجالها!

- كــوني متأكــدة مــن أن القبيلــة لــن تقبــل بإهانــة نســائها. نحــن رجــال الباديــة تســرنا 
الأعــراف، والأعــراف مــا ظلمــت امــرأة قــط!
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الخاتمة
تركــت كل مــا أملــك خلفــي، أبنائــي ومصــري وحيــاة علــيّ وماجــد إن لم تســر الأمــور 
كمــا خططــت لهــا. اســم عائلــي وكرامــة أهــل منــزلي وشــرف قبيلــي إن قوبــل مــا ســعيت 
لــه بالرفــض مــن رجالهــا، وجئــت إلى أرض وادي ماجــد، مهــد انتصارنــا الأول لأطالــب 
بتكليــل انتصــار آخــر يضــاف إلى لائحــة شــرف الباديــة، بصحبــة مســتقبل ســعت زهــوة 
ليصبــح أفضــل فمهّــدت لهمــا الطريــق ليســرا بشــموخٍ بــن الرجــال بعــد أن ينفضــا عــن 
يديهمــا دمائهــا الــي علقــت بهمــا عنــوة عندمــا صمتــا مرغمــن عــن انتهــاكات أهلهمــا 

بحقها.

احتفــالات العيــد القومــي لمحافظتنــا والــي تقــام يــوم ذكــرى موقعــة وادي ماجــد في 
الخامــس عشــر مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام، لهــا طقــوس معينــة أهمهــا الخيــل ومــا 
يمارســه الرجــال احتفــالً وتقديــرًا لذكــرى انتصــار أجدادنــا علــى الانجليــز، ومن أجل هذا 
اليــوم اســتعد ماجــد لركــوب فرســه. روضهــا ودربهــا كــي تكــون شــريكته في اســتعراض 

مهاراتــه أمــام جمــع غفــر مــن شــيوخ القبائــل وعــدد مــن رجــال المحافظــة والمســئولين.

رأيتــه يســر بــن الرجــال تغطــي الشــنة 18 رأســه، يرتــدي الَملِــف 19 بــي اللــون فــزادت 
ألوانــه مــن طابــع الباديــة الــذي لــفّ الأجــواء. يســدل الجــرد الجريــدي أبيــض اللــون علــى 
ســائر جســده ويعقــد عقــدة في آخــره. يلفــه علــى الكتــف اليســرى ومــرة أخــرى مــن 

تحــت إبطــه الأيمــن وتســمى تلــك الطريقــة في ارتــداء الجــرد بـــالتشميل. 

كل مــرة تــدب قدمــه الأرض تزلزلهــا وكأنــه يقــول »أنــا بــدوي وســأثبت لكــم أن البدويــة 
لا تطلــق علــى كل مــن يعيــش في بيــت عــرب في الصحــراء«. 

18- الشنة طاقية من الصوف حمراء اللون، يقال إنها مقتبسة من الطربوش التركي لكن ليس فيها أشرطة

19- الَملِف عبارة عن قطعتين من الصوف المطرز يدوياً، يتكون من سروال واسع وصدرية بلا أكمام أو أزار	
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أصابعــه تعانــق لجــام فرســه كمــا لــو أنــه امتلــك الدنيــا بــن راحــة يــده. يتطلــع إلى نقطــة 
معينــة في صــدر مجلــس الشــيوخ وعينــاه لا تحيــدان عنهــا، لوحــة لفــرسٍ ترفــع قدميهــا 

الأماميتــن وكأنهــا ســتفتك بمــن يقابلهــا!

 وعــود علــي كانــت واضحــة للغايــة، ســعى للوفــاء بهــا منــذ صباحنــا الأول، وقــد 
اكتشــفت وبالمصادفــة أن مــا وعــدني بتنفيــذه اشــرطته أختــه علــى بــدر كــي تقبــل الــزواج 
منــه، أي أن شــروط زهــوة للــزواج مــن بــدر كانــت أن يكــون رجــاً ويعاملهــا كامــرأة لهــا 

الحــق بالحيــاة، وقــد خــان الوعــد وأخــل بالاتفــاق معهــا. 

مــن بــن تلــك الوعــود كان وعــده علــى إعانــي في الثــأر لدمــاءِ زهــوة، وأن يضمــن 
للنســاء مــن بعدهــا حيــاة كريمــة لا يشــوبها قمــع، وهــا هــو يفــي بوعــده وهيّــأ لي مكانــا 

أســتطيع مــن خلالــه متابعــة آخــر قســم في الاحتفــالات قبــل غــروب الشــمس.

تســتعرض الخيــل مهارتهــا عِندنــا هــي ومــن يمتطيهــا بحركتــن، إمــا »تميــز« تجــري بســرعة 
فائقــة بخــطٍ مســتقيم أو »تـقََــرع« أي تجــري بنفــس الســرعة ولكــن وهــي تــدور بحــركاتٍ 

دائريــة.

التمييــز حركــة يقــوم بهــا معظــم الفرســان أمــا التقريــع فــا يفعلهــا ســوى القلــة القليلــة 
ومــن بــن تلــك القلــة ماجــد. راح يقــرع بفرســه حــول الجمــع والفرســان كمــا ســيقرع 
حــول الأعــراف بعــد قليــل. تابعتــه بنفــسٍ مبتهجــة وروح تتطلــع للكمــال بأخــذ كلمــة 
شــرف مــن أشــراف هــذه الأرض، وبعــد الانتهــاء مــن الاحتفــال تحلــق الجميــع حــول 

ــا وكبيرهــا الشــيخ مراجــع، الآمــر الناهــي والــذي لا تتبــع كلمتــه كلمــة.  شــيخ قبيلتن

تجــاذب مــع الحضــور أطــراف الحديــث، وبعــد الترحــاب وواجــب الضيافــة، نهــض الشــيخ 
ــهِ بفــزعٍ  ــؤا ســيادة النائــب في عيني عثمــان ليطلــب الإذن في عــرض أمــر هــام. دار بؤب
وراح بــدر يتلفــت مــن حولــه وكأنــه يســتبين عــدد الحضــور ومكانتهــم الاجتماعيــة! يبــدو 

أنــه يخشــى افتضــاح أمرهــم! 

أمــا ســالم فلــم يســتطع إِضْمــار وجومــه ونهــض يجمــع طــرف جــرده ويهــم بالذهــابِ. 
ــه علــم بنقطــة تمركــزي  ــع. ليت ــه بــن الجمي ــه ودار بنظرات وقــف الشــيخ عثمــان في مكان



الأعراف جلاد و جياد

212

وصــوّب نظراتــه حلــوة الهيئــة واثقــة الخطــى نحــوي لكــن يكفيــي مــا ســأراه وأسمعــه بعــد 
قليــل!  

نظــر نحــو عمــي ســلطان فلاحــت شــبه ابتســامة متشــفية علــى ثغــره. هــزّ رأســه مرتــن 
وقــال:

- أعلــم أن هــذا ليــس وقتــه لكــن نحــن أهــل العــزة والشــرف لا نقبــل أن يجــور الظلــم في 
أرضنــا، وقــد وقــع ظلــم بــَـنِّ في الباديــة والظــالم أهلهــا. إن كان ذلــك يرضيكــم فســآخذ 

أهلــي وأرحــل عنهــا يــا مشــايخ العــرب.

الجــاني دومًــا مــا يــرك خلفــه دليــاً، والجنــاة رغــم أنهــم أزالــوا آثــار جرمهــم إلا أعلنــوا عنــه 
فــور التصريــح بــه فهــدر ســالم بعــد أن وقــف دواس إلى جانبــه:

- لا المــكان ولا الزمــان يســمحان بمناقشــة أمــر كهــذا يــا شــيخ عثمــان. إن كان لــكَ 
حــق ســتأخذه.

ضــرب الشــيخ عثمــان كفــا بكــفٍ ومــرر نظراتــه بــن الجميــع ثم هــزّ رأســه بنفــاذ صــر 
ــه: وأجاب

- وما الأمر الذي لا يسمح مكان يوجد به كبارنا مناقشته يا سالم؟

-عثمان! لا تطلب عداوتنا من أجل حفنة من قروش!

قــال ســيادة النائــب وهــو يتقــدم نحــوه إلى أن وقــف بجانــب ولــده وابــن أخيــه، فتبقــى 
بــدر وتكتمــل صــورة الذئــاب البشــرية الــي تعيــش بيننــا. قــال الشــيخ عثمــان وهــو يمــد 

ذراعيــه علــى مصراعيهمــا:

- ومــن قــال إن الأمــر يخصــي أو حــى لــه علاقــة بالقــروش يــا شــيخ ســلطان؟ لــو أن 
الأمــر يشــرى بالمــال مــا طلبــت الحكــم مــن عرفنــا!

هــبّ ســالم مــن مكانــه نحــو الشــيخ عثمــان فقيــد دواس حركتــه، وهــرع نحوهــم بــدر. 
نظــرت إلى الموجوديــن فوجــدت الدهشــة تعلــو وجوههــم مــن تبــادل الشــيخ مــع عائلــي 
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أحاديثــا مبهمــة حســبما أعتقــد. 

صفــق الشــيخ مراجــع بيديــه وســألهم بصــوت جهــور فيــه مــن الحــدة مــا جعــل الجميــع 
ينظــرون بترقــبٍ نحــو الشــيخ عثمــان عــن ســبب العــراك في خضــم الاحتفــالات ثم تطلــع 

نحــو عمــي ســلطان وتابــع:

- ألم تنُهِ أمر الإرث بعد يا شيخ سلطان؟

ألجمــت مفاجــأة معرفــة كبــر قبيلتنــا بأمــر الخــاف الدائــر حــول كيفيــة حصــول عمــي 
ســليمة علــى إرثهــا الحضــور، وأولهــم ســالم الــذي أنــاب عــن عمــه بالإجابــة وقــال:

- نحــن لم نمنــع عنــه قرشًــا واحــدًا يــا شــيخنا. وفــاة عمــي خلــف عرقلــت الأمــر قليــاً، 
وقــد عرضنــا عليــه أكثــر مــن مــرة أن يأخــذ مالــه فرفــض.

أصبــح الغضــب جليّــا علــى وجــه الشــيخ عثمــان. أعتقــد أنــه ودّ التحــدث عــن الأمــر 
وعــرض مطالبــه للبــتّ بهــا لكــن مــا جئنــا مــن أجلــه اليــوم ليــس إرث عمــي ســليمة بــل 
النصيــب الأكــر مــن المواجهــة يخــص ماجــد فأخــره أنــه لم يــأتِ كــي يطالــب بأراضــي 

وأمــوالٍ وإنمــا لأمــرٍ أشــد ظلمًــا فســأله الشــيخ عنــه. 

تدخــل ماجــد بالحديــث بحنكــةٍ مدروســة ودِدت أن أذهــب إليــه وأقبــل جبينــه مــن 
أجلهــا:

- جاء ليمهد لي الطريق كي أطالب بالقصاص. ألدى أحدكم اعتراض؟

ســار بتمهــلٍ إلى وســط المجلــس ووقــف بشــموخٍ يجــول بنظراتــه بــن الحضــور وكأنــه يخبرهــم 
»أنــا هنــا مــن بعــد الآن! لا صــوت ســيعلو علــى صــوتي!«. 

رؤيــة الرعــب يتجلــى في أعــن القتلــة، طالمــا انتظرتــه لســنوات! وهــا أنــا أتجرعــه حــد 
الثمالــة حــن أرضيــت غــروري وانتقامــي برؤيــة نظــرات الخــوف والهلــع ممــا هــو قــادم في 

أعــن رجــال عائلــي! 

ســأل الشــيخ مراجــع ماجــد التوضيــح ففعــل وأخــره بأنــه وقعــت عليــه مظلمــة مــن أبيــه 
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وأجــداده يــود تحكيــم العــرف فيهــا فهــرع نحــوه ســالم، يحــاول منعــه عــن الحديــث وجــره 
إلى الخــارج بمعاونــة البقيــة لكــن ماجــد رجــل والرجــال لا تقطــع ألســنتهم فأمــر الشــيخ 

مراجــع الحضــور بالصمــت، وسمــح لــه بســرد مظلمتــه ليتــم البــتّ بهــا.

- أطالــب بحــق أمــي الــي قتُلــت تحــت أقــدام أبي، وعمــي الــي تنــاوب ثلاثــة رجــال علــى 
تعذيبها لأشــهر في إســطبل الخيل بمهانة لا تتناســب مع كرامة البادية.

اســتهل ماجــد حديثــة بتلــك الكلمــات ثم تبعهــا بســرد تفاصيــل مــوت أمــه، وخلافــات 
زهــوة مــع أبيــه ثم تعذيبهــا وإرغامهــا علــى الــزواج مــن بــدر، وأنهــاه باتهامــه لجــده ســلطان 
بقتلهــا هــي وجنينهــا ومطالبتــه بالإفصــاح عــن مــكان قبرهــا، وتوقيــع العقوبــات العادلــة 

بمــا ينصــه عرفنــا. 

قاطعــه ســالم مــرات عــدة، وتلقــى عشــرات السُــبّات مــن جــده ســلطان وســط ذهــول 
دواس مــن هــول المفاجــأة وصمــت بــدر مطأطــأ الــرأس وقــد عــاد لمــا كان عليــه منــذ 
عشــر ســنوات، هــادئ المحُيــا يتابــع مــا يــدور حولــه باهتمــام لكــن تحــول هــدوءه إلى 
غضــب أهــوج حــن وصــل حديــث ماجــد إلى نقطــة قتــل جــده ســلطان زهــوة وجنينهــا 

فهــدر:

- أجننت يا ماجد؟ عن أي قتل تتحدث! زهوة ماتت بسبب سوء تغذيتها. 

- عمتي ماتت بسمٍ دسّ لها في كوبِ حليب، وأنتَ تعلم ذلك جيدًا.

أجابــه ماجــد وهــو يتوجــه نحــوه، غــر عابــئ بمــن يحيطــون بهمــا أو النــران المتقافــزة مــن 
عيــي ســالم. احتــدم الجــدال فيمــا بينهــم بــن إلقــاء التهــم ونفيهــا وطلــب ماجــد شــهادة 
مؤمــن ودواس فأنهــاه صــوت الشــيخ مراجــع وهــو يطلــب منهــم الصمــت، موجهًــا 
ســؤاله إلى ســالم بحقيقــة وفــاة زهــوة فلــم يســتطع الإنــكار وأقــرّ أنهــا ماتــت منــذ عشــر 

ســنوات. 

ولأول مرة أرى كلماته تقطر ذلً، فتابع الشيخ استجوابه:
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- وهل أقمت لها العزاء؟

إن قال نعم فسيشهد الجميع بكذب حديثه وإن قال لا فسيثبت صحة إدعاءات 

ماجــد. صمــت ونظــر لعمــه كــي ينقــذه مــن الغــرق في بِركَــةِ الخــزي الــي أوقعــه بهــا حــن 
ســقاه الجفــاء وقســوة القلــب. 

تقــدم مؤمــن مــن ماجــد ووقــف جانبــه فتبعــه علــيّ الــذي ربــت علــى كتفــه وطلــب منــه 
الجلــوس في علامــة منــه أن مــا يقــع عليهــم قامــا بــه والقــادم مــا هــو إلا قــول كلمــة حــق 

بلســانِ الأعــراف. 

لم يتجــرأ ســالم علــى الإجابــة لكــن أعلــن مؤمــن عــن مســاندته في ردّ حــق ابنــة عمــه 
وشــقيقته حــن قــال:

- لا يــا شــيخ، والله مــا أقمنــا لهــا العــزاء! حــى أننــا لم نحضّــر لهــا مراســم دفــن. ارتأيــت 
أن أجيبــكَ بالنيابــة عــن أبي الــذي يصمــت الآن عــن مناصــرة ابــن أخيــه؟

- مؤمن! 

بصــوتٍ جهــوري هــزّ جــدران الخيمــة بقوتــه، صــدرت عــن عمــي ســلطان، تبعهــا ذهــاب 
دواس لمؤمــن ليلقــي عليــه كلمــات لاذعــة مــن العتــاب لم يكــن لهــا قيمــة في حضــرة 

الكبــار. تقــوَّضَ جســد ســالم علــى الأرض حــن قــال بــدر يوجــه ســؤاله لعمــه:

- أيعني هذا الحديث أنكَ قتلت ابني عن عمد يا عماه؟

كيــف لبــدرٍ أن يســأل ويســتنكر قتــل ابنــه بينمــا يصمــت ســالم عــن حــق شــقيقته؟ وينظــر 
دواس بذهــول وكأنــه لأول مــرة يعــرف أن عليــا ماتــت تحــت أقــدام ســالم؟ واصــل ســيادة 

النائــب تخليــه عــن نخوتــه وقــال:

- وما يدريكَ أن ما يقوله هذا الفاسق صحيح؟
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هــرول ماجــد نحــو الشــيخ مراجــع وأعطــاه دفــراً مزركشًــا بالزهــور الصوفيــة، يحمــل صــكّ 
الباديــة علــى غلافــه وشــرف دمائهــا بــن حروفــه، وأقســم أنــه مــا تفــوه بحــرفٍ كــذب 

قــط! والدليــل علــى صــدق كلامــه مــا روتــه زهــوة في دفترهــا وشــهادة علــيّ ومؤمــن 

ودواس، إن لم يســكتوا عــن الحــق في مواجهــة صــدام ضــاري بــن الحــق والتمســك 
باليــة.  بعــادات 

صمت الشيخ مراجع آثار حفيظتي، وجعل الخوف من نصرة الظالم يدك حصون 

يقيــي بالنصــر لكــن توجــه أناملــه للصفحــة الأخــرة مــن الدفــر دبّ الأمــل فّي مــن 
جديــد، ومــا هــي إلا لحظــات مــن الصمــت وأعلــن عــن قــول الحــق:

ــا ميثــاق شــرف لا يســر علــى نهجهــا ســوى  - قالــت حفيــدة الشــيخ حمــد أن أعرافن
كل شــريف! 

ونحــن ســنُحَكّم أعرافنــا وشــرفنا فيمــا يخصهــا. والآن، لا كلمــة تقــال ســوى الإجابــة 
عــن ســؤالي.

نظــر نحــو ســالم وعمّــق النظــر بإليــه لدرجــة شــعرت معهــا أنــه شــيئًا هلاميـًـا سيتلاشــى 
أمامــه ثم تابــع حديثــه بســؤالٍ انتفضــت مــن أجلــه رمــال الصحــراء: 

- هل ما رواه ولدكَ صحيح؟

طأطــأ رأســه، والجــواب ظهــر مــن نظــرة الانكســار الــي وجههــا صــوب موضــع قدميــه 
ــاء عمومــي الشــهادة مــع تذكرتهــم بــأن كلمــة الرجــال  فطلــب الشــيخ مراجــع مــن أبن

بألــف قســم وميثــاق. 

لم يقصــر علــيّ وصــدق علــى كل حــرف قالــه ماجــد، وأضــاف مؤمــن أن زهــوة دُفنــت 
خــارج نطــاق أم الرخــم أســفل شــجرة زيتــون زرعهــا بــدر في اليــومِ التــالي للدفــنِ. أمــا 
دواس فاكتفــى بالصمــت. لم ينــفِ أو يؤكــد الاتهامــات، مــع تبريــره لذلــك بــأن الابــن لا 
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يحــق لــه بمــسّ اســم أبيــه بســوءٍ، لائمًــا ماجــد علــى طلــب القصــاص مــن والــده. 

سأل سالم مرة أخرى سؤالً سبقه باعتذار سالت على إثره عبراتي وقال:

 

ــا إلى بيتــه بوصمــة عــار  - إن كانــت خاطئــة فســوف تنفــض جلســتنا ويذهــب كل من
جلبتهــا لنــا ابنتنــا، وإن لم تكــن فلنســمع تبريركــم يــا آل هــارون علــى مــا اقترفتمــوه في 

حــق ابنتكــم وولــد بــدر.

تحول المجلس إلى حالة من الهرج والمرج، والحال أن من مارسوا على زهوة كل سبل 

القمــع والتعذيــب تكالبــوا لتبرئتهــا الآن مــن تهــم مشــينة كالــي ألقاهــا الشــيخ عليهــم، 
واكتمــل المشــهد المثــر للإعجــاب بصمــتِ ماجــد عــن الدفــاع عنهــا وكأنــه يرضــي 
فضولــه برؤيتهــم يزيحــون عــن اسمهــا عــاراً جلبــوه لهــا بتخليهــم عــن نخوتهــم، وذلــك أول 

ــه اليــوم!  انتصــار حصلــت زهــوة علي

أجــر الحضــور رجــال عائلــي علــى الصمــت فقــال الشــيخ مراجــع موجهًــا حديثــه إلى 
كل مــن بــدر وســالم وعمهمــا:

- إن لم تكن مخطئة فلماذا تلقت منكم كل ذلك الإذلال؟

- كانــت حالمــة صوتهــا عــالٍ، تتطلــع لأن تقــف قبالتنــا رأسًــا بــرأس. تبــخ سّمهــا في عقــول 
نســائنا، وقالــت لا للــزواج مــن ابــن عمهــا. هــل كنــا لنتركهــا تعيــث في بيوتنــا فســادًا؟

قالهــا ســالم يعلــن عــن قبــح عــذره الــذي يفــوق قبــح ذنبــه، ماحيــًا أي ذرة شــفقة في قلــبِ 
الموجوديــن. لم يعُقــب الشــيخ مراجــع علــى مــا قيــل وســأل عمــي ســلطان ســؤالً آخــر 

بنفــسِ الصيغــة:

- وأنتَ يا سيادة النائب، ماذا رأيت منها؟
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- أمســكت بهــا وهــي تهــرب في منتصــفِ الليــل قبــل زواجهــا مــن ابــن أخــي بأيــام، هــل 
تقبــل مــن ابنتــكَ هــذا؟

مــن  تهــرب  أن  هــو  تفعلــه  فأبســط شــيء  منكــم  الضــرب والتعذيــب  تلقــت  لــو   -
جحيمكــم! هــذا ليــس ســببًا كمــا أنهــا تزوجتــه، ولــو لم تصبــح قاتلهــا لأنجبــت ابنــه!

تدخل بدر المتابع للحديث بصمتٍ وعاد يسأل عمه:

- هل يقولون الآن أنكَ قتلت زهوة وأنتَ تعلم أن ابني في أحشائها؟

- هل حزنتم من أجل نقطة دماء لم تصبح طفلً بعد، وتقبلتم قتل عليا أم الثلاثة 

أبناء؟

قال عمي سلطان ليزيل الستار عن خبث نواياه فعقب سالم على حديثه:

 - أي واحدة أمام واحدة يا عماه!

- واحــدة أمــام واحــدة يــا ســالم. لقــد ســعيتُ لتفعلهــا أنــتَ، وعندمــا أخفقــتَ شمــرتُ 
عــن ســاعديَّ.

لذلــك الحــد مــا عــدت أســتطيع الســماع أكثــر. صوتهــم أثــار اشمئــزازي، وعينــاي رفضتــا 
رؤيتهــم فدعــوت ربي أن ينتهــي هــذا الفصــل المعــروض مــن الدنــاءة وقــد اســتجاب ربي 

دعائــي، ومنــع الشــيخ مراجــع عنهــم الحديــث ووجــه حديثــه إلى ماجــد:

 - ما طلبكَ يا شيخ العرب؟

وقف بشموخ، ينظر بتعالي يتخلله الانتصار وقال: 

- القصاص.
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صمــت الشــيخ لبعــضِ الوقــت فشــعرت أنــه في موقــف صعــب. يبحــث عــن كلمــات 
يكــوّن بهــا جملــة ترضــي ماجــد وتعيــد لزهــوة حقهــا.

- لتعلــم يــا ولــدي أن قلــي ويــدي وعشــرتي وكل مــا أطالــه معــكَ، والأعــراف كمــا 
قالــت عمتــكَ تســر بشــرف، والشــرف يحتــم علينــا القصــاص لكــن القتيلــة امــرأة! 
وعندنــا المــرأة ليســت بعظــمٍ يقتــص لهــا روحًــا أمــام روح أو ديــة تدفــع كالــي تدفــع 
للرجــل أو حــى تنــزل قبيلــة قاتلهــا علــى قبيلــة أخــرى إلا أن يتــم أخــذ الحــق، رغــم أن 
روح عمتــكَ تقابلهــا عشــرة مــن قاتليهــا! ولــو كانــت رجــاً مــا تنفــس أعمامــكَ وجــدكَ 
ــا مــرة أخــرى بعدمــا اقترفــوه بحقهــا، وأنــتَ تعلــم كل العلــم أن ثمــن الــدم عندنــا  هواءن
باهــظ نســدده بــأرواح لا حصــر لهــا، ويــرك الرجــال منازلهــم ونســاؤهم يبحثــون عــن 
الحمايــة حــى يتدخــل أهــل الخــر وتقــوم النزالــة20 بدورهــا ويتــم الصفــح ودفــع الديــة! 

ولأن 

عمتكَ امرأة أقف أمام ما تستحق منا مكتوف الأيدي لكن..

20- »النزالة عادة بدوية تهدف لفضّ المنازعات في حالات القتل العمد أو الخطأ، والقتل عند البدو جريمة لا تؤثر 
على القاتل منفردًا بل على قبيلته كاملة، وهي نزول قبيلة القاتل أي القبيلة النازلة على قبيلة ثالثة تسمى المنزول 

عليها وهي التي تسعى للصلح. 
قبيلــة القاتــل لهــا الحــق في رفضهــا أو اختيــار قبيلــة دون غيرهــا، وللنزيــل حقــوق علــى المنــزول عليــه أقرتهــا الدربــة، ومــدة 
النزالــة عــام كامــل ولا بــد أن تكــون المســافة بــن قبيلــة القاتــل والمنــزول عليــه ســتون كيلــو مــر، وفي دربــة أولاد علــيّ 
لا تتــم النزالــة إلا علــى قبيلــة تابعــة لقبائــل أولاد علــيّ، وقــد تقــل النزالــة لمــدة ثلاثــة أشــهر إن تم الثــأر ويســمى ذلــك 
بالســاك، أي ســداد الديــن! ولا بــد أن يتــم هــذا الأمــر قبــل النــزول علــى القبيلــة المنــزول عليهــا وإن حــدث غــر ذلــك 
يســمى خرقــًا للدربــة ويُكــم علــى القبيلــة الخارقــة لقانــون دربــة أولاد علــيّ بالنبــذِ والخــروج مــن المنظومــة مــدة يحددهــا 
حســن ســر القبيلــة، ويظــل الخــرق نقطــة ســوداء في تاريخهــا، وعنــد انقضــاء المــدة المحــددة للســاك أو النزالــة يتــم 
الاتفــاق علــى يــوم محــدد تذبــح فيــه الذبائــح وتمــد الولائــم وتجتمــع قبيلــيّ القاتــل والمقتــول مــع المنــزول عليهــم ومندوبــن 
عــن القبائــل الأخــرى وممثلــن عــن الحكومــة، مديــر الأمــن أو مــن ينــوب عنــه، ورجــال الديــن للوعــظ ثم تدفــع الديــة 
ســواء كانــت مــالً أو إبــاً مقــدرة بمئــة ناقــة أو فيمــا يعادلهــا مــن الجنيهــات الذهبيــة. بعــد ذلــك يؤخــذ العهــد بالصلــح«
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دوت في المجلس كلمات تستنكر ما قاله فهدر بالرجال رافضًا التأثير على حكمه 

بالكلمــاتِ المنــددة لــه وطلــب منهــم الصمــت أو المغــادرة ليتابــع، أي أن كلامــه نافــذ 
حــى وإن رفضــه البعــض:

- ولأنهــم تجــرأوا علــى تحريــف عاداتنــا واِســتَحَلَّوا دمــاء ابنتنــا، يُنــع عليهــم العيــش 
علــى أرضنــا ومشــاركتنا هواءهــا، وقــد نــُزع منهــم شــرف الباديــة هــم ومــن يســمع عنــه 
مؤازرتهــم. لهــم الحــق بأخــذ نســائهم معهــم أو تركهــم لنــا فنضعهــم تاجًــا فــوق رؤوســنا. 
عــار علينــا ليــومِ الديــن أن رجــاً منــا ركل أمانــة تركهــا عنــده والدهــا حــى لفظــت 
أنفاســها تحــت قدميــه! وقبــل كل هــذا ســيصطحبنا ســيادة النائــب إلى أشــرف بقــاع 
الأرض حيــث دفنــت ابنــه أخيــه، ومــن اليــوم وحــى نهايــة الشــهر ســيقام ســرادق تلقــي 

العــزاء في فقيدتنــا مقامًــا بــأرض وادي ماجــد.

***

- يــا عمــة، يــا زهــوة الأعــراف! لقــد جئــت. أتريــن رايــة الحريــة الــي ترفــرف مــن فوقــكِ؟ 
ســعيتِ ليكــون لــكِ بصمــة فارقــة كالشــمس. مــن بعــد الآن لــن يجــور أخٌ علــى حــق 
ضعيفــة! لــن يرفــع زوجٌ يــده علــى قطيعــة لســان! لــن يفــرض أبٌ رجــاً علــى ابنتــه! 
ســتتذوق الفتيــات حــاوة كتابــة وقــراءة أسماءهــن بنهــمٍ بفضــل دوركِ العظيــم! ابتســمي 
يــا حفيــدة صافيــة فقــد سُــحِب منهــم شــرف الباديــة، وتعــروا مــن جــرد أجــدادي! متــّتِ 
ــا جئــت بعشــرتنا  وحيــدة دون أهــل ودفنــتِ وحيــدة دون شــاهد علــى قــركِ، وهــا أن
كاملــة لنتلقــى العــزاء بــكِ، وننصــب الخيــام والســرادق ليــس حزنــًا عليــكِ وإنمــا فخــرًا 
باسمــكِ وصنيعتــكِ! نامــي يــا عمــة فقــد تركــتِ خلفــكِ رجــاً ســيعيش لــرد الحقــوق إلى 

أصحابهــا مــن بعــدكِ.

قــال ذلــك ماجــد بصــوت جهــوري. لم يُــفِ علــى أحــد مــا وعدهــا وبشــرها بــه وســط 
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صمــت مهيــب مــن الكبــار إلى الصغــار! وعلــى مرئــى ومســمع مــي فبعــد أن دلّــم ســالم 
علــى مــكان قبرهــا في الصحــراء أســفل شــجرة الزيتــون، جــاء بي علــيّ كــي يكمــل الوفــاء 

بوعوده. 

تابعــتُ يــد ماجــد الممــدودة لتلقــي التعــازي في وفاتهــا والتهنئــات بحســن خلُقــه فعلمــت 
أنــي كتبــت الفقــرة الأخــرة في ملحمــة بنــت الباديــة بنجــاح. وددت الذهــاب إليهــم 
وتقبيــل حفنــة تــراب مــن قبرهــا شــوقاً وفخــرًا بســرتها العطــرة لكــن لا بــأس! زهــوة معنــا 

حــى وإن رحلــت عنــا. همســت:

 - وعــدت ووفيــت يــا ابنــة العــم. أنشــأته رجــاً يصــارع الرجــال. تمنيــتِ أن ينصفــكِ 
رجــاً واحــدًا فجــاء لــكِ بمئــاتٍ يقولــون انتصــرت ابنــة الباديــة، فكيــف حالــكِ الآن؟ 

أنــا حــالي رائــع جــدًا!
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تمت بحمد الله
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المراجع

* كتاب الأمراء من أهل برقة والصحراء تأليف: 

مفتاح خليل السنيني.

* كتاب قبائل لها تاريخ من أجل مصر تأليف: 

صلاح الدين أحمد هزاع.

* مقالات عن المجتمع البدوي بقلم: صالح زيادنة.

* مقالات تحضيرية من موقع واحة الأحيوات.

* مقالات من صحف عدة كالأهرام، والرأي، والمصري اليوم وفيتو.

* بعــض المعلومــات والوقائــع أُخــذت عــن لســان أهــل البــدو مــن الرجــال والنســاء، 
نتقــدم لهــم بخالــص الشــكر.




